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المقدمة

الزراعـــي المصـــري تغطـــي یضـــم هـــذا المُؤلَـــف دراســـات فـــي التطـــور الاقتصـــادي
الفترة من العهد الفرعوني إلى نهایة القرن التاسـع عشـر، وهـو یُمثـل الجـزء الأول 

وینقســم هــذا المؤلَــف إلــى .مــن دراســة موســعة تمتــد إلــى نهایــات القــرن العشــرین
بینمــا ،ینشـغل الأول بدراسـة حیـازة الأراضـي الزراعیـة وأنمـاط اسـتغلالها:قسـمین

ولمـــا .بدراســة الضـــرائب الزراعیــة والنظـــام المــالي والإداريینشــغل القســم الثـــاني
كانـت حیــازة الأرض هـي إطــار النشـاط الإنتــاجي الزراعـي ســواء بعمـل الفلاحــین 

أو باستخدام العمل المأجور ؛ فان دراسة الاقتصـاد الزراعـي ،كمنتجین مباشرین
الأرض مــع عـدم إهمــال ملكیــة ،یجـب أن تقــوم علـي الحیــازة ولـیس علــى الملكیـة
مــن القســم الأوللــذلك یحــاول .علــى اعتبــار أنهــا أســاس الــدخل الریعــي للمــلاك

هذه الدراسة إعادة بحـث الموضـوع انطلاقـا مـن تلـك الفكـرة واسـتنادا إلـي الوثـائق 
ـــة للتعـــرف علـــى  ـــازة الأراضـــي والدراســـات العلمیـــة فـــي محاول تطـــور أشـــكال حی

مــة إلــى نهایــة القــرن التاســع فــي مصــر منــذ نشــأة الدولــة المصــریة القدیالزراعیــة
بمــا فــي ذلــك مجمــل حقــوق الملكیــة والتــي تتضــمن بالإضــافة لحــق الرقبــة ،عشــر

وتســـتمر .وحـــق الهبـــة،وحــق الوقـــف،وحـــق الـــرهن،وحـــق الإرث،حــق الانتفـــاع
عنــد نهایــة للإقــرار القــانوني للملكیــة الفردیــة لــلأرض الزراعیــةالدراســة وصــولاً 

مــع التركیــز علــى الأشــكال الــثلاث لحیــازة الأرض الزراعیــة ،القــرن التاســع عشــر
حیــازة :وهــي،التــي اســتمرت طــوال التــاریخ المصــري المكتــوب مــع تغیــر نســبها

هیكلـة وسـنحاول .وحیـازة الأفـراد،)الأوقـاف(وحیـازة المؤسسـات الدینیـة ،الدولـة
ط في عرض  جدولي لكل مرحلة بحیث یمكن تتبع أصول كـل نمـأنماط الحیازة

أمـا التقـدیر النسـبي لمســاحة الحیـازات فقـد اسـتند إلــى .فـي المرحلـة السـابقة علیــه
لكـــل مرحلـــة حیـــث لا تتـــوفر بیانـــات )الاجتماعیـــة-الاقتصـــادیة(اســـتقراء الوقـــائع 

.إحصائیة



ـــاك العدیـــد مـــن الدراســـات التـــي اهتمـــت بموضـــوع  مـــن المعـــروف أن هن
شـكل إحـدى القضـایا المحوریـة عنـد ملكیة الأرض الزراعیة وحیازتهـا نظـراً لأنـه یُ 

ــــف المصــــري ــــي الری ــــاج ف ــــات الإنت إلا أن هــــذه الدراســــات تمیــــزت .دراســــة علاق
تمثلــت  فـي الانحیــاز الظــاهرة الأولـى:بظـاهرتین أحـدثتا ضــررا بالغـا بالموضـوع

الأیــدلوجي المُســبق لغالبیــة البــاحثین نحــو فكــرة انعــدام الملكیــة الخاصــة لــلأرض 
وامتـداد ،ي مقولـة الحـق الإلهـي للفرعـون فـي وراثـة كـل مصـرالزراعیة استنادا إلـ

ــــة إلــــى نهایــــة القــــرن الثــــامن عشــــر ویمكــــن هنــــا التفرقــــة بــــین .آثــــار تلــــك المقول
ــــي لفكــــرة التطــــور التــــاریخي للمجتمعــــات وفقــــا ،مدرســــتین ــــنمط اســــتندت الأول لل

دت بینما استن،)رأسمالیة-إقطاع -عبودیة -ئیة مشاعة بدا(الأوربي للإنتاج
مشـاعة (الآسـیوي للإنتـاجللنمطالثانیة لفكرة التطور التاریخي للمجتمعات وفقا

نتیجــة منطقیــة الظــاهرة الثانیــةوجــاءت .)رأســمالیة-عبودیــة معممــة -دائیــة ب
مــن الناحیــة (للأولــي حیــث تمــت دراســة كــل مرحلــة مــن مراحــل التــاریخ المصــري 

ل المراحــل  نظــرا لاســتخدام بشــكل منفصــل رغــم الادعــاء النظــري بتواصــ)العملیــة
البـــاحثین لأســـلوب القیـــاس علـــي الأنمـــاط التـــي عرفتهـــا المجتمعـــات الأوربیـــة أو 

وصحیح أن الباحث فـي التـاریخ المصـري یجـد أن .المجتمعات الآسیویة النهریة
حیــث تتــواتر ،الملكیــة العامــة لــلأرض كانــت أكثــر شــیوعا مــن الملكیــة الخاصــة

وفــــي (،عــــن ملكیــــة الفرعــــون لكــــل أرض مصــــرالأســــاطیر والحكایــــات الشــــعبیة
فاشــتري یوســف كــل أرض " الإصــحاح الســابع والأربعــون :ســفر التكــوین:التــوراة

لأن الجوع اشتد علیه فصـارت .مصر لفرعون إذ باع المصریون كل واحد حقله
إلا أن أرض الكهنة لم یشترها إذ كانت للكهنة فریضة مـن قبـل .الأرض لفرعون

إلا أن )"لــذلك لــم یبیعــوا أرضــهم ،فرعــون فــأكلوا فریضــتهم التــي أعطــاهم فرعــون
ذلــك لا یلغــي الملكیــة الخاصــة للأراضــي والتــي كانــت تجــد طریقهــا  مــن خــلال 

وأراضــي ،قنــاتین رئیســیتین همــا أراضــي الوقــف علــى المنشــآت الدینیــة والخیریــة



كمـا یهـتم .الرزقة التي یمنحها الحكام للمقربین وكبار رجال الدولـة وقـادة الجـیش
ــك الأراضــيذلــك القســم أیضــاً  مِلكــاً كانــت أم بدراســة تطــور أنمــاط اســتغلال تل

التـــي تـــوفرت فـــي البردیـــات ودراســـة عقـــود إیجـــار الأراضـــي الزراعیـــة،إیجـــاراً 
وكذلك فترتي الحكم العربي ،بیزنطيالمصریة خاصة خلال العهدین البطلمي وال

مـع ،وانتهاء بنموذج لعقد إیجار عند نهایة القرن التاسع عشـر،والحكم العثماني
ویقصد .تقدیم دراسات حالة لثلاث قرى مصریة توفرت بیاناتها خلال ذلك القرن

بأنماط الاستغلال الاقتصـادي للأراضـي الزراعیـة طریقـة الاسـتغلال التـي یتبعهـا 
وبشـــكل عـــام ظـــل هنـــاك نمطـــین ،لأرض بغـــرض الحصـــول علـــى النـــاتجحـــائز ا

.دائمــین للاســتغلال الزراعــي همــا الاســتغلال المباشــر والاســتغلال غیــر المباشــر
التعــرف علــي الأنمــاط الایجاریــة الســائدة وجملــة الحقــوق وعلــي ذلــك ســنحاول 

د مــن خـلال دراسـة مـا تـوفر مـن وثـائق عقــو والواجبـات علـي الأطـراف المتعاقـدة
وأیضــاً مــن خــلال القــوانین التــي كانــت ،الإیجــار فــي المراحــل التاریخیــة المختلفــة
أما الموضوع الثالـث والأخیـر فـي هـذا .تنظم تلك العملیة في كل مرحلة تاریخیة

.ظاهرة هجرة الأرض والهروب الجماعي للفلاحینالقسم فیختص بدراسة 

ات الإنســانیة یمكـن القــول أن المجتمعــالفــائض الاقتصــاديوبخصـوص 
إلا بعــد أن تمكنــت ،لـم تعــرف  الانقسـام الطبقــي الحــاد وتعـدد أنمــاط  الاسـتغلال

مــن تحقیــق قــدر لا بــأس بــه مــن الفــائض الاقتصــادي عبــر مرحلــة زمنیــة تقــدر 
خـلال هـذه المرحلـة .بنحو عشرة آلاف عام هي عمـر اكتشـاف الإنسـان للزراعـة

علـى تعـاون وتعاضـد جمیـع أفـراد الطویلة كان هناك نمط واحـد للاسـتغلال یقـوم
بعــد .وكــان النــاتج  بالكــاد یكفــي حاجــة الســكان،المجتمــع أثنــاء عملیــة الإنتــاج

ذلـــك عـــرف الإنســـان التخصـــص وتقســـیم العمـــل الـــذي تمثلـــت  أول أشـــكاله فـــي 
.تخصــص الرجــل  لأداء بعــض الأعمــال وتخصــص المــرأة  لأداء أعمــال أخــرى

تـرة مـن تحقیـق قـدر مـن التطـور فـي أدوات وتمكن الإنسـان أیضـا خـلال نفـس الف



العمل وفنون الإنتاج مما أدى إلى زیادة النـاتج عـن حاجـة سـكان المجتمـع لأول 
ــــائض الاقتصــــادي (مــــرة لیتكــــون مــــا عُــــرف بإســــم  ــــائض .)بالف ــــك الف حــــول ذل

الاقتصــادي بــدأ الصــراع بــین الإنســان وأخیــه الإنســان بغــرض الســیطرة علیــه بــل 
نتـاج بمـا فیهــا الإنسـان ذاتـه لتظهــر بـذلك أول صـورة مــن والسـیطرة علـى قــوى الإ

منــــذ تلــــك اللحظــــة وإلــــى الآن تطــــورت المجتمعــــات .صــــور العبیــــد فــــي التــــاریخ
وبالتــالي ،الإنســانیة عبــر الصــراع بــین طبقــات مُســیطِرة وطبقــات مُســیطَر علیهــا
فـــي هـــذه .تطـــورت أشـــكال الاســـتغلال فـــي المجتمـــع وفقـــاً لطبیعـــة ذلـــك الصـــراع

،الدراسـة لــن نقــدم تحلــیلاً لتطــور جمیــع صــور الاســتغلال الإنســاني فــي المجتمــع
ولكــن ســنحاول تقــدیم بعــض هــذه الصــور عبــر دراســة أنمــاط اســتغلال الأراضــي 

و تتضمن هذه الأنماط جملة العلاقات الاجتماعیة التي تتشـكل خـلال .الزراعیة
قـــات المُســـیطِرة علـــى الفـــائض عملیـــة الإنتـــاج الزراعـــي انطلاقـــا مـــن معرفـــة الطب

الاقتصادي، بغض النظر عن شكل سیطرتها على الأرض الزراعیـة مِلكـاً كانـت 
المصــري للفتــرات التــي وســنحاول قیــاس حجــم الفــائض الاقتصــادي.أم انتفاعــاً 

مـع ،توفر عنهـا حـد أدنـى مـن البیانـات یسـمح بـالخوض فـي مثـل هـذا الموضـوع
و لكـــن لا ،التــي تكتنـــف تلــك المحاولـــة الأخــذ فـــي الاعتبــار مـــدى الصـــعوبات 

مناص من تحمل عبء محاولة الوصول للحقیقة بغرض تقدیم جزء من الإجابـة 
علــى الســؤال الــدائم والمحیّــر عــن ســبب تعثــر مســیرة التقــدم الحضــاري المصــري 

و معرفة ما إذا كان سـبب هـذا التعثـر یكمـن فـي ،بعد الحضارة الفرعونیة الرائعة
أم فـــي تبدیـــده علـــى أیـــدي أفـــراد مـــن ،ائض إلـــى خـــارج الـــبلاداســـتنزاف ذلـــك الفـــ

وفـي هـذا الصـدد سـنقوم بدراسـة حالـة .أم فـي كلیهمـا،الطبقـات المحلیـة الحاكمـة
وقریــة طهطــا بمصــر العلیــا مــن خــلال البیانــات ،قریــة الأنبــوطین بمصــر الســفلى

.التي وردت عنهما في كتاب وصف مصر



،ة بشــكل حیــازة الأرض مِلكــاً أم إیجــاراً ونظــراً لارتبــاط الضــرائب الزراعیــ
وهــو مــا ســبق بیانــه فــي القســم (ونمــط اســتغلالها بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر 

دراســة عــن تطــور الضــرائب الزراعیــة بوصــفها لیقــدم القســم الثــانيیــأتي )الأول
بغـــرض اســـتخدامه فـــي عملیـــة الوســـیلة الرئیســـیة لتعبئـــة الفـــائض الاقتصـــادي

لجبایة المنظمة فهي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالنظام الإداري فـي أما ا.إعادة الإنتاج
الدولــــة ســــواء علــــى مســــتوى التقســــیم الإداري الجغرافــــي أو علــــى مســــتوى تنظــــیم 

ومـن هنـا یــأتي ،العلاقـة بـین الإدارة المركزیـة للدولــة والإدارة المحلیـة فـي الأقــالیم
كمـا سـیتم ،ایـة الضـرائبالاهتمام بدراسة النظام الإداري والدواوین الخاصـة بجب

.قیاس العبء الضریبي الواقع على الفلاحالتركیز على محاولة 
ــــةومــــن  ــــة المنهجی فــــإن هــــذا الكتــــاب لا  یقــــدم دراســــة تاریخیــــة الناحی

بمعنـى ،دراسة اقتصـادیة بمـنهج تـاریخيبل یقدم ،للاقتصاد الزراعي المصري
،لاعتبـار فـي سـیاقها التـاریخيأنه یهتم أساساً بدراسة الظاهرة الاقتصادیة محل ا
وأعتقــد أنهـــا أول دراســـة فـــي .مــع محاولـــة البحـــث عــن المتغیـــرات المـــؤثرة علیهـــا

وهنــا لا نملــك إلا أن نوجــه الشــكر .مجــال الاقتصــاد الزراعــي تســلك هــذا الــنهج
والــذین بــدون ،للبــاحثین المختصــین بدراســة التــاریخ المصــري فــي جمیــع مراحلــه

مثــل هــذه الدراســة أن تظهــر للوجــود حیــث أنهــا تســتند جهــودهم القیمــة مــا كــان ل
وأتمنـى أن أكـون قـد وُفقـت فـي .بالدرجة الأولى إلى نتاج أعمال هـؤلاء البـاحثین

وإضـافة جدیـد إلـي مكتبـة الاقتصـاد الزراعـي ،تحقیق بعض أهـداف هـذا المُؤلـف
فـــــي صــــــورة تســــــمح بالاســـــتفادة لكــــــل مــــــن الطـــــلاب والبــــــاحثین وذوي الاهتمــــــام 

.عبالموضو 
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حیازة الأراضي  
وأنماط الاستغلال الاقتصادي

یتضـــــمن هــــــذا القســــــم دراســـــة لتطــــــور أشــــــكال حیـــــازة الأرض الزراعیــــــة وأنمــــــاط 
وینتهــي بدراســة ،بالإضــافة لدراســة الأنمـاط الایجاریــة وعقــود الإیجـار،اسـتغلالها

ومــــن الناحیــــة .لأشــــكال اســــتغلال العمالــــة الزراعیــــة وظــــاهرة الهجــــرة الجماعیــــة
الشــكلیة یضــم هــذا القســم ثلاثـــة فصــول یخــتص الفصــل الأول بــالفترة التاریخیـــة 
،لمصـــر القدیمـــة والتـــي تشـــمل كـــل مـــن العهـــود الفرعونیـــة والبطلمیـــة والرومانیـــة

لینتهـــي ،العربـــي إلـــى الفــتح العثمـــانيویخــتص الفصـــل الثــاني بـــالفترة مـــن الفــتح 
بالفصــل الثالــث والــذي یخــتص بفتــرة مصــر الحدیثــة بدایــة مــن حكــم محمــد علــي 

.إلى نهایة القرن التاسع عشر

الفصل الأول 
مصـر القديمة

یتضـــــمن هـــــذا الفصـــــل دراســـــة تطـــــور أنمـــــاط الحیـــــازة والاســـــتغلال الاقتصـــــادي 
وهـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن بدایـــة تأســـیس ،للأراضـــي الزراعیـــة فـــي مصـــر القدیمـــة

م  وهـــي فتـــرة 640م إلـــى دخـــول العـــرب عـــام .ق3197الدولـــة الفرعونیـــة عـــام 
حیــث تحتـل مصــر ،لـذا ســیتم تقسـیمها إلــي ثـلاث فتـرات.بالغـة الطـول كمــا نـري

ومصـر البطلمیـة الفتـرة الثانیـة ،)م .ق332-3197(الفرعونیة الفترة الأولـي 
-م .ق30(بینمــــا تحتــــل مصــــر الرومانیــــة الفتــــرة الثالثــــة ،)م .ق332-30(

إلا أن هـذه الفتـرة الثالثـة یمكـن التمییـز داخلهـا بـین فتـرة الحكـم الرومـاني )م640
م 332-م .ق30(عاصـمة الدولـة الرومانیـة الموحـدة )رومـا(حیث تتبع مصر 



ولــة عاصــمة الد)القســطنطینیة(وبــین فتــرة الحكــم البیزنطــي حیــث تتبــع مصــر ،)
.)م 640-332(الرومانیة الشرقیة 

حیازة الأراضي في مصر الفرعونیة
ابتكـــر الإنســـان المصـــري الزراعـــة واســـتأنس الحیـــوان لأول مـــرة فـــي تاریخـــه منـــذ 
حــوالي  ســتة آلاف عــام قبــل المــیلاد ؛ حینمــا تعرضــت مصــر لتغیــرات مناخیــة 

تـداد الأخضـر لـوادي فازداد الجفاف وزحفت الصـحراء لیتراجـع أمامهـا الام،حادة
واضطر الإنسان كباقي كائنات ذلك العصر للارتحال والتفكیر في طریقة ،النیل

یؤمن بها غذاؤه فكانت الزراعة بما یرافقها من استقرار نسبي علـى الأرض ومـن 
وقد شهدت مصر محاولات أولیـة لتكـوین الدولـة .الحاجة إلي المجهود الجماعي

ثـم ،فقد عرف الإنسان المصـري القریـة والمدینـة فـالإقلیم.قبل قیام الأسرة الأولي
تــارة عــن طریــق الغــزو وتــارة بــدافع ،أخــذت هــذه الأقــالیم فــي الاتحــاد مــع بعضــها

حتــى تكونــت أول حكومــة شــملت مصــر كلهــا حــوالي عــام ،المصــلحة المشــتركة
فمـا لبثـت الـبلاد أن انقسـمت إلـى ،ولكن هذا الاتحاد لم یدم طویلا.م.ق4242
أمــا ،وشــعارها زهــرة اللــوتس" نخــب " إحــداهما فــي الجنــوب وعاصــمتها :دولتــین

وحمـل ملكهـا تـاج أبـیض ؛ والأخـرى " أنثـى النسـر " معبودتها فكانـت فـي صـورة 
الأفعـى " كمـا اتخـذت مـن ،وشعارها زهـرة البـردي" دب " في الشمال وعاصمتها 

.)1(وحمل ملكها تاج أحمر،معبودة لها" 

ــة فــي مصــر ارتباطــا كبیــرا بطبیعــة الإنتــاج الزراعــي وارتبطــت نشــأة الدول
ومدي الاحتیاج لسـلطة ،والطبیعة الجماعیة للإنتاج،واعتماده علي الري النهري

كمـــا ظهـــرت ســـیطرة الحـــاكم .مركزیـــة لتنظـــیم عملیـــة الســـیطرة علـــى ذلـــك النهـــر
لـــك وقـــد ســـاعد علـــى ذ،وملكیتـــه المطلقـــة منـــذ نشـــأة الأســـرة الأولـــي،)الفرعـــون (

فقـــد كــان الفرعـــون منـــذ .ســیطرة فكـــرة الإلــه عنـــد المصـــریین وارتباطهــا بـــالفرعون



وكــان یعتبــر نفســه ویعتبــره النــاس مبعوثــا مــن ،بدایــة التــاریخ المصــري هــو الإلــه
فكانــت إرادتــه هــي القــانون ولیســت مجــرد إرادة لهــا قــوة ،لــدن الإلــه لــیحكم البشــر

.)2(لا مصدر إرادة الملك الإله ولم یكن هناك مصدر آخر للتشریع إ،القانون

وتعاقب على حكـم ،امتد التاریخ الفرعوني المصري قرابة ثلاثة آلاف عام
مصـــر خلالهـــا احـــدى وثلاثـــون أســـرة تعـــارف علمـــاء التـــاریخ علـــي تقســـیمها إلـــى 

وبصفة عامـة اسـتند شـكل اسـتغلال .فترات وفقا لمدي قوة سلطة الدولة المركزیة
هــذه الفتــرة  إلــى مجموعــة الحقــوق والالتزامــات المترتبــة الأراضـي الزراعیــة طــوال 
وحــق ،وخاصــة حقــوق الملكیــة بمــا فیهــا حــق الرقبــة،علــى حیــازة تلــك الأراضــي

كمـا یلاحـظ بشـكل .وحق الهبة،وحق الوقف،وحق الرهن،وحق البیع،الانتفاع
،في ملكیة جمیع أراضي مصر حق لا ینـازع)ممثلة في الفرعون(أن حق الدولة 

وعلـــى ذلـــك فـــان أشـــكال .انـــت الدولـــة تقـــوم بتنظـــیم بـــاقي الحقـــوق للمـــواطنینوك
.الحیازة كانت تتباین وفقا لمدي ما یتمتع به الحائز من حقوق

والتــي ،وانطلاقــا مــن فكــرة الحــق الإلهــي للفرعــون علــى كــل أرض مصــر
ترتب علیها قیامه بتخصیص مساحات من الأراضي للأفـراد یقومـون باسـتغلالها 

فقــد ترتــب علــي ذلــك قیــام الدولــة ،ســواء كحــق ملكیــة كاملــة أو كحــق انتفــاع فقــط
وإلا انهــارت ،)ملكیــة كانــت أم انتفــاع (الممثلــة للفرعــون بصــیانة هــذه الحقــوق  

مِنَح الفرعونیة  ومساحات هذه المِنَح وقد تعددت أشكال ال.هیبة الفرعون الإلهیة
كما كـان بعضـها .والبعض الآخر یورث،وبعضها لمدي الحیاة،فبعضها مؤقت

وهنـاك نصـوص تؤكـد علـى أن .یدفع الضرائب بینمـا یُعفـي منهـا الـبعض الآخـر
بـــل وتقـــوم ،ومــن هنـــا فـــان هــذه الهبـــات مصــونة،الهبــات لا یمكـــن الرجــوع فیهـــا

واحتـرام العقـود عـن طریـق تسـجیل كافـة التصـرفات ،ایتهاالدولة بالعمل علي حم
ومــن هنــا یمكـــن .التــي تــتم علــي العــین بعــد توقیـــع الأطــراف المتعاقــدة والشــهود



الملكیة الفردیة المصونة من قبل الدولة لا تتعارض مطلقا مع فكرة " القول أن 
كانـت إلا أن تلـك الحقـوق."الحق الإلهي للفرعون بل أنهـا تتفـق تمامـا معهـا 

حیـــث تهتـــز معهـــا ،تتعـــرض للخطـــر فـــي مراحـــل انهیـــار ســـلطة الدولـــة المركزیـــة
الســلطة المعنویــة للفرعــون لصــالح حكــام الأقــالیم الــذین یقومــون بمصــادرة حقــوق 

ســـواء لاســـتغلالها بشـــكل مباشـــر أو ،الملكیـــة الفردیـــة علـــى الأراضـــي لصـــالحهم
لقــــول أن الملكیــــة وبــــذلك یمكــــن ا.لإعــــادة توزیــــع هــــذه الحقــــوق علــــى أنصــــارهم

أمـــا عـــن مـــدي ،الخاصـــة للأراضـــي الزراعیـــة كانـــت مقـــررة فـــي مصـــر الفرعونیـــة
اتســاع مســـاحة تلـــك الملكیــة بالنســـبة للمســـاحة الكلیـــة فــلا توجـــد نصـــوص یمكـــن 

كمـا یمكـن القــول أیضـا أن الملكیـة الواســعة للأفـراد كانــت ،الاسـتعانة بهـا للتــدلیل
م هــذه الإقطاعیــات علــي حســاب تظهــر فــي عصــور اضــمحلال الدولــة حیــث تقــو 

:ویمكن رصد تلك العلاقة علي النحو التالي.الملكیات الصغیرة
وازدیــاد اهتمــام الحكومــة بفلاحــة ،فــي فتــرات ازدھــار الدولــة-أ 

،الأرض ومـــا یترافـــق معهـــا مـــن الاهتمـــام بتطهیـــر التـــرع وتقویـــة الجســـور
ویتسـع نطـاق تمسـك )الحـق الإلهـي(تزداد القوة المعنویـة والمادیـة للفرعـون 

وبالتــالي یتســع نطــاق مســاحات الأراضــي التــي تــدار ،الدولــة بحــق الرقبــة
كمــا یتســع أیضــا نطــاق الملكیــات الصــغیرة وینــدر .لحسـابها بشــكل مباشــر

ولكـــن توجـــد حیـــازات ،)الضـــیاع أو الاقطاعـــات (وجــود الملكیـــات الكبیـــرة 
وتتمتـع ،كبیرة كحق انتفاع مؤقت  لأفـراد مـدنیین أو عسـكریین أو للمعابـد

.هذه الحقوق بقدر كبیر من الاستقرار
وما ،وضعف السلطة المركزیة،في فترات اضمحلال الدولة-ب 

ـــة  ـــر التـــرع وتقوی یترافـــق معهـــا مـــن عـــدم الاهتمـــام بشـــئون الزراعـــة وتطهی
،)الحـق الإلهـي(القـوة المعنویـة والمادیـة للفرعـون تضعف أیضـا ،الجسور

ویضـــیق نطــــاق ،وتظهـــر قـــوة حكـــام الأقـــالیم والقـــادة العســـكریین بوضـــوح
وأراضــي الدولــة ،وتتعــرض الملكیــات الخاصــة،تمســك الدولــة بحــق الرقبــة



ـــك الضـــیاع الواســـعة وتحشـــد  ـــدة التـــي تتمل للمصـــادرة لصـــالح القـــوي الجدی
ــــوي الإدارة المحل ــــة الآلهــــة المحلیــــینلصــــیانتها ق ــــات .یــــة وكهن أمــــا الملكی

.الصغیرة فتظهر لإتباع هؤلاء الحكام

الشكل العام لحیازة الأراضي في عھد الفراعنة
یمكــن تصــور الشــكل العــام لحیــازة الأراضــي فــي عهــد الفراعنــة مــن خــلال أربعــة 

،وأراضــــي المعابــــد،وأراضــــي الاقطاعــــات،أراضــــي التــــاج:أقســــام رئیســــیة هــــي
كما یمكن التمییز داخل أراضي الاقطاعات بین .بالإضافة إلى المزارع الخاصة

أمــا أراضــي المعابــد فــیمكن التمییــز داخلهــا .والمــزارع الصــغیرة،الضــیاع الكبیــرة
وسنتناول بشيء مـن التفصـیل هـذه الأشـكال مـن .بین وقف الدولة ووقف الأفراد

.حیازة الأراضي الزراعیة
ــاج-أ  ــي الت وهــي مســاحات مــن الأراضــي الزراعیــة كانــت تــزرع :أراض

.ویقوم الموظفون فـي المقاطعـات بالإشـراف علیهـا،لحساب الدولة بشكل مباشر
وتســتخدم الأرقــاء فــي ،وفــي هــذه الحالــة كانــت تقــدم الدولــة البــذور وثیــران العمــل

كمـا كانـت تسـتخدم ،)عمـال الملـك (أو )ناس الملك(العمل الشاق ویطلق علیهم 
أو مقابـل قطـع ،لاحین الأجراء مقابـل أجـور عینیـة مـن الحاصـلات المزروعـةالف

ثــم تجمــع المحاصــیل وتــورد لمخــازن ،صـغیرة مــن أراضــي یُســمح لهــم باسـتغلالها
وتحتفظ الدولة في هذه الحالة بجمیع حقوق الملكیة  ویلاحظ تقلص هذه .الدولة

.المساحات في عهود ضعف الدولة
وهــي مســاحات مــن الأراضــي تمــنح للأفــراد :أراضــي الاقطاعــات-ب 

وفــي هــذه الحالــة تتنــازل الدولــة ،بغــرض اســتغلالها مقابــل دفــع الضــرائب للدولــة
،ویمكــن التمییــز بـین شــكلین داخـل ذلــك الــنمط.عـن حــق الانتفـاع لهــؤلاء الأفـراد

وهــي مســاحات كبیــرة :الضــیاع الكبیــرة.الضــیاع الكبیــرة والمــزارع الصــغیرة:همــا
وفـي العـادة كـان .ي كانت تمنح للأمراء وكبار الموظفین وقادة الجنـدمن الأراض



وهنــاك عقــود كثیــرة ،یــتم اســتغلال هــذه الأراضــي عــن طریــق تأجیرهــا للمــزارعین
.وتــزداد مســاحات هــذا الــنمط فــي عهــود قــوة الدولــة.توضــح شــروط هــذا الإیجــار

مــزارعین وهــي مسـاحات صــغیرة مـن الأراضــي كانـت تمــنح لل:الحیـازات الصــغیرة
وفــي العــادة كــان یــتم اســتغلال هــذه الأراضــي بشــكل مباشــر .مــن  الدولــة مباشــرة

وأحیانــا یســتعین بالعمــل المــأجور إذا احتــاج إلیــه  ،مــن قبــل المنتفــع وأفــراد أســرته
وبشـكل عـام یلاحـظ علـي .وتزداد مسـاحات هـذا الـنمط فـي عهـود ضـعف الدولـة

هـــذا الـــنمط أن بـــاقي الحقـــوق كحـــق الإرث كانـــت تُمـــنح وتنُـــزع وفقـــا للمتغیـــرات 
كمــا یلاحـــظ أیضــا أن هنـــاك تــداخل فـــي الحقــوق حیـــث یعیــد أصـــحاب .الســابقة

وغالبــــا مــــا كانــــت  حقــــوق .الضــــیاع مــــنح حــــق الانتفــــاع للفلاحــــین مقابــــل أجــــرة
.الانتفاع تتوارث لفترات طویلة

وهي مساحات من الأراضي تمنحها الدولة للكهنة :اضي المعابدأر-جـ 
وغالبا ما تكون هـذه الأراضـي .بغرض إدارتها والإنفاق من عائدها علي المعابد

إلا أنــــه عنــــد الأزمــــات فــــان الحكومــــة لا تكتفــــي بفــــرض .معفــــاة مــــن الضــــرائب
تــرك وت،بــل تقــوم بمصــادرة ثــروات هــذه المعابــد،الضــرائب علــى أراضــي المعابــد

ـــافس  ـــدما اشـــتد التن ـــزم فقـــط لأداء الشـــعائر الدینیـــة مثلمـــا حـــدث عن للكهنـــة مـــا یل
ویمكـن التمییـز بـین .الحربي بین مصر والفرس في أواخر عهد الدولة الفرعونیـة

وقـــف .وقـــف الدولـــة ووقــف الأفـــراد:شــكلین داخـــل ذلـــك الـــنمط مــن الحیـــازة همـــا
حیـث تمتلـك الدولـة ،المعابـدوهي المسـاحات التـي توقفهـا الدولـة لصـالح:الدولة

ویقومون باستغلال هذه الأراضي بشـكل ،حق الرقبة ویمتلك الكهنة حق الانتفاع
أو بشــكل غیــر مباشــر عــن ،مباشــر باســتخدام رقیــق المعابــد والفلاحــین الأجــراء

وكانـــت الدولـــة تســـتطیع .طریـــق تـــأجیر مســـاحات صـــغیرة مـــن الأرض للفلاحـــین
م تسـتخدمه إلا نـادرا كمـا حـدث عنـد  التحـول مـن الرجوع عن هذا الحق ولكنها ل

وقـد بلغـت الأراضـي الزراعیـة التابعـة .آتـونإلـي عبـادة الإلـه آمـونعبادة الإله 



لمعابــد طیبــة ومعابــد عــین شــمس ومعابــد منــف فــي عهــد رمســیس الثالــث نحـــو 
كما ربط آلاف الفلاحـین علـى ،ألف فدان678.6میل مربع تعادل نحو 1100
ضـــافة إلـــي تزویـــدها بـــالآلاف مـــن أســـري الحـــروب لیعملـــوا علیهـــا بالإ،خـــدمتها

،فــردا307615وقــد قــدر عــدد هــؤلاء العمــال والفلاحــین بنحــو .مــزارعین ورعــاة
وعلى فرض إقامة أسرهم معهم فان ذلك یعني أن هناك أكثـر مـن نصـف ملیـون 

أمــا نســبة مســاحة تلــك الأراضــي إلــي جملــة.فــرد تــرتبط أرزاقهــم بأراضــي المعابــد
وهـي :وقف الأفراد.)3(% 15-10الأراضي المزروعة في مصر فتقدر بنحو 
إقامة الشعائر الدینیة  أو لضمان ،المساحات التي یوقفها الأثریاء علي المعابد

وفــي جمیــع الأحــوال یحصــل الكهنــة علــي عائــد تلــك .علــي مقــابرهم بعــد الوفــاة
وتوجـــــد علـــــي جـــــدران .ولا یملكـــــون حـــــق التصـــــرف فـــــي الأرض ذاتهـــــا،الأرض

المعابــد نصــوص توضــح حقــوق والتزامــات كــل مــن الكهنــة وأبنــاء الموقِــف الــذین 
.بینما تبقي وحدة العین كاملة لا تقسم،یتقاسمون العائد

وهـي مسـاحات الأراضـي التـي امتلـك فیهـا الأفـراد :المزارع الخاصـة-د 
لــي قــوة مركــز هــذا وصــار لهــم علیهــا كافــة حقــوق الملكیــة اســتنادا إ،حــق الرقبــة

ویلاحـــظ أن نســـبة هـــذه المـــزارع بوجـــه عـــام كانـــت ترتفـــع خـــلال عهـــود .المـــانح
كمـــا یلاحـــظ أیضـــا أن نســـبة المـــزارع .ضـــعف الدولـــة وازدیـــاد قـــوة حكـــام الأقـــالیم

الكبیـرة كانـت ضــئیلة فـي عهـود الدولــة القویـة وذلـك لصــالح ارتفـاع نسـبة المــزارع 
أمــا مصــادرة .ي عهــود ضــعف الدولــةوعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــا فــ،الصــغیرة

.الفرعون لكافة حقوق الملكیة والانتفاع فظلت حق أصیل له



عھود قوة الدولة
عامــا تمثــل نحــو 1544شــغلت عهــود الدولــة القویــة فــي مصــر الفرعونیــة نحــو 

وتتمثــل .عــام2865مــن جملــة التــاریخ الفرعــوني المصــري والبالغــة نحــو % 54
وعهد ،وعهد الدولة القدیمة،فترة العهد الثیني:هذه العهود في  أربعة فترات هي

.عاما490وعهد الدولة الحدیثة التي امتدت وحدها لنحو ،الدولة الوسطي

)م.ق2778-3197(العھد الثیني 
م بتوحیـد .ق3197من تأسیس أول دولة مصریة موحدة عام میناتمكن الملك 

وشـــكلت الأســـرة الثانیـــة مـــع الأســـرة الأولـــي مـــا یســـمي بالعهـــد ،والجنـــوبالشـــمال
واستغرق ذلك العهد أربعة قـرون تعاقـب خلالهـا علـي حكـم مصـر ثمانیـة ،الثیني

حیــث ،وقــد شــهد ذلــك العهــد أول عملیــة مركزیــة لتهــذیب نهــر النیــل.عشــر ملكــا
أنــه حــول مجــري النهــر إلــي قنــاة حتــى تفــیض بــین مینــاعــن هیــرودوتیــذكر 
وقــد .عاصــمة حكمــةممفــیسوجفــف المجــري القــدیم لیــتمكن مــن إقامــة ،جبلــین

رد ملكیــة الأرض ومــا علیهــا إلــي الفرعــون " أجمعــت بردیــات ذلــك العهــد علــى  
."وریث الآلهة وصاحب الحق المقدس في الدنیا والآخرة 

)م.ق2423-2778(الدولة القديمة 
،زوسـر(وتمیـزت ببنـاء أهرامـات ،وتمثل أول عهود الازدهار في مصر القدیمة

وقـد اسـتقرت الســلطة المركزیـة فـي ذلــك العهـد حتـى ظهــر )منقــرع،خفـرع،خوفـو
)سـید الأرضـین(ثاني ملوك الأسرة الثالثة وهـو لقـب سانحتلقب جدید للفرعون 

وهـو أحـد مـوظفي (مـثنوقـد أوردت بردیـة .الذي أطلق على باقي فراعنة مصـر
خصصــت لــه خمســون ســثاه مــن الأرض وفقــا " نبســنةأن أمــه )الأســرة الرابعــة

لوصــیة كانــت قــد عملتهــا لأولادهــا وآلــت إلــى ذمــتهم بوثیقــة ملكیــة فــي كــل مكــان 
.وتـــرادف عبـــارة وثیقـــة ملكیـــة الـــواردة فـــي البردیـــة عبـــارة وثیقـــة رســـمیة."وزمـــان 

ولكنهــا لا توضــح إن كــان هــذا ،كــان قائمــاوتؤكــد هــذه الوثیقــة أن حــق التوریــث 



حیــث لــم یكشــف حتــى الآن عــن عقــود ،التوریــث لحــق الملكیــة أم لحــق الانتفــاع
ولـیس مـن شـك فـي أن اسـتقرار قواعـد التملیـك .بیع للأراضي فـي الدولـة القدیمـة

والتوریث والإشهار في تلك الأیام  یعد دلـیلا قاطعـا علـي أنـه سـبقه تـاریخ طویـل 
إلا أنـه لـم تظهـر حتــى الآن وثـائق دالـة علــي ،التنظیمـي والتشــریعيمـن التطـور 

ذلـــك لان ،وبقیــام الأســرة الخامســة ظهــرت فــي مصــر مســحة كهنوتیــة.)4(ذلــك 
وبالتــالي فقــد زادت .كــان یشــغل وظیفــة كبیــر كهنــة الإلــه رعأوســركافمؤسســها 

م وصــــدرت الأوامــــر لحكــــا،مســــاحة الأراضــــي الزراعیــــة الموقوفــــة علــــي المعابــــد
وبعدم تسخیر فلاحو الإله في ،الأقالیم بالمحافظة علي حقوق المعابد وصیانتها

سـید "حتـى اختفـي لقـب " م حكـام الأقـالی" ونتیجة لذلك قوي مركـز .أعمال أخري
.)5("السید العظیم"وحل محله لقب " الأرضین

)م.ق1785- 2065(الدولة الوسطي 
أحـد ملـوك الأسـرة الحادیـة عشـر مـن إعـادة توحیـد الـبلاد منتوحب الثانيتمكـن 

.وذلــك عــن طریــق العنــف حینــا والحیلــة أحیانــا،بعــد مرحلــة الاضــمحلال الأولــي
.امنمحــات الأولواســتمر الازدهــار فــي عهــد الأســرة الثانیــة عشــر التــي أسســها 

طات وعادت معها كل سـل،ویتمیز ذلك العهد بازدیاد قوة السلطة المركزیة للدولة
وهـــو ســـد ،كمـــا أقـــیم أول ســـد علـــي النیـــل عنـــد مـــدخل الفیـــوم.الفرعـــون المقدســـة

27للإفــادة مــن میــاه الفیضــان التــي تــوفرت فــي استصــلاح مــا یعــادل ،اللاهــون

.)6(إلا أنه لا یوجد ما یثبت كیفیة استغلال تلك الأراضي.ألف فدان

)م.ق1090-1580(الدولة الحديثة 
الهكسـوس فـي عهـد الاضـمحلال الثـاني لیؤسـس الأسـرة عاد أحمس بعد هزیمـة 

وبــرز .والتــي تعــد مــن أقــوي الأســر الفرعونیــة التــي حكمــت مصــر،الثامنـة عشــر
وقـد .آمـونتـوت عـنخ،حتشبسـوت،إخنـاتون،أمنحتـبمن ملوك تلـك الأسـرة 

ـــــى الفتوحـــــات ،أعقـــــب طـــــرد الهكســـــوس انتعـــــاش القـــــادة العســـــكریین فـــــاتجهوا إل



ولـــم تهتـــز هـــذه الأســـرة إلا عنـــدما تـــولي إخنـــاتون الحكـــم ودعـــا إلــــي .الخارجیـــة
الإلـــه آمـــونوتفـــرغ لمحاربـــة كهنـــة ،الإلـــه آتـــونالإیمـــان  بالـــه واحـــد فقـــط هـــو 

وفـــي ذلـــك .بـــل وصـــادر  ممتلكـــات معابـــدهم وضـــمها لخزینـــة الدولـــة،الســـابقین
رمسیس الثـانيالوقت تعرضت مصر لغزو الحیثیین حیث تم هزیمتهم علي یـد 

وتأكدت سیطرة الفرعون خلال .أفضل ملوك الرعامسة من الأسرة التاسعة عشر
هــذه الفتــرة وحقــه فــي إعــادة توزیــع حــق الانتفــاع بالأراضــي حیــث أشــارت بردیــة 

أراضــي مملوكــة لمعابــد وأفــراد آلــت " مــن عصــر الرعامســة إلــي أن هنــاك فلبــور
تتـراوح مسـاحاتها فأعـادت تقسـیمها حصصـا بعضـها كبیـرة ،إلي الخاصة الملكیـة

20-10وبعضـها صـغیرة لا تتعـدى مسـاحاتها ،سـثاه100،200،340بین 

وكــان مــن أهمیــة شــئون الزراعــة فــي الدولــة الحدیثــة أن جــاء عنهــا فــي ."ســثاه 
إذا قـدم إنسـان شـكوى إلـى الـوزیر تتعلـق بـالحقول " نص مراسیم تنصیب الوزراء 

لــك یســتمع إلــي مــدیر المــزارع وبعــد ذ،وجــب علــي الــوزیر أن یســتدعیه شخصــیا
ویمكـن أن یمهـل الشـاكي شـهرین إذا كانـت أرضـه فـي الصـعید أو فـي .والمساح

ویـذكر الضـابط ."أما إذا وقع حقله قریبا من طیبة أمهلـه ثلاثـة أیـام فقـط .الدلتا
ــا ــن أبان ـــك وهبــه ووهــب كــل أحمــس الأولفــي عهـــد الفرعــون أحمــس ب أن المل

أنصبة زراعیـة تبلـغ مسـاحة ،اب إحـدى المعارك الحربیةرفاقـه الملاحـین في أعـق
100ثــم تضــاعفت حصــة ذلــك الضــابط حتــى بلغــت .ســثاه5كــل حصــة منهــا 

ویفهم من نصوص رمسیس الثاني أن هبات الدولة للضباط من الأراضـي .سثاه
.)7(كانت تبقي لأبنائهم وأحیانا تعفي من الضرائب

عھود ضعف الدولة
% 46عاما تمثل 1321شغلت عهود الدولة الضعیفة في مصر الفرعونیة نحو 

وتمثــل هــذه العهــود فــي فتــرة الاضــمحلال . مــن جملــة التــاریخ الفرعــوني المصــري
بالإضافة إلي العصور المتـأخرة والتـي وقعـت ،الاضمحلال الثانیةالأولي، وفترة 



ت بســــقوط الدولــــة فیهــــا مصــــر تحــــت حكــــم النــــوبیین وحكــــم اللیبیــــین والتــــي انتهــــ
.الفرعونیة علي ید الإسكندر الأكبر

التقسیم الزمني لدول الحكم في مصر خلال الفترة :)1(جدول رقم 
.)م 640-م .ق3197(

تاریخ ما قبل الأسراتالعهود
المیلاد

فترة الحكم 
بالسنوات

2778419-23197-1العهد الثیني

2423355-62778-5-4-3الدولة القدیمة

2065358-102423-9-8-7الاضمحلال الأول

1785280-122065-11الدولة الوسطي

1580205-171785-16-15-14-13الاضمحلال الثاني

1090490-201580-19-18الدولة الحدیثة

730360-231090-22-21عهد الانحلال

71515-24730فترة التحریر الأولي

66352-25715حكم الإثیوبیین

525138-26663فترة التحریر الثانیة

332193-31525-30-29-28-27حكم الفرس

30302-332حكم البطالمة

670م640-م.ق30حكم الرومان

:المصدر
ـــراهیم- ـــل إب ـــدیم،نجیـــب میخائی ـــة،مصـــر) 1(:مصـــر والشـــرق الأدنـــى الق مؤسســـة ،الطبعـــة الثالث

،الإسـكندریة،دار المعـارف،الطبعـة الخامسـة،مصـر) 2(.1960،الإسـكندریة،المطبوعات الحدیثـة
1966.

)م.ق2065-2423(عھد الاضمحلال الأول 
بانتهــاء حكــم الأســرة السادســة ســاد الانحــلال السیاســي والتفكــك  وضــعفت ســلطة 

وكاد كل حاكم أن یكون مستقلا .مقابل ازدیاد قوة حكام الأقالیم،الدولة المركزیة
وشـاع .بل ونعدمت قـدرة الفرعـون علـي عـزل أو نقـل الحكـام،تماما بإدارة إقلیمه

كمــــا شــــهدت هـــذه الفتــــرة انتفاضـــات جمــــاهیر الشــــعب .نظـــام توریــــث المناصـــب



أخبــار ثــورة ایبــورحیــث ســجلت بردیــة الحكــیم المصــري ،المصــري علــي الفســاد
حبها فــي البدایــة شــيء مــن العنــف فنــزع عارمــة بــدأت فــي العاصــمة منــف وصــ

ـــة مـــا بقـــي لهـــا مـــن قداســـة شـــكلیة واســـتباحوا أملاكهـــا وأمـــلاك  الثـــوار عـــن الدول
وأدت تلـك الثـورة إلـي ."دعونا نقصي العتاة مـن بیننـا " أنصارها وقالت كل بلدة 

تأمل إن " بروز ما یمكن أن یطلق علیه طبقة وسطي جدیدة حیث تقول البردیة 
ــم یكــن ل ومــن لــم یكــن یمتلــك .دیــه زوج مــن الثیــران أصــبح صــاحب قطیــعمــن ل

ومــــن لـــــم یجــــرؤ علــــي اســـــتیراد حبــــوب أصـــــبح .غــــلالا أصــــبح صـــــاحب شــــون
أي بـــوحي مـــن نفســـه ولـــیس ،تأمـــل إن الفـــرد یعتـــز بأنـــه یـــتكلم بفمـــه.. .یصـــدرها

.وینتقــل بقاربــه،ویحــرث بمواشــیه،ویفخــر بأنــه یعمــل بســاعده،بإیعــاز مــن غیــره
."حلــه وترحالــه علــى مــا ملكــت یــداه ولــیس علــى مــا یملكــه ســواه أي یعتمــد فــي 

وتوضــح تلــك البردیــة بــروز أهمیــة الملكیــة الخاصــة خــلال تلــك الفتــرة مــن فتــرات 
.)8(الاضمحلال 

)م.ق1580-1785(عھد الاضمحلال الثاني 
بانهیار الأسرة الثانیة عشر دخلت مصر مرة أخـري فـي مرحلـة ضـعف السـلطة 

وقـــد عثـــر علـــى صـــك طریـــف .المركزیـــة وانفـــراد حكـــام الأقـــالیم بســـلطات واســـعة
60مقابـل " سبك نخـت" یتنازل فیه حاكم إقلیم الكاب عن منصبه لرجل یـدعي 

حتلال وقـــد نكبـــت مصـــر فـــي عهـــد الأســـرة الرابعـــة عشـــر بـــالا،وزن مـــن الـــذهب
الــذین غزوهــا بجــیش یقــدر بمــائتین وأربعــون ألــف الهكســوسالأجنبــي مــن قبــل 

ـــدي ـــه فـــي .15،16،17واســـتمر احـــتلالهم لمصـــر خـــلال الأســـرات ،جن إلا أن
الذي قتل في المیدان سقننرعقامت حرب التحریر بقیادة 17أواخر عهد الأسرة 

مـن طـرد أحمـسه الـذي حقـق انتصـارات حتـى تمكـن أخـو " كاموسـا"وخلفه ابنـه  
أمـــا شـــكل اســـتغلال الأرض فكـــان یماثـــل شـــكل الاســـتغلال فـــي فتـــرة .الهكســـوس



من حیث اتساع نطاق التوریث والاستغلال الفردي للأرض ،الاضمحلال الأولى
.)9(الزراعیة 

)م.ق332- 1090(العصور المتأخرة 
الأســرة بســقوط الدولــة الحدیثــة بــدأ الانهیــار یأخــذ طریقــه إلــي مصــر حتــى نهایــة

فمــع ازدیــاد قــوة الكهنــة أمكــن إقامــة أول دولــة ثیوقراطیــة فــي .الحادیــة والثلاثــون
حیث اختلطت فیها أمـلاك المعابـد مـع ،و هي الأسرة الحادیة والعشرین،التاریخ

كما تجمعت مساحات كبیرة من الأرض الزراعیة تحت أیدي اسر .أملاك الدولة
و كـان ،إلا انه مع وقوع مصر تحـت حكـم اللیبیـین ضـعف شـأن الكهنـة.الكهنة

و یمكـــن القـــول أن طبقـــة العســـكریین و طبقـــة الكهـــان .ذلـــك لصـــالح العســـكریین
و قـد عثـر علـى عقـود تعـود لتلـك ،أصبحتا طبقتین رئیستین من ملاك الأراضي

حـرا فــي الفتـرة لرجـال و نسـاء اشـتروا بهـا مســاحات مـن الأراضـي الزراعیـة شـراء 
.مقابل أوزان معلومة من الذهب و الفضة

أنماط استغلال الأراضي الزراعیة في مصر 
الفرعونیة

اســـتنادا إلـــى الشـــكل العـــام لحیـــازة الأراضـــي الزراعیـــة فـــي مصـــر القدیمـــة والـــذي 
تعــددت أنماطــه وفقــا للظــروف التاریخیــة التــي أحاطــت بكــل مرحلــة مــن مراحــل 

ـــك  أي الاســـتغلال المباشـــرفكـــان .الأراضـــيتطـــوره  تشـــكل هیكـــل اســـتغلال تل
ممارســـة الحـــائز للنشـــاط الزراعـــي بنفســـه أو باســـتخدام آخـــرین یـــتم فـــي أراضـــي 

حیــــث تمتلــــك الدولــــة حــــق الرقبــــة وحــــق الانتفــــاع ویقــــوم مــــوظفي الدولــــة ،التــــاج
وفـــي هـــذا الـــنمط تقـــدم الدولـــة البـــذور والتقـــاوى .بالإشـــراف علـــي هـــذا الاســـتغلال

دم الفلاحین الأجراء مقابل أجور عینیة تُدفع لهـم أو مقابـل وتستخ،وثیران العمل
یظهـر نمـط الاسـتغلال المباشـر .قطع صغیرة من الأرض یُسمح لهم باسـتغلالها

أیضــا فــي الحیــازات الصــغیرة مــن أراضــي الإقطاعیــات حیــث تتنــازل الدولــة عــن 



ة عمـل ویـتم اسـتغلال تلـك الأراضـي باسـتخدام قـو ،حق الانتفاع لهؤلاء المقطَعین
كمـــا یظهـــر ذلـــك الـــنمط فـــي المـــزارع .الأســـرة وینـــدر الاســـتعانة بالعمـــل المـــأجور

الخاصـــة التـــي تمیـــزت أیضـــا باســـتخدام قـــوة عمـــل الأســـرة مـــع الاســـتعانة بالعمـــل 
ونجـــده  أیضـــا فـــي أراضـــى المعابـــد حیـــث یـــتم الاعتمـــاد ،المـــأجور عنـــد الحاجـــة

وعلـى ذلـك .ملیـة الإشـرافبالكامل تقریبـا علـى العمـل المـأجور ویتـولى الكهنـة ع
الفلاحین الأجراء كانوا یمثلون قوة العمل الرئیسیة في أراضـي یمكن القول أن  

بینمـا كـان أفـراد .وحیـازات المعابـد،الاستغلال المباشر لكـل مـن حیـازات التـاج
وكــذلك ،الأسـرة یُمثلـون قـوة العمـل الرئیسـیة فـي حیـازات الإقطاعیـات الصـغیرة

أمــا العبیــد فیكــاد یُجمِــع علمــاء التــاریخ علــى عــدم .خــاصحیــازات الامــتلاك ال
فـي حـین كـان ،استخدامهم في الإنتاج الزراعي الـذي یحتـاج مهـارات فنیـة عالیـة

یتم استخدامهم في الأعمال الشاقة كحفر الترع وتطهیر القنوات وتدعیم الجسور 
أي قیـــام الحـــائز بتـــأجیر أرض حیازتـــه ،الاســـتغلال غیـــر المباشـــرأمـــا .وغیرهـــا

فكان یـتم بشـكل واسـع فـي كـل مـن ،للغیر مقابل الحصول علي القیمة الایجاریة
الحیــــازات الكبیــــرة للإقطاعــــات  وأراضــــي المعابــــد بالإضــــافة إلــــى أراضــــى التــــاج  
وذلــك فــي مراحــل ضــعف الســلطة المركزیــة وصــعوبة الإشــراف علــى الاســتغلال 

وأصــحاب ،أمــا أصــحاب الحیــازات الإقطاعیــة الصــغیرة.المباشــر لهــذه الأراضــي
ـــأجیر أراضـــیهم للغیـــر ـــادرا مـــا یقومـــون بت بجانـــب النمطـــین .المـــزارع الخاصـــة فن

.یضم النمطین السابقین معانمط مختلط للاستغلالالسابقین كان هناك 

الأنماط الايجارية
م نـوع مـن طالما وجـد اسـتغلال غیـر مباشـر لـلأرض الزراعیـة فـإن هـذا یعنـى قیـا

العلاقــات بــین مــن یقومــون بتــأجیر هــذه الأراضــي بغــرض الحصــول علــى الریــع 
ومــن الثابـت فــي .وبـین مـن یســتأجرونها بغـرض زراعتهــا والحصـول علــى النـاتج

الوثائق الفرعونیة أن المصریون كانوا یؤجرون الأرض ویستأجرونها من بعضهم 



وكانـــت .یـــة المواشـــيكمـــا یقومـــون بعقـــود مشـــاركة علـــى زراعتهـــا وترب،الـــبعض
ـــف  الدولـــة والقصـــر الملكـــي والمعابـــد تـــؤجر حصصـــا مـــن أراضـــیها للأفـــراد تختل

أمـا الأنمــاط الایجاریـة الشـائعة فكانــت .مسـاحاتها بـاختلاف طوائــف المسـتأجرین
ذلــك النــوع مــن بالإیجــار المطلــقویقصــد .الإیجــار المطلــق والإیجــار بالمشــاركة

ستأجر والذي یقضى بـأن یسـلم المـؤجر قطعـة الإیجار الذي یتم بین المؤجر والم
وعــادة مــا .الأرض للمسـتأجر مقابــل أن یـدفع ذلــك الأخیــر إیجـارا محــددا للمـؤجر

كانت قیمة الإیجار تُدفع عینا من المحصـول النـاتج نظـرا لضـعف حجـم التـداول 
ویمكن للطرفین في هذه الحالة وضـع مجموعـة مـن الضـمانات فـي عقـد ،النقدي

فیختلـف عـن الـنمط بالمشـاركة الإیجـارأمـا .مـن إیجـاره لأخـرىالإیجار تختلـف
الســــابق فــــي أن المــــؤجر یشــــارك المســــتأجر فــــي تحمــــل تكــــالیف الزراعــــة مقابــــل 

أمـــا أشـــكال تلـــك المشـــاركة فقـــد تنوعـــت مـــن .المشـــاركة فـــي المحصـــول النهـــائي
فإذا أقرض المؤجر المستأجر البذور ثم حدث لأمر ما أن اسـترد ،إیجاره لأخرى

المـؤجر الأرض بعــد زراعتهـا وجــب علیـه أن یعــوض المسـتأجر بربــع المحصــول 
وفـــى المقابـــل إذا تســـلم المســـتأجر البـــذور مـــن المـــؤجر ولـــم یبـــذر ،بعـــد حصـــاده

البـــذور  وجـــب علیـــه فـــي هـــذه الحالـــة أن یلتـــزم بـــدفع الإیجـــار مـــع إعـــادة البـــذور 
رض بالمیــاه ولكــن إذا حــدث أن أتــي الفیضــان منخفضــا ولــم تنتفــع الأ،لصــاحبها

،حـــق إعفـــاء المســـتأجر مـــن ســـداد الإیجـــار بشـــرط إعـــادة البـــذور إلـــى صـــاحبها
ویجــوز للمســتأجر فــي هــذه الحالــة أن یمــد عقــد الإیجــار عامــا آخــر عوضــا عــن 

.)10(العام الذي لم یستغله 

الشكل العام لحیازة الأراضي في عهود قوة الدولة الفرعونیة :)1/1(شكل رقم 
المزارع الخاصةالمعابدالاقطاعاتأراضي التاج

وقف صغیرةكبیرة
الدولة

وقف 
الأفراد

كبیرةصغیرة

الرقبة للدولة



الشكل العام لحیازة الأراضي في عهود ضعف الدولة الفرعونیة :)2/1(شكل رقم 
أراضي 

التاج
المزارع الخاصةالمعابدالاقطاعات

وقف صغیرةكبیرة
الدولة

وقف 
الأفراد

كبیرةصغیرة

الرقبة للدولة

عقود الإيجار
یمكــن مــن دراســة بعــض عقــود الإیجــار التوصــل لــبعض الملامــح الشــائعة لتلــك 
،العلاقــة فنجـــد أن المســتأجر یســـتأجر العــین لمـــدة محــددة تنتهـــي بعــدها الإجـــارة

ولكن إذا طال
كما كـان .أمد الإجارة طوال حیاة المستأجر فغالبا ما یرث ولده الإجارة من بعده

وإذا كــان موقوتــا بأجــل ،الســند المُثبِــت لعقــد الإجــارة یخضــع لإجــراءات التســجیل
ویقتضـــي التنـــازل عـــن الإجـــارة إبـــلاغ مكتـــب ،جـــاز لأي مـــن المتعاقـــدین إلغـــاؤه

كمــا ورد .أمـا عــن دفـع الإیجــار فكــان غالبـا مــا یـتم تقســیطه.التسـجیل الحكــومي
زراعتها من قمح وشعیر أو كتـان في بعض العقود أسماء المحاصیل التي سیتم

ویعین الطرفان أیهما المسـئول ،كما قد یقوم التعاقد على أساس المشاركة.وفول
وإذا أخـل المســتأجر بشـروط الإیجـار كـان للمــؤجر أن ،عـن دفـع ضـریبة الأرض

أمــا . )11(یقاضــیه ویطالبــه بالوفــاء بالشــرط الجزائــي الــذي كــان قاســیا فــي العــادة 
جاریـة فــلا توجـد حتـى الآن وثـائق دالــة علـي قیمـة إیجــار الأرض عـن القیمـة الای

والتي یرجح أنها كانت تتباین وفقا لخصوبتها خاصـة وأن ضـریبة الإنتـاج كانـت 
كما أنه یصـعب الاسـتدلال علـى تكـالیف .تتباین وفقا لخصوبة الأرض الزراعیة

وع نظـــام إلا أنـــه مـــن الثابـــت شـــی،الزراعـــة فـــي ظـــل عـــدم تـــوفر البیانـــات الكافیـــة
وفـي حالـة الاسـتعانة بالعمالـة مـن .تأجیر ثیران العمل وأدوات الزراعة والحصـاد

أمـا بالنسـبة للقـروض .خارج الأسرة وجب دفع الأجرة التي غالبا ما تكـون عینیـة



فلــم تظهــر ســوى فــي وثیقــة واحــدة ترجــع لعهــد الأســرة العشــرین وتشــیر إلــى نســبة 
كیـد علـى عـدد مـن الظـواهر خـلال تلـك وعلـى ذلـك یمكـن التأ.%10فائدة قدرها 
* .وجـوب تســجیل عقـود الإیجــار* .شــیوع نظـام تــأجیر الأراضـي* :الفتـرة وهـى

وجـــــود شـــــكل مـــــن أشـــــكال الإیجـــــار * .دفـــــع الإیجـــــار فـــــي الغالـــــب الأعـــــم عینـــــا
.شیوع نظام تأجیر ثیران العمل وأدوات الزراعة والحصاد* .بالمشاركة

الرومانیة-حیازة الأراضي في مصر الیونانیة
تمتـد هـذه الفتـرة لنحـو ألـف عـام تبـدأ مـن انتهـاء حكـم الفـرس وتنتهـي عنـد دخـول 

الأول عهد الإمبراطوریة البطلمیـة :وتضم هذه الفترة ثلاثة عهود.العرب مصر
م وحتـــى .ق332ویمتــد لنحـــو ثلاثمائـــة عــام منـــذ دخـــول الإســكندر الأكبـــر عـــام 

انهیار تلك الإمبراطوریة علي ید الإمبراطـور اوغسـطوس الـذي دخـل مصـر عـام 
ولتــدخل مصــر العهــد الرومــاني الــذي ،م لیلحقهــا بالإمبراطوریــة الرومانیــة.ق30

بعد انقسام الإمبراطوریة الرومانیة الموحدة عام .بعون عامامتد لنحو ستمائة وس
میلادیـــــة إلـــــي إمبراطـــــوریتین شـــــرقیة وغربیـــــة كانـــــت مصـــــر مـــــن نصـــــیب 330

الإمبراطوریــة الشــرقیة التــي عُرفــت بالإمبراطوریــة البیزنطیــة ولتــدخل مصــر العهــد 
ـــد هـــو أیضـــاً لنحـــو  ـــذي امت ســـنوات حتـــى دخـــول العـــرب عـــام 310البیزنطـــي ال

.م641

)م.ق30-332(عھد البطالمة 
بعد غزو الإسكندر الأكبر لمصر ووقوعها تحت حكم البطالمـة اعتبـرت الأرض 

ــن لاجــوسخاصــة بعــد انتصــار،الزراعیــة ضــیعة للملــك البطلمــي بطلیمــوس ب
وعلـــي اعتبـــار أنـــه ،م.ق321علـــى منافســـیه واســـتقرار حكمـــه ابتـــداء مـــن عـــام 

للنظـرة المصـریة للفرعـون أصـبح الملـك اكتسب هذه الأرض بحد السـیف  وطبقـا
أهـدي حـورسوقد سجل على جدران معبد ادفـو أن الإلـه .البطلمي فرعونا والها

كـل الأراضـي المنزرعـة فـي كافـة أرجـاء بطلیمـوسإلي ابنه الملك حورس الحـي 



وقـــــدم لـــــه وثـــــائق الملكیـــــة  وســـــجلا وضـــــعیا ،مصــــر مـــــن الفنتـــــین حتـــــى البحـــــر
.)12(في السجل السماويتحوتا بیده الإله وقد خطها جمیع،للممتلكات

وتم تجفیف نصف بحیـرة ،وقد شهدت مصر في تلك الفترة نهضة زراعیة
ولـــم یتبقــى منهــا ســـوي الجــزء العمیــق والمعـــروف حالیــا باســـم ،مــوریس لزراعتهــا

وبصــدد تشــجیع الأفــراد علــى استصــلاح الأراضــي توجــد بردیــات .بحیــرة قــارون
بــل وقــدمت لهــم .تؤكــد علــي تملــك الأفــراد للأراضــي التــي یقومــون باستصــلاحها

ثـم ،تسهیلات تمثلت في الإعفاء الضریبي مدة خمس سـنوات مـن بدایـة الزراعـة
وابتــداء مــن العــام التاســع،یــدفعون ضــرائب مخفضــة مــدة الــثلاث ســنوات التالیــة

وقد استمر نظام السخرة في الأعمال العامة مثل شـق .یدفعون الضرائب العادیة
كمــا توجــد وثــائق خاصــة تؤكــد علــى تــدخل الملــك فــي .القنــوات وتقویــة الجســور

ـــد نوعیـــة المحاصـــیل المزروعـــة ومســـاحاتها وترســـل التعلیمـــات للمـــوظفین ،تحدی
بیـع الفـلاح للحبـوب بل وتوجـد وثـائق أخـري تؤكـد علـي ضـرورة .لمتابعة تنفیذها

ممـا یـدل علـى وجـود ظـاهرة احتكـار الدولـة ،الزیتیة بالأسعار التي حـددها الملـك
.)13(لهذا النوع من  المحاصیل

الشكل العام لحیازة الأراضي في عھد 
البطالمة

وكانـت تلـك .كان الملك البطلمي هـو صـاحب أرض مصـر مـن الناحیـة النظریـة
،)الهبــات(وأرض العطــاء ،الأرض تقســم لثلاثــة أقســام رئیســیة هــي أرض التــاج

بالإضافة  إلـى الوضـع المتمیـز لأراضـي المـدن الحـرة .وأرض الامتلاك الخاص
ونظــرا لعــدم تــوفر وثــائق توضــح نســب هــذه الأقســام علــي مســتوي .)الإغریقیــة(

وهـي المنطقـة التــي ،الفیـوممصـر كلهـا فانـه ســیتم الاعتمـاد علـي وثـائق  منطقــة
118حیـث أوردت بردیـات عـام ،شهدت نهضة زراعیة كبري فـي عهـد البطالمـة

الأرورة (أروره 2771م عــن إحــدى قــري الفیــوم أن مســاحة أرض الملــك تبلــغ .ق



ومسـاحة ،أروره1564ومسـاحة أرض العطـاء تبلـغ ،)مترا مربعا 2756تعادل 
ممـــا یعنـــي أن أراضـــي الملـــك فـــي تلـــك .أروره فقـــط90الامـــتلاك الخـــاص تبلـــغ 

بینمــا تبلــغ ،%35.3وأراضــي العطــاء ،مــن جملــة زمامهــا% 62.6القریــة تمثــل 
.)14(فقط% 2.1نسبة مساحة الامتلاك الخاص 

gê basilikéأراضي التاج 
وتتكون من مساحات شاسعة ورثها البطالمة من الملـوك  ،وهي الأراضي الملكیة

بالإضــافة للأراضـــي التـــي ،وأخـــري صــادروها مـــن النــبلاء المصـــریون،الســابقین
وكــــان .ویشــــرف علــــى هــــذه الأراضــــي الموظفــــون الملكیــــون.هجرهــــا أصــــحابها

استغلالها یتم بعـد تقسـیمها إلـى قطـع متفاوتـة المسـاحة وتعـرض للإیجـار بـالمزاد 
كمـا یطلـق علـى مـن.)تمـع المصـريوهي صـورة جدیـدة علـي المج(العلني العام 

وكان ذلك المزارع ملزما بتنفیذ تعلیمات .)المزارع الملكي(یرسو علیه المزاد إسم 
كمـــا یتلقـــى ،الحكومـــة خاصـــة نوعیـــة المزروعـــات التـــي یجـــب أن یقـــوم بزراعتهـــا

ـــة فـــي إقراضـــه البـــذور وثیـــران العمـــل وأدوات الزراعـــة نظیـــر  المســـاعدات المتمثل
.فوائد

hiera:gêأراضي المعابد  
ــــي ــــأتي ف ــــرة مــــن .مقدمــــة أراضــــي العطــــاءوت ومــــن المعــــروف أن مســــاحات كبی

،الأراضـــــي الزراعیـــــة كانـــــت موقوفـــــة علـــــى المعابـــــد قبـــــل فتـــــرة العهـــــد البطلمـــــي
وعلى .وتعرضت للمصادرة في أواخر العهد الفرعوني منذ احتلال الفرس لمصر

ذلك فان المساحات المخصصة للمعابد یعتقد أنها أصبحت أقل مما كانت علیـه 
وتحصـل علـي الإعفـاء الضـریبي ،كما أنها خاضعة للضرائب بشكل عـام،قاساب

بطلیمـوس م التـي انتصـر فیهـا .ق217وبعـد موقعـة رفـح عـام .بشكل اسـتثنائي
ــــع ــــد الآلــــه الراب ــــود المصــــریین زادت المســــاحات المخصصــــة لمعاب بفضــــل الجن

12700فــي ادفــو مــن حــورسوارتفعــت المســاحة المخصصــة لمعبــد ،المصــریة



وأشـــاع الكهنـــة أن الـــرب مـــنحهم ثلـــث أراضـــي مصـــر .أروره18336ره إلـــي أرو 
كمـــا كـــان لمعابـــد ،حتـــى یتمكنـــوا بـــذلك مـــن الحصـــول علـــى مزیـــد مـــن الأراضـــي

إذ كان لمعبد الإله زیـوس ضـیعة فـي ،الآلهه الإغریقیة نصیب من أرض مصر
مــة إلا أنــه بصــفة عا.دیمیتروكــوراوكــذلك ضــیعة أخــري للإلهــة ،مدیریــة الفیــوم

م عنـدما .ق140كانت جمیع أراضي المعابد تخضـع لإشـراف الدولـة حتـى عـام 
وبجانــب هــذا النــوع مــن ثــروة .)15(هــذا الحــقبطلیمــوس یــوراجتیسألغــى الملــك 

وخصـص ملـوك .حصل الكهنة عـى دخـول مقابـل القیـام بشـئون العبـادة،المعابد
ولكـــن بعـــد ،البطالمـــة  بعـــض الأراضـــي كمرتـــب لأصـــحاب المناصـــب الكهنوتیـــة

،ازدیاد نفوذ الكهنة أصبحوا یتصرفون في هذه الأراضي بـالبیع والـرهن والإیجـار
وان لــم یكــن ،وبــذلك أصــبح حقهــم علــى هــذه الأراضــي بمثابــة حــق ملكیــة فردیــة

.كذلك من الناحیة القانونیة

klerouchikégêاقطاعات العسكريین 
مــن الأراضــي كانــت وهــي مســاحات .وهــي الشــكل الثــاني مــن أراضــي العطــاء

وقــد لجــأ .تمــنح للعســكریین مقابــل أداء الخــدمات العســكریة وأداء الضــریبة أیضــا
البطالمــة إلــى هــذا الأســلوب لتشــجیع العســكریین مــن المقــدونیین والإغریــق علــي 

وقــد امتــد ذلــك التصــرف إلــى الجنــود المصــریین بعــد معركــة .الإقامــة فــي مصــر
متواضـــعة بالمقارنـــة بالمســـاحات التـــي وان ظلـــت المســـاحة الممنوحـــة لهـــم ،رفـــح

،منحت لغیر المصـریین حیـث تراوحـت مـا بـین خمـس أرورات إلـى ثلاثـون أروره
ــــك أن یســــترد .بینمــــا بلغــــت لغیــــر المصــــریین مائــــة أرورة وكــــان  مــــن حــــق المل

.الإقطــاع فــي حالــة وفــاة المقطــع أو تركــه للخدمــة العســكریة أو إهمالــه للزراعــة
أجیر هـذه الأراضـي للغیـر أو اسـتثمارها بشـكل مباشــر كمـا كـان یسـمح للحـائز بتـ
وفي نهایة العهد البطلمي تحول هـذا الحـق إلـى ملكیـة .أو الجمع بین الأسلوبین

.)16(خاصة قابلة  للتصرف فیها بكل أنواع التصرفات القانونیة



endoreaigêاقطاعات الموظفین 
الأول ،وتتضـمن نوعـان مـن التصـرف.وهي الشكل الثالث مـن أراضـي العطـاء

والثاني أراضي واسعة تقدم علـي ،أراضي تقدم لموظفي الحكومة كبدیل للمرتب
وكان للمنتفع حق انتفاع مؤقت علـي هـذه .سبیل الهبة لكبار الموظفین المدنیین

ولا تــــؤول الأرض ،وینتهــــي بوفاتــــه،الأراضــــي مــــرتبط بــــأداء الموظــــف لوظیفتــــه
كمـا كـان للملـك حـق اسـتردادها فــي أي .تعـود لخزانـة الدولـةللورثـة مـن بعـده بـل

وقد استفادت الدولة من هـذا النظـام بمـنح العدیـد مـن الأراضـي غیـر .وقت یشاء
كمـا سـاعد ذلـك النظـام .المستصلحة والتي كان یتعین علي المنتفع استصلاحها
خل بالإضــــافة إلــــى الــــد،الدولــــة فــــي عــــدم دفــــع مرتبــــات نقدیــــة لكبــــار المــــوظفین

وقـــــد تمتعـــــت هـــــذه .المحصـــــل عـــــن طـــــرق الضـــــریبة المفروضـــــة علـــــي الإنتـــــاج
الاقطاعات بقدر أكبر من الحریـة بحیـث خفضـت القیـود المفروضـة علـي نوعیـة 

كمـــــا كـــــان مـــــن مهـــــام حـــــائزي هـــــذه الاقطاعـــــات تحســـــین نوعیـــــة ،المحاصـــــیل
.المزروعات

Ktemataأراضي الامتلاك الخاص 
فقــد ،أدت السیاســة التــي انتهجهــا البطالمــة إلــى تضــییق نطــاق الملكیــة الفردیــة

اهتمـــــت الدولـــــة بتركیـــــز الثـــــروات فـــــي یـــــدها والســـــیطرة الكاملـــــة علـــــي الأراضـــــي 
ــــة ــــاء وبســــاتین  الخضــــر ،الزراعی ــــي أراضــــي البن ــــة ف ــــة الفردی وانحصــــرت الملكی
كیـة الفردیـة منـذ عـام وقد اتسـع نطـاق المل.بالإضافة إلى مزارع الكروم،والفاكهة

مرســوم ملكــي أبــاح فیــه للأفــراد حــق بطلیمــوس الســابعم حــین أصــدر .ق118
وســـمح البطالمـــة .تملـــك الأراضـــي البـــور إذا استصـــلحوها بزراعـــة فاكهـــة وكـــروم

.بالتصرف بالبیع والشراء والرهن والمیراث بالنسبة لبعض أراضي الحبـوب أیضـا
قیــام الحكومــة ببیــع بعــض مــن أراضــیها وقــد أدي ســوء الأحــوال الاقتصــادیة إلــى 

كمـا كـان مـن ،وقد فرضت الضرائب علـى هـذه الأراضـي.لمن یرغب في الشراء



حــق الملــك مصــادرتها وبیعهــا مــن جدیــد إذا عجــز الحــائز عــن ســداد الضــرائب 
.)17(المستحقة علیها

politikéأراضي المدن 
لاعتقــادهم مثــل الرومــان ،تعتبـر المدینــة الوحــدة الأساســیة لحیــاة الإغریـق العامــة

وفــي مصــر كانــت .بــأن المدینــة هــي النظــام الطبیعــي الــذي یعــیش فیــه الأحــرار
أنشـــأت .هنـــاك ثـــلاث مـــدن إغریقیـــة فقـــط هـــي الإســـكندریة ونقـــراطیس وبطلیمیـــة

م وهي تقع بـالقرب .ق650عام الأولبسماتیكمدینة نقراطیس في عهد الملك 
أمـا مدینـة .إلـى مختلـف المـدن الیونانیـةمن دمنهـور وكـل سـكانها تقریبـا ینتمـون

لتكـــون مـــوطن للإغریـــق المتواجـــدین فـــي بطلیمـــوس الأولبطلیمیـــة فقـــد أسســـها 
وقـــد تمتعـــت هاتـــان المـــدینتان بقـــدر كبیـــر مـــن الاســـتقلال علـــي عكـــس .الصـــعید

الإسكندریة التي لم تعرف هذا القدر حیث كانت عاصمة الـبلاد یقـیم فیهـا الملـك 
وقــد تقــرر حــق الملكیــة .المصــریین والیهــود وجنســیات أخــريوالحاشــیة وطوائــف 

إلا أنــه لا تتــوفر أیــة تفصــیلات عــن مــدي ،الفردیــة لمــواطني هــذه المــدن الــثلاث
.)18(هذا الحق

)م640-م .ق30(عھد الرومان 
مصــــر لینهــــي فتــــرة حكــــم البطالمــــة ویلحقهــــا أوغســــطوسبــــدخول الإمبراطــــور 

،بالإمبراطوریــة الرومانیــة وجـــد نظامــا مســتقرا لـــلإدارة وحیــازة الأراضــي الزراعیـــة
،فـــأقر النظـــام بعـــد مصـــادرة مســـاحات كبیـــرة مـــن الأراضـــي كانـــت تابعـــة للمعابـــد

وأیضــا ،بالإضــافة إلــى الأراضــي التــي تركهــا أصــحابها هربــا مــن قســوة الضــرائب
ونظـرا لمـا كانـت تتمتـع بـه مصـر مـن ثـروة .د الذین فروا مـن مصـرأراضي الجن

بغـرض )حیـازة الأراضـي(زراعیة كان اهتمام الرومان كبیرا بتحدیث نظم الإدارة 
وأیضــا لضــمان تحصــیل ،تــوفیر أكبــر قــدر مــن الحبــوب للإمبراطوریــة الرومانیــة

.الضرائب



.فتـــرتینویمكـــن تقســـیم تطـــور حیـــازة الأراضـــي فـــي مصـــر الرومانیـــة إلـــى
والثانیــة ابتــداء مــن ذلــك ،م332حتــى عــام أوغســطوسالأولــي تبــدأ مــن عهــد 

وثـائق الفتـرة الأولـي تشـیر إلـى .م640العام وحتـى نهایـة الحكـم البیزنطـي عـام 
،ظهور نمط جدید من الحیازة هو أراضي الأوسیة  بالإضافة إلـى أراضـي التـاج

وتشـیر ،م297لضرائب الزراعیـة عـام لدقلدیانوسوالفترة الثانیة تبدأ بتعدیلات 
لتظهـــر محلهمـــا ،وثـــائق هـــذه الفتـــرة إلـــى اختفـــاء أراضـــي التـــاج وأیضـــا الأوســـیة

ویطلـق ،أراضي الضیاع الكبیرة عن طریق شراء واستصلاح مزیـد مـن الأراضـي
أن العهـدوبشـكل عـام یمكـن القـول .علي المرحلة الثانیة مرحلة الحكم البیزنطي

.)19(بروز الملكیة الخاصة للأراضي الزراعیةالروماني هو عهد 

وإذا كانـــــت مصـــــر  قـــــد عرفـــــت المســـــئولیة الجماعیـــــة للقریـــــة فـــــي العهـــــد 
إلا أن هنــــاك ظــــاهرة جدیــــدة وهــــي تملــــك القریــــة للأراضــــي كوحــــدة لا ،البطلمــــي

م 305فـي عـام )أهناسـیا(حیث استأجر شخص من مدینة هرقلوبـولیس .كأفراد
إردب 5.5ودفــع إیجــارا قــدره ،القــرى التابعــة لهــاتســع أرورات مــن أرض إحــدى 

أروره  مـــــن أرض 5م اســـــتأجر ثلاثـــــة مـــــزارعین 303وفـــــي عـــــام .عــــن الأروره
النقابـات التــي تــدیر القـرى حــق ملكیــة ثیودســیوسوقــد مــنح .تخـص قریــة أخـري

وأعیـدت تلـك التشـریعات ،الأرض وجمع الضرائب مع تحریم ذلك علي الأجانـب
.)20(نجستنیافي مجموعة 

ومــن ناحیــة توزیــع الحیــازات یتبــین مــن وثــائق إحــدى القــرى وترجــع للعــام 
یمتلـــك ثیـــون بـــن ثیـــونأن هنـــاك شـــخص رومـــاني واحـــد هـــو .المــیلادي الأول

فـــــلاح 26بالإضــــافة إلــــى ،أروره87ومالــــك محلــــي واحــــد یمتلـــــك ،أروره392
الفیوم ترجــع وفــي وثیقــة أخــري لقریــة ثیادلفیــا بــ.أرورات3یمتلــك كــل مــنهم نحــو 

87بینما یمتلك ،أروره1910م یتبین أن هناك عشرة ملاك یمتلكون 150لعام 



وهــذا یوضــح التبــاین  الكبیــر فــي الملكیــة الــذي كــان .أروره فقــط889فــردا نحــو 
.)21(سائدا في ذلك الوقت

الشكل العام لحیازة الأراضي في عھد الرومان
الزراعیة في عهـد الرومـان مـن خـلال یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضي 

حیــث تحــتفظ )أراضــي الامــتلاك العــام  وأراضــي الأوقــاف(همــا ،قســمین رئیســیین
حیــث )أراضــي الامــتلاك الخــاص وأراضــي المــدن(و،الدولــة بحــق ملكیــة  الرقبــة

هذا وتضم أراضي الامتلاك العام كل مـن أراضـي .یؤول فیها حق الرقبة للأفراد
كمــا تضــم أراضــي الامــتلاك .demosiaراضــي الدولــة وأgê basilikéالتــاج 

والمــــــزارع الخاصــــــة الصــــــغیرة Ousiakéالخــــــاص كــــــل مــــــن أراضــــــي الأوســــــیة 
keremata.

أراضي التاج
وهـــي قســـم مـــن الأراضـــي التـــي كانـــت خاضـــعة للتـــاج البطلمـــي واســـتولي علیهـــا 

بالإضـــافة إلـــى بعـــض أراضـــي العطـــاء التـــي صـــادرها لحســـابه ،الملـــك الرومـــاني
وكانت هذه الأراضي تدار إما بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر عن .خاصال

إلا أن هــذه الأراضــي كانــت تعــد مــن أراضــي الامــتلاك .طریـق تأجیرهــا للآخــرین
.العام

أراضي الدولة
وهـي الجـزء المتبقـي مـن أراضـي ،وهي القسم الثاني من أراضي الامتلاك العـام

وظلـــت تـــدار بـــنفس .البطالمـــة الفـــارینبالإضـــافة إلـــي أراضـــي،التـــاج البطلمـــي
أسلوب إدارة أراضي التاج البطلمي حیث تقسم إلى مساحات تطـرح للإیجـار فـي 

.مزاد عام



أوقاف المعابد
أن الإبقــاء علــي ممتلكــات المعابــد مــع تزایــد نفــوذ أوغســطسرأي  الإمبراطــور 

لـذلك عمـد .الكهنة یمثل خطرا یهدد الإمبراطوریة الرومانیة وسلطاتها فـي مصـر
ــة كمــا تخلــص مــن نفــوذ ،إلــى تجریــد المعابــد مــن أملاكهــا وضــمها لأمــلاك لدول

رجال الدین عن طریق مصادرة الأراضي الخاصة بهـم مـع تعیـین موظـف مـدني 
وعلــي ذلــك یمكــن القــول أن .لإدارة الأراضــي المخصصــة للإنفــاق علــي المعابــد

مــن الكهنــة ویــورد إیرادهــا تلــك الأراضــي كانــت بمثابــة أوقــاف تــدیرها الدولــة بــدلا
.إلى خزانة الدولة التي تنفق منها وبمعرفتها هي علي هذه المعابد

أراضي الأوسیة
وهـــي مـــن أهـــم المظـــاهر الجدیـــدة لشـــكل حیـــازة الأراضـــي الزراعیـــة فـــي مصـــر 

فمن أجل الإسـراع بعملیـة استصـلاح الأراضـي علـي نطـاق كبیـر لجـأ ،الرومانیة
للأسلوب الذي سـبق )مع الاختلاف في طبیعته(ه إلى أسلوب مشابأوغسطوس
ولكــن بــدلا مــن إقطــاع كبــار المــوظفین والمقــربین .بطلیمــوس الثــانيأن اتبعــه 

أوغســطوسفقــد دعــا ،طیلــة مــدة خــدمتهمdoreaiالاقطاعــات المعروفــة باســم 
أثریاء روما والإسكندریة إلى استثمار أمـوالهم فـي استصـلاح واسـتزراع مسـاحات 

وكانـت أراضـي الأوسـیة تمـنح .Ousiaiلأرض عرفت باسـم الأوسـیة كبیرة من ا
وتشــیر الوثــائق إلــى أن هــذه الحیــازات .للأفــراد مجانــا أو تبــاع لهــم بقیمــة رمزیــة

وكانـــت .حیـــث عـــادت الأرض البـــور إلـــى ســـابق خصـــبها،حققـــت نتـــائج جیـــدة
كما تلقي أصحابها حوافز ،الأوسیة من الناحیة القانونیة ملكیة خاصة لصاحبها

،ateleiaضــــریبیة متمثلــــة فــــي إعفــــاء ضــــریبي كامــــل خــــلال الســــنوات الأولــــي 
ـــك ،kouphoteleiaواعفـــاء ضـــریبي جزئـــي  ـــة بعـــد ذل ـــم دفعـــت ضـــرائب كامل ث

emphiteusis. إلا أن هـــذه الحیـــازات تعرضـــت للانتهـــاك بعـــد نحـــو مائـــة عـــام
ان ما تحول عدد كبیر منها إلى وسرع،عندما استبان الأباطرة الجدد مدي ثرائها

وفي محاولة للحفـاظ علـي إنتاجیتهـا العالیـة .ملكیة الإمبراطور أو الملكیة العامة



رغــــم انتقــــال ملكیتهــــا تشــــكلت إدارة خاصــــة للإشــــراف علیهــــا عرفــــت باســــم إدارة 
.)logos ousiakos)22الوسایا 

المزارع الصغیرة
للجنود الذین استقروا في أوغسطوسوهي مساحات صغیرة من الأرض منحها 

ثــم ،مصــر ثــم بیعــت لهــم بأســعار رمزیــة بعــد ذلــك تشــجیعا علــي زیــادة ملكیــتهم
ولكـن بـالنظر لأسـعار بیـع هـذه الأراضـي یتبـین .اتسع نطاق البیع لغیر الرومان

أنها كانت أراضي تحتاج لمزید من الاستصلاح حیث بلغ متوسط سعر الأوروره 
دراخمـة  185بینمـا كـان سـعر السـوق نحـو ،خمـةخلال القرن الأول عشـرون درا

بینمـا كــان ،وبلـغ متوسـط ســعر بیـع الأوروره خــلال القـرن الثــاني أربعـون دراخمــة
.)23(دراخمة324سعر السوق نحو 

أراضي المدن
أضـــــاف الرومـــــان بعـــــد دخـــــولهم مصـــــر إلـــــى المـــــدن الإغریقیـــــة الحـــــرة الـــــثلاث 

مرســي (مــدینتین أخــرتین همــا مدینــة براتنیــون )وبطلیمیــة،نقــراطیس،الإســكندریة(
وتمتعــت تلــك المــدن .ومدینــة انطونیــو بــولیس بــالقرب مــن ملــوي)مطــروح حالیــا

حیث كانت ،الخمس بامتیازات سیاسیة وإداریة جعلت منها دویلات داخل الدولة
وقــد .أي الملــك الرومــاني ونوابــه مــن الحكــام،تخضــع مباشــرة للســلطة المركزیــة

.هذه المدن الخمس بحق الملكیة الفردیة الخاصةتمتع مواطني

الشكل العام لحیازة الأراضي في عھد 
البیزنطیین

قام ،م297عام اخیلیوسمصر والقضاء علي ثورة دقلدیانوسبوصول 
بوضـع عــدة إصــلاحات إداریـة مــن بینهــا إصـلاح النظــام الضــریبي علــي الأرض 

شراف علي الزراعة عن طریق لضمان زیادة التحصیل مع التخفف من أعباء الإ



ــــــة أو توزیعهــــــا مقابــــــل تحصــــــیل الضــــــرائب ،التوســــــع فــــــي بیــــــع أراضــــــي الدول
وعلـــي ذلـــك نلاحـــظ  اختفـــاء أراضـــي التـــاج وأراضـــي الأوســـیة مـــن .والإیجـــارات

وأراضــــي ،وتحــــل محلهمــــا الأراضــــي العامــــة،م332الوثــــائق ابتــــداء مــــن العــــام 
وعلي ذلك یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضي الزراعیـة .الملكیة الخاصة

:في عهد البیزنطیین من خلال قسمین رئیسیین

بیان بتوزیع ملكیة الأرض الزراعیة في :)2/1(جدول رقم 
.إحدى قري الفیوم في العام المیلادي الأول

المتوسطمساحةملاك
بالأروره%أروره%عدد
3.539270.5392فرد روماني

3.58715.687فرد مصري

93.07713.93فلاح26

2810055610020

:حسب من:المصدر
ــــــة،مصــــــطفي العبــــــادي الأرض :مــــــن كتــــــاب،الأرض والفــــــلاح فــــــي مصــــــر الرومانی

، 1974،القاهرة،الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة،والفلاح علي مر العصور
.124ص  

بیان بتوزیع ملكیة الأرض الزراعیة في :)3/1(جدول رقم 
.م150قریة ثیادلفیا بالفیوم عام 

المتوسطمساحةملاك
بالأروره%أروره%عدد
1010.3191068.2191
8789.788931.810
97100279910029

:حسب من:المصدر
الأرض والفـــلاح علـــي مـــر :مـــن كتـــاب،الأرض والفـــلاح فـــي مصـــر الرومانیــة،مصــطفي العبـــادي

.125ص  ،1974،القاهرة،الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة،العصور



همــا أراضــي الدولــة أو الأراضــي العامــة حیــث تحــتفظ الدولــة بحــق رقبــة الأرض  
مـــــتلاك والقســـــم الثـــــاني یتمثــــل فـــــي أراضـــــي الا.وهــــي مســـــاحات ضـــــئیلة للغایــــة

تلیهـا ،والتي تضم الضیاع الكبیـرة علـي الغالبیـة العظمـي مـن مسـاحتها،الخاص
وأخیـــرا المـــزارع ،أراضــي الكنیســـة والتــي أصـــبحت تمتلــك رقبـــة الأرض لأول مــرة

.الصغیرة

ظهـور نظـام علي أن أخطر ظاهرة جدیدة في القـرن الرابـع المـیلادي هـي 
حیـــث وجــد صـــغار المـــلاك أنـــه لا فائــدة ترجـــي مـــن امـــتلاك أراضـــیهم .الحمایـــة

ـــر فـــي الضـــرائب ـــاع الكبی ـــة عـــن دفـــع ،بســـبب الإرتف وبســـبب المســـئولیة الجماعی
حیــث یصــعب الفــرار مــن ،ضــریبة القریــة وهــو النظــام الــذي اســتحدثه دقلــدیانوس

ك مـن لذا لجأ هؤلاء المـلاك الصـغار إلـى أحـد كبـار المـلا.القریة في هذه الحالة
أصـــحاب النفـــوذ فـــي المنطقـــة  وتنـــازلو لـــه عـــن أرضـــهم مقابـــل أن یتـــولي الســـید 

وهكــذا تحــول المالــك الصــغیر مــن مالــك .الكبیــر حمــایتهم ودفــع الضــرائب للدولــة
یسـتأجر مـن سـیده الأرض التـي كـان ،حر إلى تابع أولا ثم إلى قن للأرض ثانیا

ــــة الحــــد مــــن هــــذه الظــــاهرة.یمتلكهــــا ــــت الدول نظــــرا لأن الحمــــاه كــــان وقــــد حاول
وفـــي وثیقـــة ترجـــع لعـــام .إلا أنهـــا فشـــلت،یســـتقطعون جـــزء مـــن ضـــرائب الدولـــة

یتبین منها أن زمام المدینة یبلغ )الأشمونین(م تخص مدینة هیروموبولیس 350
أرض امــتلاك 2950،أروره أرض امــتلاك عــام1093أروره  مــن بینهــا 4043
مـــن إجمـــالي الزمـــام % 73إلـــى نحـــو ممـــا یعنـــي تزایـــد الملكیـــة الخاصـــة .خـــاص
.)24(للامتلاك العام % 27مقابل 

ویبــدو ،وتوضــح بردیــة أخــري لــنفس المدینــة وترجــع للقــرن الرابــع المــیلادي أیضــا
أن ورثــة ،)أروره 5810حیــث تزایــد زمــام البلــدة إلــى (أنهــا تالیــة للوثیقــة الأولــي 

ة ملاك یمتلك كل أروره وأن هناك ثمانی1370شخص یدعي أمونیوس یمتلكون 



كما تمیـز .أروره440مالك یمتـلكون جمیعا 147بینما هناك ،أروره500منهم 
والــذي ظهــر لأول مــرة  فــي ،ذلــك العصــر أیضــا باســتمرار نظـــام الجبایــة الذاتیــة

م أن هنـــاك نقابـــة مـــن 322حیـــث ذكـــرت بردیـــة ترجـــع لعـــام .العصـــر البطلمـــي
مـــن الناحیـــة القانونیـــة عـــن ضـــرائب مـــلاك الأراضـــي فـــي كـــل قریـــة تعـــد مســـئولة 

فـإذا فـر فـلاح وتـرك أرضـه تولـت القریـة ككـل ،وإیجار الأرض مسئولیة جماعیـة
.)25(دفع ما علیه من التزامات

الشكل العام لحیازة الأراضي في:)3/1(شكل رقم 
)م.ق30- م .ق332(مصر البطلمیة 

أراضيأراضيأراضي العطاء
امتلاكموظفینعسكریینمعابدأراضي التاج

خاص
المدن
الحرة

الرقبة للأفرادالرقبة للدولة

الشكل العام لحیازة الأراضي في :)4/1(شكل رقم 
.)م332- م .ق30(مصر الرومانیة 

أوقافامتلاك عام
المعابد

أراضيامتلاك خاص
المدن

الحرةمزارع صغیرةالأوسیةأراضي الدولةأراضي التاج
الرقبة للأفرادالرقبة للدولة

الشكل العام لحیازة الأراضي في :)5/1(شكل رقم 
.)م640-م 332(مصر البیزنطیة 

أراضيأراضي الامتلاك الخاصالوقف
ضیاعأراضي الكنیسةأراضي الامتلاك العام

كبیرة
مزارع

صغیرة
المدن
الحرة

الرقبة للأفرادالرقبة للدولة



الامتلاك العامأراضي 
وهــي المســاحات الضــئیلة مــن الأراضــي التــي احتفظــت فیهــا الدولــة بحــق ملكیــة 

وهي أیضا ما تبقي من أراضي التاج وأراضي الدولة في العهد الرومـاني ،الرقبة
.حیث اختفت تقریبا أراضي التاج والتي تزرع لحساب الملك بصفة شخصیة

ــــــــــم  ــــــــــولیس              :)4/1(جــــــــــدول رق ــــــــــة هیروموب ــــــــــي مدین ــــــــــة ف ــــــــــة الأرض الزراعی ــــــــــع ملكی ــــــــــان بتوزی بی
.عند نهایة القرن الرابع المیلادي)الأشمونین(

المتوسطالمساحةالملاك
بالأروره%أروره%عدد
10.7137023.61370

85.1400068.8500

14794.24407.13

156100.
0

5810100.037

:جمع وحسب من:المصدر
ص ،1994،القـاهرة،دار الأمـین،الطبعـة الثانیـة،الحیـاة الاقتصـادیة فـي مصـر البیزنطیـة،زبیدة محمد عطاــ

28.

بینما كانت تقوم بتأجیرابتأجیر،كما ازداد اتجاه الدولة نحو بیع الأرض للأفراد
المـزارعین (الأراضي الأخري للمـواطنین وتغیـرت تسـمیة هـؤلاء المسـتأجرین مـن 

وفـــــــــي وثیقــــــــــة خاصـــــــــة بمدینــــــــــة ،)المزارعیــــــــــین العمومیــــــــــین(إلـــــــــى ) الملكیـــــــــین
الآن یتبـــین أن نســـبة مســـاحة أراضـــي )الأشـــمونین(وهـــي مدینــــة هیروموبولــــیس 

أراضــي مقابــل ارتفــاع نســبة مســاحة،%9.2إلــى % 27.1الدولــة انخفضــت مــن 
وفـــي أواخـــر ذلـــك العهـــد لجـــأت .%90.8إلـــى % 72.9الامـــتلاك الخـــاص مـــن 

الحكومــة إلــى فــرض قطـــع الأرض التــي لــم یتقــدم أحـــد لاســتئجارها علــي بعـــض 
وفـــي أحیـــان أخـــري كانـــت ،الأفـــراد لزراعتهـــا وخاصـــة مـــن المـــزارعین العمـــومیین

الحالة بتوزیع تفرض هذه الأراضي علي قریة بأكملها فیقوم شیوخ القریة في هذه 
كمــا ألزمــت الحكومــة مــلاك الأراضــي .الأراضــي المفروضــة علــي ســكان القریــة



الخاصة بزراعة الأراضي المجاورة لهم والتي تمتلكها الدولة مـع تقـدیم غلتهـا لهـا 
.)26(مما شكل عبء إضافي علي الملاك

أراضي الكنیسة
حیــــث تظهــــر الكنیســــة كمالــــك ،وهــــي مــــن أهــــم المظــــاهر الجدیــــدة لتلــــك الفتــــرة

بالإضـــافة إلـــى مســـاحات أراضـــي الأوقـــاف التـــي ،لمســـاحات كبیـــرة مـــن الأرض
وهنــاك وثــائق عدیــدة تصــف مــدي ثــروة .یقــدمها الحكــام أو الأفــراد تقربــا للكنیســة

وكمـا .كنیسة الإسكندریة وكذلك النشـاط الاقتصـادي الكبیـر الـذي كانـت تقـوم بـه
لمخصــص للمعابــد كــان قــد تقلــص بدرجــة شــدیدة نعلــم فــإن الجــزء مــن الأراضــي ا

من ،في عصر الرومان  إلا أنه عاد وأصبح أشد ازدهارا خلال عهد البیزنطیین
خــلال تملــك حــق الرقبــة علــي بعــض الأراضــي  وحــق ریــع الوقــف مــن الأراضــي 

ــــام الأفــــراد بــــدفع الإیجــــار .الموقوفــــة ــــي تبــــین قی ــــائق الت وتوجــــد العدیــــد مــــن الوث
.والضرائب للكنیسة

الضیاع الكبیرة
وهي مساحات ضخمة من الأراضـي یمتلكهـا عـدد قلیـل مـن الأفـراد ظلـت تـزداد 
،مساحتها خلال الفترة الأخیرة من الحكم حتى إتسـعت فجـوة التبـاین بـین المـلاك

وفي وثائق نفس مدینة الأشمونین یتبین أن هناك سبعة أفـراد یمتلكـون أكثـر مـن 
فردا 226بینما هناك ،أروره1165.1قدرة نصف زمام المدینة بمتوسط مساحة

.)27(أروره28.3یمتلكون النصف الباقي بمتوسط مساحة قدرة 

المزارع الصغیرة
انتشـرت المـزارع ،في إطار السیاسة العامة للدولة نحو تشـجیع الملكیـة الخاصـة

والجــزء الأكبــر ،وأصــبحت تشــكل مـع الضــیاع الكبیـرة،الصـغیرة المملوكــة للأفـراد
.ن أراضي الكنیسة أراضي الامتلاك الخاصم



أراضي المدن
إلا أن أهمیــة تلــك المزایــا ،ظلــت المــدن الرومانیــة الخمــس تتمتــع بالمزایــا الســابقة

تقلصــت حیـــث تمتـــع بهـــا عـــدد كبیـــر مــن المـــواطنین مـــن خـــارج هـــذه المـــدن بعـــد 
م والخـــاص بمـــنح المواطنـــة الرومانیـــة لســـكان 212عـــام كراكـــالاصـــدور قـــانون 

أقــالیم الإمبراطوریــة وأصــبحت الوثــائق بعــد ذلــك التــاریخ تتحــدث عــن المصــریین 
باعتبارهم من الرومان  وبذلك حصـل جمیـع المصـریین علـي الجنسـیة الرومانیـة 

.بمقتضى القانون

أنماط استغلال الأراضي الزراعیة في مصر 
البطلمیة

وأن حقهـم فـي هـذه الأرض هـو ،البطالمة أرض مصر غنیمة حـرب لهـماعتبر 
إلا أن التبریــر الـذي قدمــه البطالمـة للمصـریین هــو أن هـذا الحــق آل .حـق الفـتح

وفـى .إلیهم بموجب اتفاق تم بین الآلهة وبین الإسكندر المقدوني مؤسس الدولـة
الرقبــة علــى محاولــة لتنظــیم اســتغلال تلــك الأرض احتفظــت الدولــة بحــق ملكیــة 

وكانــــت أراضـــى التــــاج تمثـــل القســــم الأكبـــر منهــــا حیــــث ،معظـــم أراضــــى الـــبلاد
تســـــتغلها الدولـــــة إمـــــا بشـــــكل مباشـــــر باســـــتخدام العمـــــل المـــــأجور تحـــــت إشـــــراف 

وإمــا بشــكل غیــر مباشــر عــن طریــق تــأجیر مســاحات واســعة بــالمزاد ،المــوظفین
وهـى ،أرض العطـاءأما القسم الثاني من الأراضـي وهـو مـا عُـرف باسـم .العلني

المســاحات التــي مُنحــت للمعابــد والعســكریین وكبــار المــوظفین بغــرض اســتغلالها 
ـــــات صـــــاحب حـــــق  ـــــل دفـــــع الضـــــرائب وأداء التزامـــــات أخـــــرى تتفـــــق وإمكان مقاب

ــــق تأجیرهــــا ،الاســــتغلال ــــتم اســــتغلالها إمــــا بشــــكل مباشــــر أو عــــن طری فكــــان ی
صصــة لإقامــة البطالمــة كمــا كانــت هنــاك أراضــي المــدن البطلمیــة المخ.لآخــرین

بجانـب هـذه الأنمـاط والتـي احتفظـت فیهـا الدولـة .والأجانب من غیـر المصـریین
كانت هناك أراضي المِلكیة الخاصة حیث كانت الدولة تبیـع بعـض ،بحق الرقبة

وقــد عُثــر فــي وثــائق تلــك الفتــرة علــى مــلاٌك ،الأراضــي لمــن یرغــب فــي شــرائها



امــا التوصــل لعــدد هــؤلاء المــلاٌك أو إلا أنــه یصــعب تمGEUCBOIللأراضــي 
ولعــل الحكومــة كانــت تهــدف مــن هــذا الإجــراء أیضــا  .المســاحات التــي یمتلكونهــا

ـــادة  ـــرتهم وأمـــوالهم زی ـــذین یســـتطیعون بخب ـــة مـــن المـــلاٌك النشـــطین ال إیجـــاد طائف
مســاحة الأرض المزروعــة بالفاكهــة والكــروم حیــث قــدمت حــوافز للقــائمین علــى 

وكانت عقـود البیـع تشـمل عقـدان یتضـمن كـل منهمـا .)28(مثل هذه المشروعات
،"عقد التنازل"وعلي الآخـر "عقد المال"یطلق علي أحدهما ،أركان العقد وآثاره

أمــا عقــد التنــازل فكــان ،وكــان عقــد المــال یُثبــت انتقــال الملكیــة وحقــوق المُشــتري
وكـان یُـنَص فـي عقـد ،یتضمن تنـازل البـائع عـن كافـة حقوقـه فـي الشـيء المُبـاع

التنــازل أحیانـــا علـــى كـــل مـــا یدفعـــه الطـــرف المخـــل بالعقـــد فـــي تعـــویض الطـــرف 
ومنـذ القـرن الأول قبـل المـیلاد ،وعلي الغرامـة النـي یـدفعها لخزانـة الدولـة،الآخر

وقد استمرت أنماط استغلال الأرض الزراعیة . )26(اقترن عقد البیع بعقد التنازل 
المباشـــر ســـائدة طـــوال هـــذا العهـــد مـــع بعـــض التغییـــرات بشـــكلیها المباشـــر وغیـــر 

حیث ظهر نمـط إیجـاري جدیـد یمكـن ،الطفیفة في نمط الاستغلال غیر المباشر
إجـازة القـانون أن یطلق علیه نمط الإیجار الملكي  كما تثُبـت وثـائق تلـك الفتـرة

قبل وفي أمر ملكي یرجع إلي القرن الثالث.لمنح القروض بفائدة أو بدون فائدة
وهـي نسـبة .فـي السـنة% 24المیلاد تم تحدید سـعر الفائـدة علـي القـرض بنسـبة 

وتشــیر الوثــائق .مرتفعــة تُعــزى لانخفــاض حجــم النقــود المتداولــة فــي ذلــك الوقــت
أیضا إلي أنه بـالرغم مـن صـدور هـذا الأمـر الملكـي إلا أن الأفـراد لـم یلتزمـوا بـه 

إلا انه في حالة عدم الوفاء بسـداد .یننظرا لأنه لم یوقع أیة عقوبة علي المخالف
قیمـــة القـــرض فـــي موعـــده یلتـــزم المـــدین بـــدفع الـــدین مضـــافا إلیـــه نصـــف قیمتـــه 

وأحیانــا تــرتبط تلــك الغرامــة بمــدة التــأخیر عــن ،بالإضــافة إلــي الفوائــد المســتحقة
.)29(سداد القرض



الأنماط الايجارية
المصـدر الأول لحیـازة الأراضـي عـن تُعد )أرض التاج(كانت  الأراضي الملكیة 

حیث كانت تقُسم إلى مساحات كبیرة وتطرح .طریق الإیجار في مصر البطلمیة
وأطلـق ،للإیجار عن طریق المزاد العلنـي وهـو مـا لـم یظهـر فـي العهـد الفرعـوني

كــان المــزارع الملكــي یظــل .)المــزارعین الملكیــین(علــى هــؤلاء المســتأجرین اســم 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن فتـــرة ،تم الإعـــلان عـــن مـــزاد جدیـــدعلـــى أرضـــه إلـــى أن یـــ

الإیجار عـادة مـا تزیـد عـن موسـم زراعـي واحـد إلا أن الدولـة كانـت تسـتطیع فـي 
أي وقــت إنهــاء عقــد الإیجــار وطــرد المســتأجر بینمــا لا یســتطیع المســتأجر تــرك 

كما أن مُزارع تلك الأراضـي لـم یكـن لـه الحـق فـي .الأرض قبل انتهاء مدة العقد
اختیار نوعیـة المحاصـیل التـي یزرعهـا حیـث كـان مـوظفي الملـك هـم المسـئولون 

وبذلك فان المُزارع الملكي یُعـد أقـل .عن تحدید المحاصیل المزروعة ومساحاتها
إلا أنــه بالمقابــل تمتــع بالعدیــد مــن المزایــا حیــث كــان .حریــة مــن أقرانــه الآخــرین

،مواشــي الملــك فــي العمــلویســتخدم،یحصــل علــي البــذور مــن المخــازن الملكیــة
.وقد جذب هذا النظام في بدایته الكثیر من المزایدین علي إیجـار تلـك الأراضـي

نجد )الإیجار الملكي(وعند دراسة التزامات المستأجر في النمط الإیجاري الجدید 
حیــث كانــت المزایــدة  ،أنــه یجمــع مــا بــین الإیجــار المطلــق والإیجــار بالمشــاركة 

وبعـــد )ســـواء كانـــت نقـــدا أم عینـــا(رة الأرض بشـــكل مطلـــق تـــتم علـــى ثمـــن إیجـــا
اســـتلام الأرض وبـــدء الزراعـــة یظهـــر نمـــط المشـــاركة حیـــث تقـــدم الدولـــة البـــذور 

وقــــد اعتبــــر بعــــض .وثیــــران العمــــل مقابــــل المشــــاركة فــــي جــــزء مــــن المحصــــول
الدارسون أن تقدیم الدولة للبذور نوعـا مـن القـروض العینیـة إلا أن ذلـك یتنـاقض 

مع أسلوب إدارة هذه الأراضي حیث فرضت الدولة علـى المـزارعین زراعـة تماما 
وقـد التـزم المُـزارع الملكـي .البذور التي تقدمها لهم حفاظـا علـي جـودة المحصـول

بتوریــد المحصــول إلــي المخــازن الملكیــة حیــث تُســتقطَع التكــالیف وضــریبة مســح 



نفقـات وأخیـرا یُفـرِج ونفقات حراسة المخازن وتنظیف القمـح وكیلـه مـن ال،الأرض
.)30(الموظفون الملكیون عن الفائض لینقله المُزارع إلى بیته ویصبح حقا له

عقود الإيجار
بدراســــة عقــــود الإیجــــار التــــي تــــوفرت یتبــــین أنهــــا كانــــت تتضــــمن وصــــفا للعــــین 

وكــان .وأســماء الأطــراف المتعاقــدة،ومقــدار الأجــرة،ومــدة ســریان العقــد،المـؤجرة
یــنص أحیانــا علــي حــق المــؤجر فــي الاحتفــاظ بالمحصــول إلــي أن یحصــل علــي 

وتمكـــین ،وكـــان یـــنص أیضـــا علـــي إلـــزام المـــؤجر بـــأداء الضـــرائب،قیمـــة الأجـــرة
كــذلك كــان یــنص علــي إلــزام .المســتأجر مــن اســتغلال الأرض وجمــع المحصــول

عقــد فــي حالــة المســتأجر بــدفع الأجــرة ورعایــة الأرض وتســلیمها عنــد نهایــة مــدة ال
وفي بعض الأحیان كان ینص علي حق المستأجر .تُماثل حالتها عند استلامها

في تخفیض قیمة الأجرة إذا تعذر علیه استغلال الأرض لسبب خارج عن إرادته 
كما تضمن العقد أیضا الجـزاءات المالیـة التـي توقـع علـي .كعدم توفر میاه الري

كمــا اعتــرف القــانون بحــق المســتأجر فــي .كــل مــن یُخــل بالتزامــه مــن المتعاقــدین
وقـد امتـدت عقـود .تأجیر العین من الباطن مـا لـم یـنص علـي منـع ذلـك صـراحة

إیجــار تلــك الفتــرة إلــي كــل مــن الــدواب والأرقــاء فیــرد عقــد الإیجــار علــي الأرقــاء 
وعلـي الجـزاء ،ویُنص في العقد علـي قیمـة الأجـرة،لأداء عمل معین لفترة معینة

والجــزاء الــذي ،ه المــؤجر إذا أخــذ العبــد قبــل انقضــاء مــدة العقــدالــذي یتعــرض لــ
یتعرض له المستأجر إذا استخدم العبد في أداء أعمال غیر منصوص علیهـا أو 

وفي حالة عقود استئجار الدواب یُنص علي ضرورة أن .إذا استخدم القسوة معه
انـت علیهـا عنـد یعید المستأجر الدابة إلي المؤجر فـي حالـة تُماثـل الحالـة التـي ك

كما یُنص عادة علـي الجـزاء المترتـب عنـد إخـلال المسـتأجر بالتزامـه .استئجارها
أو دفــع قیمتهــا المقــدرة نقــدا ،بــرد الدابــة مــع دفــع مبلــغ معــین لإســاءة اســتعمالها

ــــي عــــام .)31( ــــة ترجــــع إل ــــي وثیق ــــین أن الدولــــة قامــــت بتــــأجیر .ق136وف م یتب



الأعوام .ولكبار الكهنة لمدة عشرون عامامساحات شاسعة من أراضیها للمعابد 
والأعــوام الخمســة التالیــة یُـــدفع ،الخمســة الأولــى معفــاة مــن ســداد قیمــة الإیجــار

.)32(بینمــا یُــدفع إیجــار كامــل عــن الســنوات العشــر المتبقیــة،عنهــا نصــف إیجــار

كما لا یمكن الاستدلال من وثائق العهد البطلمي على القیمـة الایجاریـة 
إلا أنه یمكن التأكیـد علـى ارتفـاع القیمـة الایجاریـة بشـكل عـام .لزراعیةللأرض ا

حیــث ارتبطــت ثــورات الفلاحــین فــي تلــك الفتــرة وهــروبهم مــن القــرى بارتفــاع قیمــة 
كل من الإیجار والضرائب الزراعیـة  وتـدل وثـائق المصـالحة والتهدئـة التـي كـان 

تخفیضات في كل من یصدرها الأباطرة علي ذلك حیث كانت باستمرار تتضمن 
.بـل وإطالـة أمـد الإیجـاره كنـوع مـن أنـواع التـأمین للمـزارعین.الضرائب والإیجـار
حـث فیهـا )م.ق145-181(فیلو منـوربطلیموس السادسففي وثیقة أصدرها 

الكهنة وكبار الإقطاعیین علي زراعة الأراضي المهجـورة التـي ازدادت مسـاحتها 
وقـد سـجل .بـالفلاحینالخـامس أبیفـانسبطلیموسبعد بطش سلفه الإمبراطور 

حجــــر رشــــید وثیقــــة الشــــكر التــــي وجههــــا الكهنــــة وكبــــار الإقطــــاعیین إلــــي ذلــــك 
الإمبراطور لأنه عاقب الثـوار علـي فـرارهم واعتـدائهم علـي أراضـي هـؤلاء الكهنـة 

م .ق118عـام یـوراجتیس الثـانيبطلیمـوسثـم جـاء الإمبراطـور .والإقطاعیین
الفلاحـین الهــاربین ویـدعوهم للعـودة إلــي أراضـیهم مقابــل لیصـدر عفـوا عامــا عـن

أمــا مــدة عقــد الإیجــار فقــد .التنــازل عــن الضــرائب المتــأخرة وتخفــیض الإیجــارات
ثم إلي عشر سـنوات ابتـداء ،م.ق156طالت إلي خمس سنوات ابتداء من عام 

ثــــم ،م.ق136ثــــم إلــــي عشــــرون عامــــا ابتــــداء مــــن عــــام ،م.ق152مــــن عــــام 
أمـا فكـرة المسـئولیة الجماعیـة للقریــة .م.ق118اثیـة ابتـداء مـن عـام أصـبحت ور 

عن زراعة الأرض التي تقع في نطاقها فقد جاءت كرد فعل تجاه ظـاهرة هـروب 
.)33(الفلاحین من قراهم



أنماط استغلال الأراضي الزراعیة في 
مصر الرومانیة

ض مصـر مـن انتقل حق الملكیة علـي أر الحكم الرومانيبعد وقوع مصر تحت 
إلا أن حقوق المِلكیة الفردیة الرومانیة .الملك البطلمي إلي الإمبراطور الروماني

وأطلـق علیهـا المِلكیـة الإقلیمیـة تمییـزا لهـا عـن ،لم تطبق في الولایات التابعة لها
ـــة ـــة الكامل ـــات بمـــا فیهـــا مصـــر بحـــق .المِلكیـــة الرومانی ـــع ســـكان الولای ورغـــم تمت

حــق التصــرف فــي بعــض الحــالات فــإن الحمایــة القانونیــة الحیــازة والانتفــاع بــل و 
وظلــت أكثــر عُرضــة للانتــزاع بغــرض المنفعــة ،للمِلكیــة الإقلیمیــة لــم تكــن كاملــة

وبعد صدور قانون .العامة لأنها ظلت من الناحیة النظریة مِلكا للدولة الرومانیة
ت المِلكیـات م الذي منح الجنسیة الرومانیة لسكان الولایات اختف212عام كراكلا

اختفــت التفرقــة التقلیدیــة دقلــدیانوسوفــي عهــد الإمبراطــور ،الأجنبیــة مــن الــبلاد
وخضـــعت جمیـــع الأراضـــي للضـــریبة ،بـــین المِلكیـــة الرومانیـــة والمِلكیـــة الإقلیمیـــة

توحــدت صـور المِلكیــة فــي نظــام عــام جســتنیانوفــي عهــد الإمبراطــور .العقاریـة
.واحد حیث أصبح التسلیم الاختیاري للعین هو الوسیلة الوحیدة لنقل المِلكیة

وقــد ظلــت أراضــي التــاج الملكیــة تُســتغل بــنفس الطریقــة التــي ســادت فــي 
إلا أن هــذه .واســتمرت تســمیة المُــزارعین بــالمزارعین الملكیــین،العصــر البطلمــي

وكــان ،المــزارعین العمــومیینا اختفــت وحلــت محلهــا تســمیة التســمیة سُــرعان مــ
كمـــا .المُـــزارع الملكـــي یـــؤدي یمینـــا ملكیـــا كمـــا هـــو الحـــال فـــي العصـــر البطلمـــي

انخــرط المُــزارعین الملكیــین فــي نقابــات مُشــكلین بــذلك طبقــة تــرتبط ارتباطــا وثیقــا 
ــــالأرض التــــي تعمــــل علیهــــا أ بالنســــبة للأراضــــي الخصــــبة كانــــت الإدارة تلجــــ.ب

لتأجیرها عـن طریـق المـزاد العلنـي أمـا بالنسـبة للأراضـي الضـعیفة فكانـت الإدارة 
ـــــزارعین بزراعتهـــــا فـــــي حالـــــة عـــــدم تقـــــدم أحـــــد  تلجـــــأ لأســـــلوب القهـــــر وتُلـــــزم المُ

أما أراضي الإمبراطور فكانت تُزرع لحسابه الخـاص تحـت لإشـراف .لاستئجارها



بضـم أراضـي أوغسطوسطور ومع تنامي قوة الكهنة قام الإمبرا.موظفي الدولة
یمكـن القـول أن العصـر الرومـاني .المعابد للدولة في محاولة منه لتقلیم أظافرهم

.وتقـدیم الأراضـي بأسـعار مُغریـة خاصـة للجنـود،تمیز بتشجیع المِلكیة الخاصـة
،OUSIAكما تمیـز أیضـا بظهـور المِلكیـات الكبیـرة التـي أُطلِـق علیهـا الأوسـیة 

أفـراد عائلتـه الأراضـي أوغسـطوسعندما منح الإمبراطـور وكانت بدایة ظهورها
وكان غالبیة المٌلاك من الرومان السكندریون لا یقیمون ،المصادرة من البطالمة

في أراضیهم الزراعیة  ویوكلون إدارة الأملاك إلي وكیـل مصـري فـي العـادة عـن 
،سـتأجرینطریق توكیل رسمي یتم توثیقه حیث یقوم الوكیل بتأجیر الأراضـي للم

وكــان علیــه أن یقــدم ،وبیــع المحاصــیل،والمثــول أمــام المحــاكم،وتســلُم الإیجــار
% 12أمـا عـن نسـبة الفائـدة علـي القـروض فقـد بلغـت .)34(حساباّ شـهریاّ للمالـك 

.)35(بالنسبة للقروض العینیة% 50ونحو ،بالنسبة للقروض النقدیة

الأنماط الايجارية
الفردیة في مصر الرومانیة خاصة فـي العهـد البیزنطـي مع اتساع نطاق الملكیة 

بــدا مألوفــا ،منهــا عنــد بدایــة القــرن الرابــع عنــدما مَلٌكــت الدولــة الأرض لمؤجریهــا
،ظهـــــور عقـــــود الملكیـــــة التـــــي تتضـــــمن توصـــــیف حـــــدود الأرض محـــــل الملكیـــــة

وفــي منتصــف .وموقفهــا الضــریبي،وحالــة الــري بهــا،ونوعیــة التربــة،ومســاحتها
الســــادس بیعــــت الأرورة بثمانیــــة صــــولدات إلا قیــــراطین  وعلــــي أن یــــدفع القــــرن 

المشتري الضرائب الخاصة بالأرض التي بلغت قیراطا واحـدا ونصـف كیلـة قمـح  
كمـا ،دراخمـة250بینما بیعت الأرورة الواحـدة فـي القـرن الثـاني المـیلادي بنحـو 

وقـــد ســـاعد ذلـــك .)36(دراخمـــة1540أرورة مـــن النخیـــل بمـــا یُعـــادل 100بیعـــت 
الاتجــاه علـــي انتعـــاش حركـــة التعامـــل علـــي الأراضـــي الزراعیـــة ســـواء بالملـــك أو 

" وكـــان مـــن الطبیعـــي أن یـــزداد حجـــم الاســـتغلال المباشـــر للأراضـــي ،الإیجـــار
إلا أن ذلك لا ،مع اتساع نطاق الملكیة الصغیرة للأراضي" الزراعة علي الذمة 



ـــة الاســـتغلال غیـــر  ـــل مـــن أهمی ـــة یعنـــي التقلی ـــل الأهمی ـــذي ظـــل یُمث المباشـــر وال
ظلت الأنماط الایجاریـة المعروفـة فـي مصـر البطلمیـة علـي حالهـا فكـان .الكبیرة

كمــا اســتمر نظــام الــدفع العینــي مــع ،هنــاك الإیجــار المطلــق والإیجــار بالمشــاركة
.نظام الدفع النقدي بالإضافة إلي نظام الدفع المختلط

عقود الإيجار
تُغطـــي الفتـــرة العهـــد الرومـــانيلإیجـــار التـــي تـــوفرت عـــن كانـــت غالبیـــة عقـــود ا

وقــد تشــابهت جمیعهــا فــي .الأخیــرة مــن ذلــك العهــد والمعروفــة بالعهــد البیزنطــي
الصـــیاغة وإن اختلفـــت فیمـــا تضـــمنته مـــن شـــروط لصـــالح كـــلا الطـــرفین المـــؤجر 

،ونوعیـة محصـولها،ولقد توقفت هي الأخرى علي خصوبة الأرض،والمُستأجر
ومــــا یقدمــــه المالـــك للمُســــتأجر مــــن بــــذور وأدوات ،ومــــدة التعاقـــد،یهــــاوســـهولة ر 

ــــا أو .وأحیانــــا دواب وعمــــال زراعیــــین،زراعیــــة كمــــا كــــان الإیجــــار نقــــدا أو عین
واختلفــت الإیجــارات مــن ،كلاهمــا معــا أو عــن طریــق المشــاركة علــي المحصــول

وكانـــــت ضـــــریبة الأرض أحیانـــــا یـــــدفعها المالـــــك وأحیانـــــا یـــــدفعها ،إقلـــــیم لإقلـــــیم
ومـــن عقـــد یعـــود للقـــرن الخـــامس المـــیلادي ویخـــتص بتـــأجیر قطعـــة .المُســـتأجر

إننـا بنـاء علـي إرادتنـا " أرض مساحتها تسع أرورات تزرع غلال كان نص العقـد 
،نتعهـــد بتـــأجیر التســـع أرورات الخاصـــة بـــك منـــذ الآن إلـــي القســـم الثالـــث عشـــر

وفـى حالـة بـذرها بـأي محصـول یسـرنا إعطـاءك .ونزرعها قمحا أو ما شابه ذلـك
نصـــف المحصـــول فـــي حالـــة جیـــدة بـــدلا مـــن الإیجـــار علـــى أن تكـــون الضـــرائب 

.)37("ن جانبنا نأخذ نصف المحصول الآخرمسئولیتك أیها المالك وم

نصـــت عقـــود إیجـــار تعـــود للقـــرنین الســـادس والســـابع علـــي حـــق الفـــلاح 
وما علي المالك بـدوره تقدیمـه مـن خـدمات لصـالحه ،وما یدفعه للمالك،ونصیبه

وحــــددت نوعیــــة .ســـواء كانــــت بـــذورا أو أدوات زراعیــــة أو أوانـــي لعصــــر العنـــب



ومــدي وصــول الفیضــان ،الأرض لأن تقــدیر الضــریبة یتوقــف علــي نــوع الأرض
عادة علي وكان المالك یشترط .ومدة التعاقد،وإنتاجیتها،ونوع المحصول،إلیها

أمـــا عـــن الشـــروط .المُـــزارع عـــدم تـــرك الأرض طـــوال مـــدة العقـــد لضـــمان حقوقـــه
.وكانـــت مُلزمـــة لكلیهمـــا،الخاصـــة بالمالـــك والمســـتأجر فقـــد تســـاوت فـــي بنودهـــا

والتعهـد بعـدم طـرد ،أي المؤجر كان علیه الالتزام بشروط العقـدفبالنسبة للمالك
،ب والجِـــرار إن كانـــت الأرض كرومـــاّ وإمـــداده أحیانـــا بالبـــذور والـــدوا،المُســـتأجر

ونفـس الأمـر بالنسـبة لـلأرض ،وفي حالة نقـص الفیضـان تُخفـض نسـبة الإیجـار
كما نص أحد العقود علي أنه من حق المُستأجر .التي تتعرض لرمال الصحراء

وكانـــــت ،دفـــــع نصـــــف الإیجـــــار فقـــــط لـــــو تعـــــرض لأي مـــــن الظـــــرفین الســـــابقین
أمـا .أقسـاط متسـاویة مـع ذكـر میعـاد كـل قسـطالإیجارات تُدفع عـادة علـي ثلاثـة

فكــــان یتعهــــد بعــــدم تــــرك الأرض طــــوال فتــــرة الزراعــــة مــــع بالنســــبة للمســــتأجر
والتعهــد بحــرث ،كمــا نصــت العقــود علــي عــدد مــرات الــري.الاهتمــام الكــافي بهــا

وفي أحد العقود تعهد المُستأجر بالحراسة .الأرض وتنظیف التربة من الحشائش
كمـا تحمـل ،وفي إكسـرنخوس تعهـد مُـزارع بأعمـال السُـخرة.وإصلاح قنوات الري

المُـزارع بأثمـان البـذور والأدوات واســتخدام مواشـیه ودفـع ضـرائب الأرض وأحیانــا 
.)38(دفع ضریبة نولون الشحن 

فـــي الفیـــوم كـــان أمـــا عـــن الإیجـــارات فـــي مصـــر الرومانیـــة فقـــد كانـــت 
علــي أن یــدفع المالــك الضــریبة وتكــالیف النقــل ،كیلــة عــن الأرورة2.5الإیجــار 

وفــي .ویــدفع المُســتأجر تكــالیف الشــحن إلــي الإســكندریة،مــن الحقــل إلــي الشــون
أرورات مـــــن 3كیلـــــة قمـــــح نظیـــــر اســـــتئجار 21.5عقـــــد آخـــــر دفـــــع المســـــتأجر 

النقــدي والــدفع العینــي فهنــاك وهنــاك إیجــارات كانــت تجمــع بــین الــدفع .الحــدائق
قــراریط وكیلتــین مــن القمــح  وبشــكل 3عقــد یــنص علــي أن الإیجــار صــولدین و

عام یمكن القول أن الإیجار العیني للأرورة الواحدة في القـرن السـادس المـیلادي 



فـي الوقـت الـذي كـان فیـه الصـولد الواحـد ،كیلة من القمح4.5-3.4تراوح بین 
.)39(كیلة21وكان متوسط إنتاج الأرورة ،قمحكیلة12-10یُعادل نحو 

وفــــي بردیـــــة تعـــــود للقـــــرن الســـــابع المـــــیلادي أي فـــــي العهـــــد البیزنطـــــي 
تضــمنت عقــداّ لمــدة عشـــر ســنوات بــین مالكــة لـــلأرض تـُـدعى صــوفیا وشـــخص 

أما الممتلكات المتعاقد علي تأجیرها فكانت تتكون من عدد من .استأجر أرضها
وكــذلك مصــادر ،المرتبطــة بهــا والموصــوفة وصــفا كــاملامــزارع العنــب والحقــول 

،ویـذكر العقـد أن المُسـتأجر سـیزرع الأرض ببـذور مـن عنـده،المیاه المتـوفرة لهـا
صــولدات 3أمــا الإیجــار فیبلــغ ،وأن دفــع الإیجــار یبــدأ مــن وقــت بــذر الحبــوب

وبشــرط أن ،قیــراط فــي كــل مــرة تــروي فیهــا الأرض22.5ذهــب بالإضــافة إلــي 
وفــــي حالـــــة تعـــــرض .المُســـــتأجر علــــي الأشـــــجار المثمـــــرة علــــي حالتهـــــایحــــافظ

المحصـول لرمـال الصـحراء فـي وقـت البـذر أو بعـده فإنـه سـیدفع نصـف الإیجــار 
یومــا مــن 19وحــدد أوقــات الــدفع ســنویا فــي شــهر مســري وخــلال ،المــذكور فقــط

إلي بالإضافة،دفع المال سیدفع إیجارا عینیاّ من النبیذ یُعادل نصف المحصول
كما تضـمن العقـد نصـاّ خاصـا بالعمـال الـزراعیین .نصف إنتاج كل شجرة مثمرة
،قــراریط وكمیــة مــن الزیتــون ومقــدارا مــن الزیــت10حیــث تعهــد بــدفع الأجــرة لهــم 

وفـي ،وإذا رغب العامل فـي الرحیـل فلیرحـل ویؤكـد التزامـه بتكملـة العشـر سـنوات
أما عـن نوعیـة . )40(علي تنفیذ العقد النهایة یُقسم باالله إلي جانب شهادة الشهود 

الإیجار فقد تباینت حیث كان إیجار أراضي الغِلال یُدفع عیناّ في الغالب الأعَـم 
2.5ففي الفیوم كان الإیجار في القرن الرابـع .كیلات للأرورة6-4ویتراوح بین 

وتحمــل المالــك المســئولیة الضــرائبیة ونقــل القمــح للشــون فــي حــین ،كیلــة لــلأرورة
4وفــي عقــد آخــر بلــغ الإیجــار .تحمــل المُســتأجر نولــون نقــل القمــح للإســكندریة

كمــا تضــمنت بعـــض .كــیلات علــي الأرض الخصــبة المزروعــة شـــعیراّ أو قمحــاّ 
أرورة 120الإیجـــارات ضـــرائب نقدیـــة إلـــي جانــــب العینیـــة حیـــث دفـــع مُســــتأجر 



صولد 2قمح وكیلة40إیجاراّ مقداره " البهنسا " مزروعة قمحاّ في اكسرنخوس 
وفــي عقــد آخــر تقاضــي المالــك بجانــب الإیجــار جــرتین نبیــذ .وجــرة نبیــذ وخنزیــراّ 

. )41(قطعة جبن110رطل لحم و12و

أما أراضي الحدائق والكروم فكانت إیجاراتها فـي أكثـر العقـود تـدفع نقـداّ 
.وتضـاف نسـبة مـن إنتـاج الحدیقـة أو الكـروم إلـي الإیجـار،أو بطریق المُشاركة

ــــدعي  ــــد لشــــخص یُ ــــوس ســــیرنیوسفهنــــاك عق ــــة أورلی أجــــر أرض كــــروم لثلاث
وتعهـد كـل ،أشخاص مقابـل مبلـغ نقـدي وعـدد مـن جِـرار النبیـذ وأوزان مـن القمـح

من المؤجر والمستأجر بالاشتراك في الزراعة وتمهید الأرض واجتثاث الحشائش 
أمـــا عــن الزراعـــة بالمُشـــاركة فقـــد حصــل مالـــك لمزرعـــة عنـــب .وقطــع الأخشـــاب

ونخیل علي إیجار قدره ثلاث أرباع المحصول فـي مقابـل مـد المسـتأجر بالبـذور 
والــدواب وحصــل المُســتأجر علــي الربــع فقــط إلــي جانــب دفعــه مبلــغ نقــدي فیمــا 

وفــي حالــة أراضــي المراعــي كــان الإیجــار یُــدفع عینــاّ فــي الغالــب.یتعلــق بــالبلح
رطـل صـوف 11فهنـاك أرض مرعـي أُجـرت مقابـل ،الأعم وهـو صـوفاّ أو قمحـاّ 

فـــأرض ،أمـــا بقیــت المزروعــات فتنوعــت إیجاراتهــا.وأخــري دفعــت قمحــاّ ،ســنویاّ 
ودفـــع مُســـتأجر نقـــوداّ ،قیـــراط2الكتـــان دفعـــت إیجـــاراّ عـــن الأرورة بلـــغ صـــولدا و

وفــي بردیــة ترجــع .ذهبیــة للإیجــار مقابــل حریتــه فــي زراعــة المحصــول الــذي یــراه
وفـي ،كیلـة مـن الغِـلال5.5أرورات إیجارا عینیاّ قـدره 9م  أُجرت 305إلي عام 

12.5م أُجـــرت خمـــس أرورات إیجـــاراّ عینیـــاّ قـــدره 341بردیـــة أخـــري ترجـــع لعـــام 

وفـــي ،وفـــي بعـــض البردیـــات تعهـــد المُســـتأجر بـــدفع الضـــرائب.كیلـــة مـــن القمـــح
لـري وأن یسـتخدم ثیرانـه وأدواتـه الزراعیـة أخري تعهـد بإصـلاح السـواقي وأعمـال ا

وكـان ،وقد تراوح أجر الفلاح في الفیوم بین دراخمة  واحدة وثلاث أوبلات. )42(
. )43(كیلة عن الأرورة الواحدة2.5الإیجار 



العمالة الزراعیة
اســتنادا إلــى أنمــاط الحیــازة الســابق بیانهــا كــان مــن الطبیعــي أن تكتســب العمالــة 

وفي محاولة .أهمیة كبیرة حیث لا یمكن استغلال تلك الأراضي بدونهاالزراعیة 
للتعــرف علــى أجــور العمــال الــزراعیین  فــي تلــك الفتــرة نجــد أنهــا كانــت تختلــف 

فــي .إلا أنهــا كانــت مُنخفضــة بشــكل عــام،بــاختلاف الأعمــال التــي یقومــون بهــا
صدر مرسـوم یحـدد أجـر العامـل الزراعـي مـع الإعاشـة بخمسـة دقلدیانوسعهد 

وبمقارنة هذا الأجر بمتوسط أجور العمال التي كانـت ،وعشرون دینار في الیوم
سائدة في تلك الفترة وهي صولد واحـد سـنویاّ مـع الإعاشـة یتضـح التبـاین الشـدید 

ن یُعـادل فالصـولد كـا.ومتوسـط الأجـر السـائددقلدیانوسبین الأجر الذي حـدده 
یـوم فــي السـنة حیـث لا زراعــة 275دینـار بینمـا تبلـغ أیــام العمـل الزراعـي 700

دینـــار وإذا 2.5وعلـــي ذلـــك یبلـــغ متوســـط الأجـــر الیـــومي ،فـــي شـــهور الفیضـــان
أدخلنا العمل الموسمي في الاعتبـار حیـث توجـد أیـام بـلا عمـل تقریبـاّ وأیـام ذات 

وعلــي ذلــك تكــون ،دینــار5عمــل خفیــف یمكــن اعتبــار متوســط الأجــر الیــومي
لــذلك .تعــادل تقریبــاّ خمســة أمثــال الأجــر الســائددقلــدیانوسالأجــرة التــي حــددها 

إلا أنه مؤشر هام یوضح مدي ،سرعان ما أصبح هذا المرسوم في طي النسیان
م  78وفــي وثیقــة تعــود إلــي عــام .انخفــاض أجــور عمــال الزراعــة فــي تلــك الفتــرة

أوبــل فــي الیــوم حیــث یحصــل العــاملون فــي حــرث 5-3تــراوح أجــر العامــل بــین 
أوبـلات ویحصـل العـاملون فـي الأشـغال 5الأرض وزراعة الشتلات والري علـي 

فـإذا علمنـا أن ثمـن كیلـة القمـح فـي ذلـك الوقـت یسـاوي .أوبلات3الأخرى علي 
یكـــون ثمـــن كیلـــة القمـــح معـــادلا لأجـــرة )أوبـــلات6الدراخمـــة تعـــادل (دراخمـــة 11

م تــراوح 314وفــي وثیقــة أخــري تعــود إلــي عــام .عمــل زراعــيیــوم ) 13.8-22(
ـــین  ـــوم600-400أجـــر العامـــل ب ـــة القمـــح ،دراخمـــة فـــي الی بینمـــا بلـــغ ثمـــن كیل

یـوم ) 25-15.4(وبذلك یكـون ثمـن كیلـة القمـح مُعـادلاّ لأجـرة ،دراخمة10000
إلا أن هنـــاك وثیقـــة أخـــري لـــنفس الفتـــرة توضـــح أن أجـــر العامـــل .عمـــل زراعـــي



المتمیــز وبصــفة خاصــة فــي زراعــة الكــروم كــان أجــراّ عینیــاّ یتــراوح بــین الزراعــي
وعلي ذلك یصبح ثمـن إردب القمـح مُعـادلاّ لأجـرة ،كیلات قمح في الشهر2-3
. )44(یوم عمل زراعي مُتمیز) 10-15(

وقد شهدت أجـور العمـال الـزراعیین تحسـنا ملموسـا خاصـة إذا مـا عرفنـا العلاقـة 
:قمح وذلك علي النحو التاليبین الأجور وسعر ال

ـــــت أجـــــور ا78فـــــي عـــــام *  ـــــولیس م كان ـــــزراعیین فـــــي هیرموب لعمـــــال ال
ــــة القمــــح ،أوبــــل5-3فــــي الیــــوم تتــــراوح بــــین " الأشــــمونین" 11وكــــان ثمــــن كیل

.دراخمة
أجـور العمـال الـزراعیین بنحـو م حـدد 301في مرسوم دقلـدیانوس عـام* 

.دراخمة1000وكانت كیلة القمح تساوي ،دراخمة100
،دراخمة650-400م تراوح الأجر في الأشمونین بین 314في عام * 

.دراخمة10000بلغ ثمن كیلة القمح بینما 
كیلة 3-2م تراوح أجر العامل الزراعي في الشهر بین 338في عام * 

.قمح
في القرن الخامس المیلادي ومن كشف حساب مزرعـة غیـر محـددة المسـاحة * 

15وحصــل مراقــب الحقــول علــي ،كــیلات مــن القمــح10حصــل المُــزارع علــي 

وهذه الوثیقـة تفُیـد فـي تأكیـد .كیلات4والراعي علي ،كیلة والحمال علي كیلتان
.  )45(تباین الأجر وفقاً للعمل المقدم



الفصل الثاني
مصر من الفتح العربي إلى الفتح 

العثماني

الأراضـــي الزراعیـــة واســـتغلالها یتضــمن هـــذا الفصـــل دراســـة تطـــور أنمـــاط حیـــازة 
م إلـــى نهایـــة الحكـــم 640الاقتصـــادي فـــي مصـــر منـــذ بدایـــة الفـــتح العربـــي عـــام 

.وهــي الفتــرة التــي یطلــق علیهــا أحیانــا العصــر الوســیط،م1798العثمــاني عــام 
) م1517-640(تمثل الأولي فترة الحكم العربي :لذا یتم تقسیمها إلى فترتین
وتمثـــل الثانیـــة فتـــرة ،والفـــاطمیین والأیـــوبیین والممالیـــكوهـــي تضـــم عهـــود الـــولاة 

والتــي یمكــن أن تقســم بــدورها إلــى فتــرتین ) م1798-1517(الحكــم العثمــاني 
اســــتنادا إلـــــى تغیـــــر نظـــــام حیـــــازة الأرض حیــــث ســـــاد فـــــي الفتـــــرة الأولـــــي نظـــــام 

.م1658بینما ساد نظام الالتزام الفترة الثانیة ابتداء من عام ،المقاطعات

.)م1798-641(صر خلال الفترة التقسیم الزمني لدول الحكم في م:)5/1(جدول رقم 
فترة الحكم بالسنواتبدایة ونهایة الحكمالعهود والدول

227م868-641الخلفاءعهد الولاة

37328م905-868الطولونیة

26م969-943الإخشیدیة

202م1171-969عهد الدولة الفاطمیة

79346م1250-1171الأیوبیةعهد

267م1517-1250المملوكیةالأیوبیین

والممالیك
281م1798-1517عهد الدولة العثمانیة

:المصدر
مكتبـة ،مصـر فـي العصـور الوسـطي مـن الفـتح العربـي إلـى الفـتح الإسـلامي،علـي إبـراهیم حسـنــ

.1947،القاهرة،النهضة المصریة



حیازة الأراضي بعد دخول العرب
،یعــد دخــول العــرب مصــر حــدثا بــالغ الأهمیــة بالنســبة للتــاریخ المصــري

حیث ترتب علیه مجموعة من التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیـة والثقافیـة 
ـــدة الوافـــدة مـــن شـــبه ال ـــین الثقافـــة الجدی ـــرة التـــي نتجـــت مـــن التفاعـــل ب جزی

،العربیة بسماتها الرعویة وبـین الثقافـة المصـریة القدیمـة بسـماتها الزراعیـة
.إلا أنــه بعــد تعریــب مصــر جــرت میــاه كثیــرة فــي نهــر الحضــارة المصــریة

وللتعــرف علــي التغیـــرات الجدیــدة فـــان علمــاء التــاریخ یقســـمون الفتــرة منـــذ 
ا إلـــى عامـــ876دخـــول العـــرب حتـــى دخـــول العثمـــانیین والتـــي تبلـــغ نحـــو 

:ثلاثة عهود
ـــولاة)  1( ـــدریجي للإســـلام مـــن جهـــة،عهـــد ال وبتعریـــب ،ویتمیـــز بالانتشـــار الت

فضــلا عــن تبعیــة مصــر للخلافــة الإســلامیة فــي ،مصــر مــن جهــة ثانیــة
ــــولاة قــــد انتهــــي .المدینــــة أو فــــي دمشــــق أو فــــي بغــــداد وإذا كــــان عهــــد ال

إلا أن ،باســتقلال مصــر تحـــت لــواء الدولــة الطولونیـــة والدولــة الإخشـــیدیة
الباحث المدقق یشعر دائما بأن هناك خیوطا ظلـت تـربط مصـر بالخلافـة 

.العباسیة حتى وان كانت خیوطا واهیة
منـذ وفیها یشعر المؤرخ بأن مصر غدت لأول مـرة،الدولة الفاطمیةعهد)  2(

الفـــتح العربـــي مســـتقلة تمامـــا عـــن أیـــة ســـلطة خارجیـــة وأنهـــا صـــارت مقـــرا 
.لخلافة جدیدة قائمة بذاتها تدین بالمذهب الشیعي

وبتطـور ،ویتمیز باستعادة مصر وجههـا السـني،عهد الأیوبیین والممالیك)  3(
هـذه التغییـرات التـي بـدأت ،واضح فـي مكانـة مصـر السیاسـیة والحضـاریة

ولـــة الأیوبیـــة وظلـــت تنمـــو خـــلال دولـــة الممالیـــك ممـــا یجعـــل مـــع قیـــام الد
.هاتین الدولتین عهد متكامل في تاریخ مصر



)م969-641(عھد الولاة 
بعـــد دخـــول العـــرب مصـــر لـــم یتـــدخل الـــولاة فـــي شـــكل حیـــازة الأراضـــي الزراعیـــة 
الســـائد بموجـــب المعاهـــدات الموقعـــة كمعاهـــدة بـــابلیون الأولـــي فـــي الســـادس مـــن 

والتـي جـاء فـي ،م  والمتضمنة تأمین خروج الروم مـن الحصـن641إبریل سنة 
هذا ما أعطي عمـرو بـن العـاص أهـل مصـر مـن الأمـان علـي أنفسـهم "نصها 

وملــتهم وأحــوالهم وكنائســهم وصــلبانهم وبــرهم وبحــرهم ولا یتــدخل علیــه شــيء 
هـذا لجزیـة إذا اجتمعـوا علـي وعلي أهـل مصـر أن یعطـوا ا.في ذلك ولا ینقص

641ومعاهدة بابلیون الثانیة في الثامن من نوفمبر من نفس العـام ،)46("الصلح

،م والخاصــة بالإســكندریة والمتضــمنة تــأمین ترحیــل جنــد الــروم مــن الإســكندریة
وتعهـــد المســـلمون بعـــدم مصـــادرة كنـــائس ،وإعـــلان هدنـــة لمـــدة أحـــد عشـــر شـــهر

،بالإقامــة فــي الإســكندریةوأن یســمح للیهــود ،المســیحیین أو التــدخل فــي أمــورهم
ولكــن التغییــر تــم . )47(وأن یـودع الــروم رهــائن مــن قــبلهم  ضــمانا لتنفیــذ المعاهــدة

.وهذا ما سنحاول التعرف علیه،تدریجیا ونتیجة لظهور متغیرات جدیدة

أبقـــي العـــرب أرض مصـــر علـــي حالهـــا وأجریـــت مجـــري الـــبلاد المفتوحـــة 
لا سیما أنه لم یفعل ،فة المسلمینخلیعمر بن الخطابوتلك حكمة من . صلحا

،فلـم یـرد أن یشـغل جنـده بالزراعـة،ذلك في مصر وحـدها بـل فـي العـراق والشـام
كما أن العرب في جملتهم لم یكونوا أمة زراعیة بینما أهل مصر أعلـم بـزراعتهم 

إلا أنــه كانــت بمصــر .كمــا ســاعد ذلــك علــي عــدم إثــارة ســخط الأهــالي،وریهــم
ـــ ،وأخـــري ملكـــا للأبـــاطرة والأمـــراء الـــذین هربـــوا مـــن الـــبلاد،ةأراضـــي ملكـــا للدول

بالإضــافة إلــى الأراضــي الأخــرى التــي هجرهــا أهلهــا أو مــاتوا زمــن الفــتح ؛ تلــك 
ــــت لخلیفــــة المســــلمین وارث الأبــــاطرة فــــي مصــــر وقــــد زادت ،الأراضــــي كلهــــا آل

الضیاع التابعة للحكومة زیادة كبیرة بما أضیف إلیها من الأرض المعروفة بإسم 
وقـد اتبعـت حكومـة العـرب فـي الانتفـاع .)التي تحتاج لبعض الإصـلاح(الموات 



وكان أقـدم إقطـاع فـي مصـر ذلـك ،بالضیاع التي استولت علیها طریقة الإقطاع
فـي مكـان عـرف باسـم منیـة ندرابـن سـللصـحابي عمر بن الخطابالذي منحـه 

الإصـــبع وموقعـــه الآن ضـــاحیة الـــدمرداش شـــمالي القـــاهرة وبلغـــت مســـاحته ألـــف 
حیـث قـام الخلیفـة ،واستمر ذلك الحال خلال الخلافتـین الأمویـة والعباسـیة.فدان

وظل كذلك إلى أن ،بإقطاع أشتاسي التركي ولایة مصرالمعتصم باهللالعباسي 
ولكــن لــم یلبــث ،نفــس الولایــة لایتــاخ التركــيلواثــق بــاهللاتــوفي ثــم أقطــع الخلیفــة 

ــــة ــــة لابنــــه المتوكــــلالخلیف ــــه وأقطــــع الولای ــــبض علی ــــي ایتــــاخ فق أن غضــــب عل
كانـت الأولـي علـي ،وفي هذا العهد مسحت أرض مصر ثلاث مـرات.المنتصر

ید عبد الملك بن رفاعة والي مصـر فـي عهـد الخلیفـة الولیـد بـن عبـد الملـك عـام 
كانت المـرة الثانیـة علـي یـد عبـد االله بـن الحبحـاب عامـل خـراج مصـر م  و 715

وكانـت المـرة الثالثـة علـي یـد .م729في عهد الخلیفة هشام بن عبد الملك عـام 
أحمــد بــن محمــد بــن المـــدبر عامــل خــراج مصــر فـــي عهــد الخلیفــة المعتــز بـــاالله 

.)47(م867العباسي عام 

لمصـــر عملـــت علـــي تقـــویض فتـــرة حكـــم الـــولاة وبـــذلك یمكـــن القـــول أن 
والتي كانت تأخذ طریقها للاستقرار النسبي الملكیات الخاصة للأراضي الزراعیة

حیث ازدادت باستمرار أراضي الدولـة بعـد ازدیـاد الضـرائب .خلال حكم الرومان
الـذي كـان عمـرو بـن العـاصوفرار الفلاحین من قراهم خاصة بعد انتهاء ولایـة 

عبــد االله وولـي مكانــه عفــانعثمــان بــنقــد أعفـاه عاشـقا لمصــر والمصـریین،  و 
الذي بلغ الخراج في عهده أربعة عشر ملیون دینار بینما بن سعد بن أبي سرح

علـي عمـرو عثمـانعشرة ملایـین دینـار وعـاب عمرو بن العاصكان في عهد 
ـــد درت(ذلـــك بقولـــه  ـــدك ق ـــم  (ورد علیـــه عمـــرو رده المشـــهور )إن اللقحـــة بع نع

ـــت فولكنهـــا عامـــا 227وفـــي نهایـــة ذلـــك العهـــد والـــذي اســـتمر .)صـــیلهاأعجف



وطُمِرَ خلیج أمیر المـؤمنین الـذي كـان ،والزراعیة،تدهورت الأحوال الاقتصادیة
.قد أعاد تطهیره عندما كان یسمي بخلیج سیزوستریسعمرو بن العاص

م لأول 905و 868حكمـا مسـتقلا بـین عـامي الأسرة الطولونیةحكمـت 
عـادت ،وبعد ثلاثین سنة من انتهاء الطولونیین.مرة في تاریخ مصر الإسلامیة

وقد كـان كـل .م969م إلى 935من الأسرة الإخشیدیةمصر مستقلة في ظل 
عبـــد تركـــي معتـــق أرســـل " مـــن أحمـــد بـــن طولـــون ومحمـــد بـــن طغـــج الإخشـــید " 

وكـل منهمـا أیضـا .الذي عینه الخلیفة العباسي علي مصركتائب للوالي التركي 
ورغــم ذلــك فقــد احــدثا .مــد ســلطانه ونفــوذه إلــى فلســطین وســوریا والجزیــرة العربیــة
ـــــة مـــــع الفتـــــرة الســـــابقة حیـــــث ظـــــل الفـــــائض .نهوضـــــا اقتصـــــادیا نســـــبیا بالمقارن

و عــاد الاهتمــام بمشــروعات الــري   .الاقتصــادي فــي مصــر ولــم ینــزح إلــى بغــداد
و قــد تــدهورت الأحــوال فــي نهایــة عهــد الإخشــیدیین نظــرا .وفرت المحاصــیلوتــ

لانخفــــاض منســــوب النیــــل ســــبع ســــنوات متتالیــــة أمــــا بالنســــبة لحیــــازة الأراضــــي 
إلا أن هنــاك مــا ،الزراعیــة فلــم یــرد مــا یفیــد تغییــر نظامهــا الســائد فــي عهــد الــولاة

،ي العقـــود المبرمـــةوتحدیـــد دقیـــق فـــ،یفیـــد باســـتقرار نســـبي للملكیـــة الخاصـــة لهـــا
وعلــي العمــوم فقــد اســتغرقت فتــرة حكــم كــل مــن .وحمایــة اكثــر للحقــوق المتوارثــة

الدولتین ثلاثة وستون عاما فقط وهي فترة قصیرة داخل عهد الولاة والذي استمر 
.عاما328نحو 



الشكل العام لحیازة الأراضي في 
عھد الولاة

الأراضي في عهد الولاة من خلال أربعـة أقسـام یمكن تصور الشكل العام لحیازة 
ثــم مــا ،أراضــى الكنیســة،والحیــازات الصــغیرة،الاقطاعــات الكبــرى:رئیســیة هــي

.تبقي من أراضى الامتلاك الخاص

لجأت الدولـة لنظـام القبالـة بهـدف الحصـول علـي :أراضى القبالة-أ 
یطلــــق علــــیهم حیــــث یقــــوم بعــــض الأثریــــاء .الضــــرائب بأقــــل قــــدر مــــن الأعبــــاء

ثـــم یقومـــون بتـــأجیر الأراضـــي فـــي مســـاحات ،باســـتئجار خـــراج القـــرى) القبــالون(
.صغیرة للفلاحین ویحصلون علي الفرق ما بین الخراج وأجرة الأرض

وهــي مســـاحات كبیــرة مــن الأراضـــي :الاقطاعـــات الكبـــرى-ب 
ـــاع بهـــا للأمـــراء وكبـــار الحاشـــیة ـــة حـــق الانتف دفـــع بشـــرط،الزراعیـــة تمـــنح الدول

وتُعَد هذه الأراضي محصلة للمسـاحات التـي اسـتولت .الضرائب العشوریة علیها
علیها الحكومة من أراضى الضـیاع الكبیـرة والمـزارع الصـغیرة التـي فـر أصـحابها 

ثـــم منحـــت .بالإضـــافة للمســـاحات التـــي كانـــت تابعـــة للدولـــة البیزنطیـــة،الرومـــان
بغـــــرض ) المـــــوات(وعـــــة الحكومـــــة اقطاعـــــات أخـــــرى مـــــن الأراضـــــي غیـــــر المزر 

.وكانت معفاة من الضرائب،التشجیع علي استصلاحها وزراعتها
ـــ  ــائس-ج ــي الكن عنــدما دخــل العــرب مصــر كــان هنــاك :أراض

یتمثــل الأول فــي الأراضــي التــي تشــتریها ،نــوعین مــن حیــازة الكنــائس للأراضــي
الكنـــــائس وكانـــــت عـــــادة قـــــري بأكملهـــــا حیـــــث تقـــــوم الكنیســـــة بتـــــأجیر الأراضـــــي 

ویتمثـل النـوع .وكانت الضـرائب تفُـرضَ علـي هـذا النـوع مـن الأراضـي،للفلاحین
الثــاني فــي أراضــي الهبــات والتــي كانــت تمنحهــا الإمبراطوریــة للكنــائس  وكانــت 

بـأن لا تؤخـذ جزیـة ممـن ،وقد حدد الحكـم الإسـلامي موقفـه.معفاة من الضرائب
فهـل أعفیـت أراضـیهم مـن ،ترهب أو تبتل فإذا كانوا قد أعفوا مـن جزیـة الـرؤوس



الخــــراج الــــذي كــــان یفــــرض علــــیهم فــــي العصــــر الرومــــاني ؟ خاصــــة أن جمیــــع 
وهــذا یعنــي بالتــالي انخفاضــا كبیــرا فــي دخـــل .أراضــیهم كانــت مــؤجرة لمــزارعین

.)48()لا توجد إجابة تاریخیة وثائقیة حتى الآن(الإسلامیة الدولة

وهــي الأراضــي التــي ظــل أصــحابها :أراضــي الامــتلاك الخــاص-ء 
وقــد فرضــت علیهــا ضــریبة الخــراج فیمــا عــدا ،قــائمون علیهــا بعــد دخــول العــرب

.الذین دخلوا الدین الجدید ففرضت علیهم ضریبة العشور

)م1171-969(:عھد الدولة الفاطمیة
ــم (ونــادي بالبیــان ،مصــر أعطــي أهلهــا الأمــانجــوهر الصــقليعنــدما دخــل  لك

الدائم المتصل الشامل المتجدد المتأكد علـي الأیـام ،علي أمان االله التام والعام
.وكثیـركم،وربـاعكم،وضـیاعكم،وأهلكـم،فـي أنفسـكم وأمـوالكم،وكرر الأعـوام

علـیكم مـتجن ولا یتعقـب علـیكم ولا یتجنـى،علي أن لا یعرض علیكم معتـرض
وكان أن وجد بمصر أراضي للدولة وأراضي للامتلاك الخاص فأبقي .)متعقب 

إلا أنه صـادر أمـلاك الدولـة الإخشـیدیة ،علي النظام السائد نظیر دفع الضرائب
المعــز وعنــدما دخــل الخلیفــة .)49(وضــمها لبیــت المــال ،باســم الخلیفــة الفــاطمي

أقطــع بعــض الأراضــي لخواصــه ســواء كــانوا مــن أصــحاب الســیوف أو لــدین االله
تملیكــا مخلــدا )رقبــة ومنفعـة(وكــان اقطــاعهم إقطـاع تملیــك .مـن أصــحاب الأقـلام

وتصــدر بــذلك وثیقــة مــن .وإنعامــا مؤبــدا وحقــا مؤكــدا یجــري علــي الأصــل والفــرع
لكیـات وقد ساعد ذلك علـي انتشـار الم) السجل(دیوان الإنشاء للمقتطعین تسمي 

وفي أحیان أخري اقطع الخلیفة أراضي الدولة العامة لبعض .الخاصة للأراضي
أمــا أمــلاك .أي مــنحهم حــق الانتفــاع دون حــق الرقبــة)إقطــاع اســتغلال(خواصــه 

وهـــو یشـــبه نظـــام )القبالـــة(الدولـــة مـــن الأراضـــي الزراعیـــة فكانـــت تســـتغل بنظـــام 
محــددة علــي أن یقــوم الالتــزام حیــث یتعهــد شــخص بتحصــیل الخــراج مــن منطقــة 

ومـــدة القبالـــة أربـــع ســـنوات یتحصـــل .بالأعمـــال اللازمـــة لضـــمان جـــودة الزراعـــة



وعنـد قـرب نهایـة .علیها القبال من خلال مزایدة یعلـن عنهـا فـي المسـجد الجـامع
الخلافة الفاطمیة ازدادت فتـرة القبالـة إلـى ثلاثـین سـنة ممهـدة بـذلك الطریـق أمـام 

بــل ،ســاریا)الأحبــاس(كمـا ظــل نظــام الوقـف .)50(یــةالاقطاعـات العســكریة الأیوب
وبـــذلك یمكـــن .وشـــهد توســـعا بالمقارنـــة بمـــا كـــان ســـائدا خـــلال الدولـــة الإخشـــیدیة

ـــا للملكیـــة الخاصـــة لـــلأرض  ـــة شـــهدت بـــروزا قوی ـــرة الخلافـــة الفاطمی القـــول أن فت
المـــال مـــال (الزراعیـــة اســـتنادا إلـــى مقولـــة فقهیـــة ســـادت فـــي بدایـــة الدولـــة تقـــول 

إلا .)ولا مــال إلا لللــه ... .والخلــق عیــال االله.... .والأرض أرض االله.... .االله
أن ذلـك لـم یمنـع الخلیفـة مـن مصـادرة اقطاعـات التملـك أو اقطاعـات الاسـتغلال 

أو إذا اغتصــبوا ،أو لــم یقومــوا بالتزامــاتهم،مــن أیــدي أصــحابها إذا ســخط علــیهم
.)51(مواضع مجاورة لأملاكهم 

عھد الأيوبیین والممالیك 
)م1171-1517(

ــــرة مــــن ســــقوط الفــــاطمیین عــــام  ــــار الفت ــــي اعتب ــــى 1171یتفــــق العلمــــاء عل م إل
م عصــــرا واحــــدا مــــن حیــــث السیاســــة الداخلیــــة 1517الاحــــتلال العثمــــاني عــــام 

،وقــد ضــمت تلــك الفتــرة دولــة الأیــوبیین ودولــة الممالیــك.والخارجیــة ونظــم الحكــم
-1171(عامـا عمـر الدولـة الأیوبیـة 79عاما مـن بینهـا 346واستغرقت نحو 

ویعود تمیـز .)م1517-1250(عاما عمر دولة الممالیك 267،)م 1250
هــذه الفتــرة إلــى إحضــار الأیــوبیین معهــم إلــى مصــر كثیــرا مــن الــنظم والأوضــاع 

فلمــا .وطبقوهــا فــي مصــر لأول مــرة منــذ الفــتح العربــي،المألوفــة عنــد الســلاجقة
أبقـي الممالیـك علـي ،نتهي حكم دولة بني أیوب وقامت دولة سلاطین الممالیكا

مما جعل حكم الأیوبیین والممالیك وحدة ،النظم والأوضاع التي طبقها الأیوبیین
.)52(متكاملة ذات طابع خاص في التاریخ



وقــد شــهدت الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة الداخلیــة تــدهورا كبیــرا فــي 
وفـي حـین أن الازدهـار .ات تلك الفتـرة رغـم ازدهـار التجـارة الخارجیـةغالبیة سنو 

التجاري المماثل في أوربا الغربیة ارتـبط بتطـور التكـوین الاجتمـاعي الاقتصـادي 
شــهدت مصــر أزمــة تــزداد ،فیهــا وبظهــور الإرهاصــات الأولــي للنظــام الرأســمالي

وفـي .جاعـات والأوبئـةإذ فقدت نصف سكانها تقریبا في الم،تفاقما وركودا قاتلا
.)53(النهایة كان أن فقدت استقلالها أیضا وأصبحت إحدى الولایات العثمانیة

أما عن حیازة الأرض الزراعیة فان تلك الفترة ترتبط بظاهرة اقتصادیة لها 
والــــذي أصـــبح ســـمة ممیـــزة للریــــف ،ظــــاهرة الإقطـــاعأهمیتهـــا فـــي التلـــریخ هـــي 
ویمكننـا أن نفـرق بـین الإقطـاع كلفـظ فـي اللغـة وبـین .المصري في ذلك العصـر

فالإقطــاع فــي اللغــة مشــتق مــن .الإقطــاع كلغــة أو كمفهــوم اقتصــادي واجتمــاعي
وأقطعنـي إیاهــا ،ویقـال اقتطــع طائفـة مــن الشـيء أي أخــذها،اللفـظ الثلاثـي قطــع

ویســـتخدم الیـــوم لفـــظ .وأقطعـــه أرضـــا أي أباحهـــا لـــه،أي أذن لـــي فـــي اقتطاعهـــا
فالإقطاعي من یمتلـك مسـاحات ،طاع للدلالة علي مساحة كبیرة من الأرضالإق

وهــذا المعنــي لا یعبــر فــي حــد ذاتــه عــن الإطــار .كبیــرة مــن الأراضــي الزراعیــة
فهـــو غیـــر مـــرتبط بمـــدي اتســـاع ،الـــذي اســـتخدم داخلـــه اللفـــظ فـــي ذلـــك العصـــر

لها مساحة الأرض بل هو مصطلح ارتبط بطریقة حیـازة الأرض وأسـلوب اسـتغلا
.ومدي الحقوق والواجبات المترتبة علي هذا الاستغلال

وقـد ارتبطـت نشـأة ذلـك النظـام باشـتداد الأخطـار الداخلیـة والخارجیـة التـي 
فیلجئـون إلـى ،تحیط بالحكام في الوقت الذي لا یتمكنون مـن مواجهتهـا منفـردین

للحـــاكم توزیــع الأراضـــي علـــي الأتبـــاع الـــذي یســتغلونها مقابـــل تعهـــدهم بالطاعـــة 
ومــن هـــذه الفكــرة كانــت بـــذور النظــام الإقطـــاعي فــي أوربـــا .وتلبیــة نــداء الحـــرب

فلــم یجــد أمامــه ســوي ،بالأخطــار علــي دولــة الفرنجــةشــارل مارتــلعنــدما أحــس 



أراضي الكنیسة فاستولي علیها وأقطعها لأتباعـه لیـوفروا لأنفسـهم مـا یحتـاج إلیـه 
وكـان مـن الطبیعـي .ن قلیـلمحارب تلك العصور فضمن لنفسه جـیش كبیـر بـثم

نفس النظام الذي شـب بـین جوانبـه قبـل حضـوره صلاح الدین الأیوبيأن یطبق
ولمواجهــة نــور الــدین محمــودإلــى مصــر وذلــك لمواجهــة احتمــالات غــدر ســیده 

وهكذا استقر النظـام بأركانـه الأساسـیة فـي مصـر والتـي كـان .أخطار الصلیبیین
فـإذا أخـل ،ن علي المقطع أن یؤدیها للسلطانمن أهمها الخدمة الحربیة التي كا

المقطع بهذا الركن وعجز عن النهوض بواجب الخدمة الحربیة  حرمـه السـلطان 
ورعایـة شــئون الأرض ،أمـا الأركـان الأخـرى فكانـت أداء الضـرائب.مـن اقطاعـه

علـــي أن النظـــام الإقطـــاعي لـــم یبلـــغ ذروة .وصـــیانة الجســـور،والعنایـــة بالزراعـــة
مصـــر إلا فـــي دولـــة الممالیـــك الـــذین ورثـــوا بنـــي أیـــوب فـــي سیاســـتهم تطـــوره فـــي 

.)54(ونظمهم

في تلك الفترة عادت السیطرة القویة للدولة علي الأرض وأكـدت حقهـا فـي 
وســارع صــلاح الــدین بالاســتیلاء علــي أمــلاك .ملكیــة رقبــة جمیــع أراضــي مصــر

عـام لصـلاحيبـالروك اثم قام بمسح أراضي مصر فیما عـرف ،الأسرة الفاطمیة
والـــروك لفـــظ مشـــتق مـــن .م لمصـــادرة أراضـــي المـــوالین للأســـرة الفاطمیـــة1176

ثــم قــام الســلطان حســام الــدین .ومعناهــا تقســیم الأرض)روخ(اللغــة الدیموطیقیــة 
م  كمـا قـام السـلطان الناصـر محمـد 1298عـام الروك الحساميلاجین بإجراء 

وتعـد .م خلال فترة حكمه الثالثـة1315عام الروك الناصريبن قلاوون بإجراء 
.هذه العملیة مناسبة لإعـادة توزیـع الاقطاعـات الجدیـدة علـي الأنصـار والمـوالین

ـــه لحقـــوق  ـــت القاعـــدة العامـــة أن یكـــون الإقطـــاع شخصـــیا بحتـــا لا دخـــل فی وظل
ــه إلــى  الملكیــة أو لأحكــام الوراثــة بــل یســتغله المقطــع بــدل الســلطان ثــم یعــود كل

بانتهــاء مــدة الإقطــاع المتفــق علیهــا أو بســبب وفــاة المقطــع أو بســبب الســلطان
وهكـــذا لـــم یحـــدث النظـــام الإقطـــاعي فـــي .عزلـــه أو إخلالـــه بشـــروط العقـــد القـــائم



مصـر مـن الآثـار مثلمـا أحـدث فـي الغـرب الأوربـي حیـث قـام النظـام هنـاك علــي 
وحـدة قیـاس أمـا .واحتـرام نظـام التوریـث،أساس ملكیـة رقبـة الأرض للإقطـاعیین

فقـد .بـل كانـت الوحـدة الإداریـة)الفـدان(حجم الإقطاعیة فلم تكن وحدة المساحة 
وقــد یكــون إقطاعــا صــغیرا فیشــمل ،یكــون الإقطــاع كبیــرا فیشــمل زمــام عــدة قــري

أمـا إیـراد مصـر فـي عصـر سـلاطین الممالیـك فقسـم .جزءا من زمـام قریـة واحـدة
،والأمـــراء بعشـــرة،أربعـــة قـــراریطاخـــتص الســـلطان ب،إلـــى أربعـــة وعشـــرین قیراطـــا

وفي فترات ازدیاد قوة الأجناد یزداد نصیبهم إلـى إحـدى .والأجناد بالعشرة الباقیة
ویظـــل الســـلطان ،ویـــنخفض نصـــیب الأمـــراء إلـــى تســـعة قـــراریط،عشـــر قیراطـــا

.)55(محتفظا لنفسه بالقراریط الأربعة

ضـــــریبة وممـــــا یـــــذكر أن الاقطاعـــــات فـــــي عهـــــد الفـــــاطمیین كانـــــت تـــــدفع 
أمـا صـلاح الـدین .مما كان یسبغ علیها إحدى سمات الملكیـة الخاصـة،العشور

كما أنه لم یمنح مقطعیه أیة حقوق إداریة أو سیادیة علي .فقد ألغي هذا الالتزام
،واحـــتفظ بهــــذه الســــلطة فـــي أیــــدي الدولــــة المركزیــــة،ســـكان الأراضــــي المقطعــــة

وعلي ذلك لم تشكل الاقطاعات في مصر .واستمر ذلك قائما في دولة الممالیك
وبالتالي فان الإقطاع في مصر .أبدا دوائر مستقلة إلا في حالات استثنائیة جدا

لــــم یحــــول صــــاحبه إلــــى ســــید علــــي الفلاحــــین لــــه الحقــــوق السیاســــیة والقانونیــــة 
كما تحول الإقطـاع إلـى .والإداریة التي تمتع بها النبلاء الإقطاعیون  الأوربیون

التداول السلعي في أواخر دولة الممالیك حیث ظهـر أفـراد مـن الوسـطاء نوع من
یطوفون علي الجنـد ویرغبـونهم فـي التنـازل عـن اقطاعـاتهم وبیعهـا أو مقایضـتها 

والـــذي )الحمایـــات(كمـــا ظهـــر علـــي شـــكل متقطـــع نظـــام ،بـــأخري مقابـــل عمولـــة
مایــة عرفتــه مصــر فتــرة الحكــم البیزنطــي حیــث یضــع المقطــع اقطاعاتــه تحــت ح

وكان الحامي یستولي أحیانـا علـي ،شخص ذو نفوذ یجمع خراجها مقابل عمولة
واتخــذ الســلاطین إجــراءات لإلغــاء الحمایــات إلا أنهــا .الخــراج كلــه دون المقطــع



أمـا بالنسـبة لأراضـي الأوقـاف التـي توسـعت فـي .كانت تعود بعد فترة من الزمن
.تســلم مــن الاعتــداء والمصــادرةمحاولــة لحمایــة الملكیــة الخاصــة فإنهــا أیضــا لــم 

وكــان المشــایخ والفقهــاء یعترضــون علــي هــذا الاعتــداء فینجحــون حینــا ویفشــلون 
علــي أوقــاف بیبــرس الناصــر محمــدوعلــي ســبیل المثــال اســتولي .أحیانــا كثیــرة

م مــــن 1315كمــــا اســـتولي علـــي أوقــــاف أخـــري عـــام ،1309الجاشـــنكیر عـــام 
.)56(واضعي الید علیها

لحیازة الأراضي عند الشكل العام
نھاية حكم الممالیك

یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضي عند نهایة حكم الممالیك وقبیل دخول 
الاقطاعــات ،أراضــي الســلاطین:العثمــانیین مــن خــلال أربعــة أقســام رئیســیة هــي

.العسكریة، أراضي القبالة ثم أراضي الرزقة

وهــو نظـام مشــابه لنظــام القبالـة فــي عهــد الــولاة :أراضــي القبالــة-أ 
إلا أن .حیــث یقومــون بــدفع خــراج القــرى ثــم یقومــون بتــأجیر الأراضــي للفلاحــین

،الدولــــة هنــــا لجــــأت إلــــى مــــنح القبــــال قطعــــة مــــن الأرض معفــــاة مــــن الضــــرائب
ویســــتغلها لحســــابه الخــــاص حتــــى لا یرفــــع القبــــال أجــــرة الأرض الزراعیــــة علــــي 

.الفلاحین
وهــي كمــا ذكرنــا تعــد أهــم ســمات :لاقطاعــات العســكريةا-ب 

وهــــذه الاقطاعـــات مرتبطــــة بتقـــدیم الخــــدمات .الحیـــازة الزراعیــــة فـــي ذلــــك العهـــد
وعلي ذلك فإنها تصادر منهم في حال الإخـلال بالواجبـات ،العسكریة للسلاطین

.العسكریة أو تحول الولاء



وهـــي مســـاحات الأراضـــي التابعـــة:أراضـــي الســـلاطین-ج 
لسلاطین الممالیك وتدار بشكل مباشر لحسابهم الخاص سواء عن طریق وكلاء 

.أو بتأجیرها للفلاحین
ــة-ء  ــي الرزق وهــي مســاحات مــن الأرض تمنحهــا الحكومــة :أراض

،ویســمي الــرزق الجیشــیة،الأول:وتضــم أراضــي الرزقــة قســمین.رزقــة بــلا مــال
وهـــي بـــذلك تختلـــف عـــن الاقطاعـــات .وهـــي تمـــنح لأمـــراء الجـــیش كمعـــاش لهـــم

.كمــا أن مســاحتها عــادة مــا تكــون أصــغر مــن مســاحات الاقطاعــات،العســكریة
والتـــي یمكـــن ،وهـــي أراضـــي الوقـــف،ویضـــم أراضـــي الأحباســـیة،والقســـم الثـــاني

التمییــــز داخلهــــا بــــین الأوقــــاف الخیریــــة التــــي ینفــــق عائــــدها  علــــي دور العبــــادة 
.تي یتمتع أصحاب الوقف وورثتهم بریعهاوالأوقاف الأهلیة ال،والتعلیم

الشكل العام لحیازة الأراضي:)6/1(شكل رقم 
.)م 969- م 641(في عهد الولاة 

الامتلاك الخاصالوقفالامتلاك العام
قسم من + قسم من الضیاع+أراضي الدولة 

الضیاع
ما تبقي من أراضي الكنیسة

الامتلاك
الخاصالصغیرة      الكبیرةالبیزنطیة

الرقبة للأفــرادالرقبة للدولة

ما تبقي من الامتلاكالاقطاعات الكبرىالحیازات الصغیرة
أرض أرض زراعة أراضي القبالة

موات
الخاصأراضي الكنیسة

خراجعشورخراجمعفاةمعفاةعشورخراجعشور
.والقسم الأسفل یوضح إعادة التوزیعالقسم الأعلى یوضح عملیات المصادرة * 



الشكل العام لحیازة الأراضي :)7/1(شكل رقم 
.)م 1171-م 969(في عهد الفاطمیین 

الامتلاك الخاصالامتلاك العام
ملكیات صغیرةإقطاع تملیكالوقفإقطاع استغلالأراضي القبالة

الرقبة للأفرادالرقبة للدولة

الشكل العام لحیازة الأراضي:)8/1(شكل رقم 
.)م1517-م 1171(في عهد الأیوبیین والممالیك 

أراضي الرزقةأراضي القبالة
الأوقافالجیشیةالاقطاعات العسكریةأراضي السلاطینأرضأرض

الأهلیةالخیریةالقبالالفلاحین
الرقبة للدولة

الحكم أنماط استغلال الأراضي الزراعیة تحت 
العربي

بعد دخول العرب مصر وسیطرة الدولة الإسلامیة علي أراضي الدولـة البیزنطیـة 
ونظــراً لانعــدام ،وجــدت نفســها فجــأة مســئولة عــن إدارة تلــك المســاحات الضــخمة

خبــرة العـــرب فـــي إدارة مثــل تلـــك الضـــیاع نجــد أن الاســـتغلال المباشـــر لأراضـــي 
ــــي ــــي العهــــدین البطلمــــي والرومــــاني یكــــاد أن یختف ــــذي كــــان ســــائدا ف ــــة ال ،الدول

لـــذلك ،وفضـــلت الدولـــة أســـلوب الاســـتغلال غیـــر المباشـــر حتـــى تضـــمن الخـــراج
لك النظــام فــي حیــازة الأرض ونتیجـة لــذ.لجـأت لنظــام قبالــة الأرض والاقطاعــات

الزراعیــة وانحســار ظــاهرة الامــتلاك الخــاص للأراضــي كانــت هنــاك أعــداد كبیــرة 
إلا أن العـدد الأكبــر مـن الفلاحــین لــم .مـن الفلاحــین تسـتأجر الأراضــي الزراعیــة

یكــن یمتلــك القــدرة علــي اســتئجار الأرض وكـــانوا یتعیشــون مــن بیــع قــوة عملهـــم 
وفـي بعـض البردیـات الخاصـة .یم الفلاحون الأجـراءوهم من یُطلق عل،للآخرین

بفتـــرة الفـــتح العربـــي یلاحـــظ اســـتخدام كلمـــة نبطـــي أو أنبـــاط بـــدلا مـــن فـــلاح أو 



ولــم یكــن هــذا اللفــظ شــائعا فــي مصــر وإنمــا هــو لفــظ عراقــي حیــث كــان .فلاحــین
.الفلاحون هناك یُعرفون بالأنباط

أنماط الإيجار وفقاً للعقود
ر الأرض الزراعیة فـي تلـك الفتـرة تبـین أنهـا تضـمنت كـل مـن بدراسة أنماط إیجا

وتضـــمنت عقـــود الإیجـــار كافـــة الأركـــان ،الإیجـــار المطلـــق والإیجـــار بالمشـــاركة
القانونیــة لحمایــة الحقــوق  وحــددت بدقــة كافــة الالتزامــات علــي كــل مــن المــؤجر 

ادین هـ خاصة بتأجیر ثلاثة فد236ففي ورقة بردیة ترجع إلي سنة .والمستأجر 
هذا كتاب كتبه محمد بن إسـمعیل لمعویـة بـن بكـر وإبـراهیم " نجد النص التالي  

إنكمـا سـألتموني وطلبتمـا إلـي أن أكریكمـا ثلاثـة فـدادین أرض طـین .بن حمـدون
سوداء من أرضي التي في یـدي بهـور مـن أرض السـاقیة قبلـي خلـیج هـور علـي 

..." .مثاقیـــل تامـــا وافیـــاأن تــُـزرع قمـــح لســـنة ســـت وثلاثـــین ومـــاتین بســـتة دنـــانیر
ونوعیـة ،ومكانهـا،ویتضح مـن هـذا العقـد أنـه تـم تحدیـد المسـاحة المتعاقـد علیهـا

بالإضـــافة إلــــي قیمـــة أجــــرة ،بــــل ونوعیـــة المحصــــول المفـــروض زراعتــــه،التربـــة
.)57(الأرض

كمــا توجــد وثیقــة أخــري فــي مجموعــة الأرشــیدوق رینــر فــي فینــا تتضــمن 
العصــر الإخشــیدي مســاحتها ســتة فــدادین وإیجارهــا عقــد إیجــار أرض مــن بدایــة

هـــ خاصــة 253كمــا وجــد فــي بردیــة ترجــع لعــام .خمســة عشــر دینــراّ فــي الســنة
14بإیجــار أرض مقطــول مــن كــورة الأشــمونین نجــد أن صــاحب الأرض یُــؤجر 

ویـدفع ،فدانا أرض طیبة سوداء ویشترط علي المُستأجر أن یزرعها كتانـاّ وقمحـاّ 
ــــي ،عشــــر دینــــاراّ بنقــــد بیــــت المــــال ووزنــــهفــــي الســــنة أحــــد  ویشــــترط المالــــك عل

وفــي وثیقــة ."فمــا تزیــدت فحســاب ذلــك ومــا بــورت فعلیــك خِراجِــه " المُســتأجر 
هــ نلاحـظ الشـروط المختلفـة التـي 348أخري ترجع إلـي العصـر الإخشـیدي عـام 



وهــــي أن یُــــؤدي المســــتأجر الخِــــراج فــــي میعــــاد ،یطلبهــــا المالــــك مــــن المُســــتأجر
وألا یترك جزءا من الأرض بدون زرع وإلا وجـب علیـه ،أقساطه بالدنانیر الجیدة

هــذا كتــاب ســجل مــن ابــن نجــم بــدر كتبــه " وهــذا هــو نــص البردیــة ،دفــع خِراجهــا
إنك سألتني أن أسجلك من أراضي ساقیة قلودة من البلـد .لشیب بن أسطر هیوه

ادین أرض طیبــة سـوداء بثلاثــة دنــانیر معســولة علـي الرســم الجــاري فــي ثلاثـة فــد
فأجبتك إلي ذلك علي أن تُؤدي خِراجـك .البلد في الصرف الأجود والحین والآن

مع أنجم السلطان أعزه االله وأوقاته فازرع علي بركة االله وعونه فما تزیـد فحسـاب 
مایـــة مـــان وأربعـــین وثلثبســـجلك ومـــا بورتـــه فخِراجـــه لازم لـــك وذلـــك لخِـــراج ســـنة ث

.)58("تزرع في المعلن فدان بدینار

وتدل الأوراق البردیة التـي ترجـع إلـي العصـر الإخشـیدي علـي أنـه كثیـرا 
بحیـث یحصـل المالـك علـي النصـف أو الثلـث ،ما كانـت تفلـح الأرض بالمزارعـة

ویــنص فــي العقــد علــي الطــرف الــذي یــدفع الخــراج أو یقــوم بغیــر ذلــك ،أو الربــع
ویبدوا من تلـك الوثـائق أن المسـتأجر كـان یأخـذ علـي عاتقـه عمـارة .ن النفقاتم

.)59(الأرض أي إصلاح جسورها ومد ترعها وتحسین أرضها

تقدير قیمة الإيجار
بالإضافة إلي قیمة الإیجار التي وردت في البردیـات السـابقة تتـوفر عقـود أخـري 

فــدان القمــح عنــد بدایــة العصــر لإیجــار الأرض الزراعیــة یتبــین منهــا أن إیجــار 
دینـار أو 0.5وأحیانـا یكـون الإیجـار ،الإسلامي كان یتراوح بین دینار ودینـارین

إذا أردنا تقدیر الإیجارات المادیة بمقابل عیني نجد في مجموعة .)60(دینار2.5
وفـي ،ویسلي أن إردبان وربع ویبة أو إردبان وثلث ویبـة مـن القمـح تسـوى دینـارا

أي أن ثمـن ،إردبـا مـن القمـح بخمسـة دنـانیر ونصـف55لبودلیـان أن مجموعة ا



من الدینار وهو ما یتفق والثمن الوارد في بردیات المتحف 1/12الإردب یعادل 
.)61(البریطاني

استغلال الفلاح وھجرة الأرض
تكشف بردیات الأشمونین التي تتحدث عن فترة القرنین الثالث والرابـع الهجـریین 

.أو أقــل مــن دینــار أو أكثــر،الفــلاح كانــت تتــراوح بــین دینــار أو إثنــینأن أجــرة 
ــــي العمــــل  ــــت هــــذه الأجــــور عــــن العمــــل الســــنوي أو عل ولكــــن لا یُعــــرف إن كان
الموســمي شــتوي كــان أم صــیفي لــذلك لا نســتطیع معرفــة أجــر العامــل الزراعــي 

في عهد عند النظر إلي ما كان مفروضاّ علي الفلاح.)62(بدقة خلال هذه الفترة
ـــال ـــة " :الـــولاة إذا كـــان مُســـتأجرا لفـــدان مـــن الأرض علـــي ســـبیل المث دینـــار جزی

ورغم اختلاف ثمن القمح ."كیلات من القمح 3ودینار خِراج ثم ضریبة الطعام 
إلا أن متوســط ثمــن ثــلاث كــیلات كــان یعــادل دینــار فیصــبح علــي الفــلاح أربــع 

خــــري صــــغیرة كضــــریبة دنــــانیر مــــن الضــــرائب إلــــي جانــــب أن هنــــاك ضــــرائب أ
كیلـة للفـدان فمـا یتبقـى 21الجسور وضریبة النُزل فـي حـین أن نتـاج المحصـول 

ـــزر یســـیر  فـــإذا كـــان أجیـــراّ فعلیـــه ضـــریبة دینـــاران جزیـــة فـــي حـــین أن مـــا  لـــه نُ
دینــــار ویُعــــد هــــذا 3أو 2یتحصــــل علیــــه فــــي العــــام وفقــــاّ للبردیــــات لا یتجــــاوز 

.)63(إجحافاّ به

ــیهممتضــامنینلقریــة كمــا كــان فلاحــو ا ،فــي الضــرائب التــي تفــرض عل
وقــــد اتخــــذت ،وكــــان لا یجــــوز لهــــم الهجــــرة مــــن مقــــرهم إلا بــــإذن مــــن الحكومــــة

الحكومة في بدایة العصر الإسلامي إجراءات شـدیدة لمنـع الهجـرة مـن كـوره إلـي 
كمـا كـان لا یجـوز نقـل المحاصــیل أو المنقـولات مـن مكـان إلـي آخــر إلا ،أخـرى

وكانت أول ثورة للفلاحین ،أدت تلك الظروف القاسیة إلي التذمر.)64(بتصریح
م فــي 725/ هـــ 107المصــریین بســبب قســوة الضــرائب فــي الوجــه البحــري عــام 



علـــي عبیـــد االله بـــن الحبحـــابأثنــاء ولایـــة هشـــام بـــن عبـــد الملـــكعهــد خلافـــة 
القبلي ثم تتابعت ثورات المصریین في الوجه البحري وامتدت إلي الوجه .الخراج

خاصــــة بعــــد أن أصــــبح الخــــراج یُفــــرض علــــي الأرض بغــــض النظــــر عــــن دیــــن 
وبعـدما أصــبح العـرب یـدفعون الخــراج علـي الأراضـي الزراعیــة بـدلاً مــن ،مالكهـا

العُشر أصبح العرب یثورون مع المصریین ضد الحكومـة العربیـة بسـبب الخـراج 
ه تلـك الثـورات إلا ولم تنتـ.م783/ هـ 167وزیادة الأعباء الضریبیة خاصة عام 

م  832/هـــ 217إلــي مصــر لإخمادهــا ســنة المــأمون العباســيبمجــيء الخلیفــة 
لــم " وقــال لــه عیســى بــن منصــوروقیــل أن الخلیفــة المــأمون ســخط علــي الــوالي 

یكن هذا الحدث العظیم إلا عن فعلك وفعل عمالك  حملتم الناس ما لا یطیقـون 
.)65("ت البلدر حتى تفاقم الأمر واضطربوكتمتموني الخب

حیازة الأراضي في مصر العثمانیة
م دخلـت مصـر فتـرة جدیـدة مـن 1517بسقوط مصر تحت الحكم العثماني عام 

كمــا أصــیب نظــام الاقطاعــات بضــربة قویــة حیــث بــدأ نظــام ،الركــود الاقتصــادي
وفــي جمیــع الأحــوال اعتبــرت .اســتغلال الأراضــي الزراعیــة یأخــذ ملامــح جدیــدة

القــوانین العثمانیــة أرض مصــر كلهــا ملكــا للخلیفــة العثمــاني اســتنادا إلــى فتــاوى 
وكان علي الولاة إرسال الجزیة إلى الأستانة لیبدأ عهد جدید ،فقهاء ذلك العصر

كما اسـتولي السـلطان سـلیم علـي .من نزح الفائض الاقتصادي إلى خارج مصر
ثـــم أجـــري مســـحا لأراضـــي مصـــر عـــرف ،ات الممالیـــكجمیـــع اقطاعـــات وممتلكـــ

واســتحدث نظــام المقاطعــات أو الأمانــات بــدلا .م1523عــام بــالروك العثمــاني
م حیث ألغاه مقصـود باشـا وأحـل 1658واستمر ذلك إلى عام ،من نظام القبالة

اسـتئجار (محله نظام الالتزام وهو نـوع مـن العـودة إلـى نظـام القبالـة أو الضـمانة 
.وهو ما كان معروفا في ظل حكم الولاة والفاطمیین)لجبایة للخراجحق ا



نظام المقاطعات
بمعنــي أن كــل قریــة كبیــرة أو ،اعتمــد هــذا النظــام علــي التقســیم المــالي والإداري

مجموعة من القرى الصغیرة تشـكل مقاطعـة أو أمانـة یعـین علیهـا موظفـا مسـئولا 
المقــررة علــي هــذه المقاطعــة بالإضــافة )المــال المیــري(عــاملعن جمــع الضــرائب (

یقــوم بتحدیــد الضــرائب علــي الأراضــي المزروعــة )أفنــدي-أمــین (إلــى مفــتش  
وقد ألزم القانون مشایخ القرى بمسـاعدة المفـتش ،یعاونه في ذلك عدد من الكتبة

وقد نظم قانون نامة سلیمان عملیة تحدید الضرائب بحیث لا .علي أداء وظیفته
تقدر جزافا بل تكتب جمیع الضرائب المفروضة علي المقاطعة في كشف یوقعـه 
ناظر الأموال ویترك هذا الكشـف فـي المقاطعـة ولا یحـق لأحـد تحصـیل ضـرائب 

ومن حق أهل القـرى الـتظلم والشـكوى وسـرعة ،أكثر من المقدرة في ذلك الكشف
مسح (بل نظم القانون أیضا طریقة قیاس الأرض .التحقیق إذا ما وقعت مخالفة

وقـــت نمـــو المحصـــول حتـــى لا تفـــرض الضـــرائب علـــي الأراضـــي غیـــر )الأرض
المزروعــة مــع إلــزام شــیوخ القــرى بتقــدیم التقــاوي اللازمــة للفلاحــین غیــر القــادرین 

م حقق نجاحا خلال وفي الواقع أن هذا النظا.حتى لا تترك أراضي بدون زراعة
الســنوات الأولــي مــن تطبیقــه نظــرا لأنــه خلــص الفلاحــین مــن العدیــد مــن المظــالم 

إلا أن ذلك النظام سرعان ما فشـل ،التي كانوا یعانون منها قبیل الغزو العثماني
فشـــلا ذریعـــا بســـبب قیـــام المـــوظفین بخـــرق نصـــوص القـــانون وتحصـــیل الأمـــوال 

أن غالبیـة المفتشـین انشـغلوا بأنشـطة أخـري بالإضافة  إلى ،الإضافیة لصالحهم
وكلفــوا وكــلاء لهــم للقیــام بعملیــة تقــدیر الضــرائب ممــا أدي لزیــادة الأعبــاء علــي 

وقــــد حــــاول الــــوالي .الفلاحــــین وتزایــــد مســــاحات الأرض المتروكــــة بــــدون زراعــــة
م وإحكــام الرقابــة علــي 1643العثمــاني مقصــود باشــا إصــلاح هــذا الوضــع عــام 

أن هذه المحاولة لم تكن كافیة مما أدي لتطویر نظام المقاطعـات إلا،الموظفین
.بالكامل إلى نظام الالتزام



نظام الالتزام
نظام الالتزام هو نظام لا یعتمد علي الموظفین الرسمیین في جمع الضـرائب بـل 
یعتمد علي التزام بعض كبـار القـوم بجمـع هـذه الضـرائب مـن قـري محـددة ولفتـرة 

وقـد ،ظیـر العدیـد مـن الامتیـازات التـي یحصـل علیهـا ذلـك الملتـزمزمنیة محددة ن
ونظـرا لأهمیـة ذلـك النظـام ،م1658ظهرت أول أوراق رسمیة بهـذا النظـام عـام 

سـوف نتناولـه 1814عام إلى أن ألغاه محمد علي عام 156الذي استمر قرابة 
.بشيء من التفصیل

یحصــل بعــده علــي كــان الملتــزم یحصــل علــي حــق التزامــه فــي مــزاد علنــي
وثیقة تحدد التزامه مع أوامر ملزمة لمشایخ القرى وفلاحیها بدفع الضـرائب لـذلك 

بالإضـافة )حلـوان(وكان الملتزم یدفع مبلغا من المال دفعة واحدة یسـمي .الملتزم
وتمثلــت حقــوق الملتــزم نظیــر القیــام بأعبائــه فیمــا .إلــى توریــد الضــرائب المقــررة

:یلي
علــي قطعــة مــن أرض التزامــه تكــون معفــاة مــن الضــرائب حقــه فــي الحصــول*  
.مع منحه حریة استغلالها) أرض الأوسیة(
.)حلوان (حق توریث حصة الالتزام نظیر دفع مبلغ من المال *  
.حق رهن حصة الالتزام وذلك في حالة إعسار الملتزم*  
بشـــرط حـــق بیـــع حصـــة الالتـــزام أو إســـقاطها وخاصـــة للملتـــزمین المســـتقرین *  

وكـان هـذا .التنازل عن حصص متسـاویة مـن أرض الفلاحـة وأرض الأوسـیة
الحق مصدرا للمضاربة علي الأرض حیث كانت الاسقاطات تـتم فـي القـاهرة 

.بین الأمراء وبعضهم حیث یحققون الأرباح وتزداد الأعباء علي الفلاحین

ت إلا أن جمیــع هــذه الحقــوق كانـــت فــي إطــار حـــق الانتفــاع فقــط إذا ظلـــ
ملكیة رقبة الأرض في ید الدولة ومما یذكر أن عدد الملتزمین عند بدایة تطبیق 

ملتزمــا بینمــا بلــغ هــذا العــدد فــي أواخــر القــرن 1714م بلــغ 1660النظــام عــام 



.الثامن عشر حوالي ستة آلاف ملتزم مما یعنـي صـغر حجـم الالتزامـات وتفتتهـا
مـــن الأراضـــي همـــا أرض وعلـــي ذلـــك فـــان نظـــام الالتـــزام كـــان یتضـــمن نـــوعین 

.)66(الوسیة وأرض الفلاحة 

وهـــي قطعـــة مـــن الأرض یمـــنح حـــق اســـتغلالها :أرض الوســـیة-أ 
وهي تكاد تكون مزرعة خاصة للملتـزم معفـاة .للملتزم نظیر قیامه بأعباء التزامه

وكان یتبع في استغلالها أحد أشكال ثـلاث وفقـا للظـروف السـائدة ،من الضرائب
:في كل منطقة

.الاستغلال مباشرة باستخدام عمل سخرة الفلاحین* 
تــأجیر موســمي أو (تــأجیر الأرض للفلاحــین مشــاركة علــي المحصــول * 

.)سنوي 
.)تأجیر سنوي (تأجیر الأرض للفلاحین نقدا * 

وهــي المصــدر الأساســي للضــرائب فــي العصــر :أرض الفلاحــة-ب 
وكــان الملتــزم یقــوم بتقســیمها وتأجیرهــا للفلاحــین نظیــر دفــع مبلــغ مــن ،العثمــاني

المــال للملتــزم یبلــغ نحــو أربعــة أو خمســة أضــعاف الضــریبة المقــررة والتــي تعهــد 
وقـــد قســمت الأرض وفقـــا لخصــوبتها إلـــى ثــلاث درجـــات .الملتــزم بـــدفعها للدولــة

ا بـــدون مـــع تعهـــد الفـــلاح بزراعـــة أرضـــه وعـــدم تركهـــ،)دون -وســـط -عـــال (
:زراعة وفي مقابل ذلك كان للفلاح بعض الحقوق منها

.حق توریث الانتفاع بقطعة الأرض* 
.)غاروقة (حق رهن الانتفاع بجزء من الأرض * 
أو مشــــاركة الغیــــر لــــه فــــي ،حــــق تــــأجیر أرضــــه أو جــــزء منهــــا للغیــــر* 

.زراعتها
.حق استمرار الفلاح في أرضه طالما یدفع ما علیه من التزامات* 



نظـرا لعـدم )أرض الأثـر(وقد أطلق علي أرض الفلاحـة فـي الوجـه البحـري 
وبالتالي استمرار بقاء الفلاح علیها طالمـا یقـوم ،تغیر حدودها نتیجة الفیضانات

أرض (بتسدید التزاماته أما أرض الفلاحة في الوجه القبلي فقد كان یطلـق علیهـا 
وقـد .انحسـار میـاه الفیضـاننظرا لأنه كان یعاد مساحتها سـنویا عقـب )المساحة

ترتــب علــي ذلــك قــدر مــن الحریــة لفلاحــین الوجــه القبلــي حیــث كــان التعاقــد مــع 
الملتـــزم ینتهـــي بحصـــاد المحصـــول أمـــا فلاحـــین الوجـــه البحـــري فقـــد كـــانوا أكثـــر 

ونجد في هذا النظـام أصـل كلمـة ،ارتباطا بالأرض نظرا لاستمراریة حیازاتهم لها
.لاح المصري بشكل عاموالتي وصف بها الف)قراري(

إن الدراســات المتــوفرة حتــى الآن :نســب ارض الاوســیة-جـــ 
حــول هـــذا الموضـــوع تثبـــت عـــدم وجـــود نســـبة ثابتـــة بـــین ارض الفلاحـــة و ارض 

وان هذه النسبة كانت تتوقف علي العدیـد مـن العوامـل مـن أهمهـا القـوة .الاوسیة
قـــدرة مالیـــة متمثلـــة فـــي زیـــادة الحلـــوان -عصـــبیة عســـكریة (التفاوضـــیة للملتـــزم 

بیــان بمســاحة ونســب هــذه الأراضــي فــي )  6(ویوضــح الجــدول رقــم  ) والرشــاوى
ن هــذا ویتضــح مــ.بعــض قــري محافظــة الشــرقیة عنــد بدایــة القــرن التاســع عشــر

فبینمــــا بلغــــت نســــبة ارض ،الجــــدول تفــــاوت هــــذه النســــبة داخــــل الولایــــة الواحــــدة
في قریتي % 50فقط فإنها تخطت حاجز أل % 17.9الاوسیة في ناحیة اتریب 

علــي % 57.1،%53.5میــت نشــار وانشــاص البصــل حیــث بلغــت تلــك النســبة 
.الترتیب

،لغربیـــــةم تـــــم مســـــح ثلاثمائـــــة قریـــــة مـــــن قـــــري أقـــــالیم ا1814وفـــــي عـــــام 
حیـث بلغـت مسـاحة أراضـي الاوسـیة ،والشـرقیة،والقلیوبیة،والمنصـورة،والمنوفیـة
أي أن ،فــــدانا355910بینمــــا بلغــــت مســــاحة أراضــــي الفلاحــــة ،فــــدانا37476

مـــن إجمـــالي الأراضـــي فـــي تلـــك الأقـــالیم % 9.5نســـبة أراضـــي الاوســـیة بلغـــت 
.)67(فدان 393386والبالغة 



)قري(توزیع أراضي الالتزام بین الفلاحة والأوسیة في بعض نواحي :)6/1(جدول 
.م1800/ هـ 1215الشرقیة عام )محافظة(ولایة 
أرض الأوسیةأرض الفلاحة

إجمالي المساحة%فدان%فدانالناحیة
90582.119717.91102أتریب

91578.325421.71169القبیات

382675.7122524.35051الزنلكون

49773.617826.4675العواسجة

149671.785928.32085منشیة عامر

48061.230438.8784منیا القمح

35146.540453.5755میت بشار

72042.996057.11680أنشاص

:جمع وحسب من:المصدر
وأثـــره علـــي الحركـــة ) 1914-1813(تطـــور الملكیـــة الزراعیـــة فـــي مصـــر ،علـــي بركـــاتـــــ

.15ص ،1977،القاهرة،دار الثقافة الجدیدة،السیاسیة
مكتبـــة ،الطبعــة الثانیـــة،الریـــف المصــري فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر،عبـــد الـــرحیم عبــد الـــرحمنــــ

.98ص ،1986،القاهرة،مدبولي

ارض الاوسـیة إلا أنهـا كانـت اســتثناء كـذلك فقـد وجـدت عـدة قـري بـدون 
،كمــا وجــد فــي قــري المســاعدة،مــن الظــاهرة وان لــم یوجــد تعلیــل لهــذا الاســتثناء

،التابعــة لولایــة الشــرقیة،وشــبارة،وشــمندیل،وحــوض نجــیح،والعــرین وزرزمــون
.)68(وكفرالاقرع التابعة لولایة الغربیة ،وخباطة،وقري جناح

ضــــرائب الأطیــــان بقریــــة الانبــــوطین وتوابعهــــا وبدراســــة أوضــــاع الحیــــازة و 
م كمــا وردت فــي كتــاب 1798التابعــة لولایــة الغربیــة عــام ) بقلولــة ومنیــة حبــیش(

كمـــا بلغـــت ،فـــدان3209وصـــف مصـــر یتضـــح أن زمـــام تلـــك القریـــة وتوابعهـــا 
فــدان بنســبة 56مســاحة أراضــي الرزقــة بأســماء أشــخاص ومعفــاة مــن الضــرائب 

أمــا ،%0.96فــدان بنســبة 31اضــي البــور والمنـافع وبلغـت مســاحة الأر ،1.7%
وقـــد بلغـــت .%97.3فـــدان بنســـبة 3122أراضـــي الالتـــزام فقـــد بلغـــت مســـاحتها 



أي بنســبة ،فــدان مــن الأراضــي الجیــدة171مســاحة الاوســیة مــن ارض الالتــزام 
.)69(%94.5فدان وبنسبة 2951) الأثر(بینما بلغت أراضي الفلاحین ،5.5%

قطاع الأوربيالالتزام والإ
ساد نـوع مـن الخلـط الكبیـر بـین نظـام الالتـزام الـذي سـاد فـي مصـر تحـت الحكـم 

:وسنحاول فیما یلي التفرقة بین النظامین،العثماني وبین نظام الإقطاع الأوربي
ینتمــي نظــام الالتــزام مــن حیــث المبــدأ النظــري ومــن حیــث الممارســة العملیــة *  

فـي حـین أن .ض وحقهـا فـي سـخرة الفلاحـینإلى سیادة الدولة علي رقبة الأر 
والفلاحـون فیـه أقنـان بحكـم ،النظام الإقطاعي ضمن الملكیة الفردیـة لـلأرض

.القانون
یســتطیع الملتــزم توریــث حــق الانتفــاع فقــط بشــرط موافقــة الــوالي فــي حــین أن *  

.الإقطاعي یورث كامل حقوق الملكیة لذریته
لا یســــتطیع الملتــــزم انتــــزاع أرض الأثــــر مــــن الفــــلاح إلا إذا قصــــر فــــي أداء *  

أمــا الإقطــاعي فیســتطیع انتــزاع .)فحــق انتــزاع الأرض للدولــة فقــط (الخــراج 
.الأرض من الفلاح دون أي قیود

فـي .لا توجد نبالة متوارثة فـي نظـام الالتـزام حیـث أن سـطوتهم غیـر مسـتقرة*  
وفـي علاقـة ،ء فـي النظـام الإقطـاعي ثابتـة الأركـانحین أن إقطاعیات النـبلا

.هرمیة مرتبة وصولا إلى الملك
لیس الملتزمون حكاما في مناطق التزامهم بل یشرفون علیها مع إقـامتهم فـي *  

ویمارســـون ،هـــذا فـــي حـــین یقـــیم أمـــراء الإقطـــاعیین فـــي إقطاعیـــاتهم.القـــاهرة
.بالتواجد الفعلي كافة سلطاتهم

بینما كانت القوة العسكریة الخاصـة ،مین قوة عسكریة خاصة بهملیس للملتز *  
.)70(بنبلاء الإقطاع سمة أساسیة لقوة وجودهم 



غیر أن بعض السمات القائمة في ذلـك الوقـت هـي التـي أعطـت انطباعـا 
ــــي أرض الأوســــیة ــــل النظــــامین مثــــل الســــخرة الجزئیــــة عل ــــابع توریــــث ،بتماث وتت

كـذلك مـا ،ا مما جعلها قریبـة مـن الملكیـة الخاصـةالانتفاع بها وحق التنازل عنه
وأخیـرا ،كان یحصـل علیـه الملتـزم مـن فـرد وإتـاوات إلـى جانـب الفـایظ المقـرر لـه

إلا أن هـــذا لا یعنـــي أن .نفـــوذه الاجتمـــاعي والسیاســـي الكبیـــر علـــي أهـــل القریـــة
لــم تكــن موجــودة حیــث عثــر علــي وثیقــة ملكیـــة )ملكیــة الرقبــة(الملكیــة الخاصــة 

إلا أن تلك الحالات ،م1761وأخري بتاریخ ،م1521رض الزراعیة بتاریخ للأ
.)71(نادرة ولا تمثل اتجاها عاما 

الشكل العام لحیازة الأراضي في 
مصر العثمانیة

یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضـي فـي مصـر العثمانیـة مـن خـلال ثلاثـة 
.وأراضي الرزقة بلا مال،والاقاطیع السلطانیة،أقسام رئیسیة هي نظام الالتزام

وهـي أهـم سـمات حیـازة الأرض الزراعیـة :أراضي الالتزام-أ 
.خلال تلك الفترة والمصدر الرئیسي لإیرادات الدولة من الضرائب

وهـي أراضـي سـلاطین الممالیـك :الأقاطیع العثمانیـة-ب 
عــات العســكریة التــي التــي صــادرها العثمــانیون بالإضــافة لأراضــي الاقطا

هذه المساحات تم تجمیعها تحت اسم الأقاطیع العثمانیة .كانت تابعة لهم
وكانـــت أیضـــا مصـــدر ،حیـــث كانـــت تســـتغل لحســـاب الســـلطان العثمـــاني

.المنح والعطایا من السلطان إلى أتباعه
وهـي مسـاحات مـن الأرض كـان :أراضي المسـموح-ج 

أو لرؤســـاء قبائـــل البـــدو )المشـــایخمســـموح (حـــق اســـتغلالها یمـــنح للعلمـــاء 
.وجمیع أراضي المسموح معفاة من الضرائب.)مسموح البدو(



ــة-ء  ــي الرزق وهــي عبــارة عــن مســاحات واســعة مــن :أراض
الأراضي تمثـل بقایـا اقطاعـات كـان السـلاطین قـد أنعمـوا بهـا علـي بعـض 

،لـــذریتهمولأصـــحابها حـــق توریـــث الانتفـــاع بهـــا )رزقـــة بـــلا مـــال(المقـــربین 
ضریبة رمزیة نظیـر حمایـة الدولـة لهـا وهي معفاة من الضرائب عدا 

وجــدها الســلطان ســلیم وأقــر حصــانتها وقد .)مال الحمایة (أطلق علیها 
.حین امتنع عن أن یعهد بها إلى ملتزمین

وهــي أراضــي أوقفهــا للإنفــاق مــن :أراضــي الأوقــاف-ھـــ 
وأیضا علي أعمال ،جد والأضرحةوالمسا،إیرادها علي الحرمین الشریفین

ویمكــن .البــر والإحســان وهــي معفــاة مــن الضــرائب عــدا ضــریبة الحمایــة
الأول ویعــــــرف بالأوقــــــاف :التمیــــــز بــــــین نــــــوعین مــــــن أراضــــــي الأوقــــــاف

والثـــاني ویعـــرف ،الســـلطانیة وهـــي التـــي أوقفهـــا ســـلاطین مصـــر الســـابقین
.بالأوقاف الأهلیة وهي التي أوقفها بعض المواطنین

الشكل العام لحیازة الأراضي في :)9/1(كل رقم ش
.)م 1798-م 1517(مصر العثمانیة 

الرزقة بلا مالالاقاطیع السلطانیةأرض الالتزام
الأوقافمسموحأراضي أراضيأرض

الأهلیةالسلطانیةالبدوالمشایخالاقطاعاتسلاطینالأوسیةأرض الفلاحین
العسكریةالممالیك

أنماط استغلال الأراضي الزراعیة في 
مصر العثمانیة

یتبین من دراسة أنماط الحیازة في مصر العثمانیة  أن الأراضـي الزراعیـة كانـت 
مشــاعة بــین الجمیــع مــن جرجــا إلــي الشــلال یوزعهــا مشــایخ الــبلاد ســنویا علــي 

وتعـــرف بـــأرض المســـاحة نظـــرا لتغیـــر مســـاحتها عـــام بعـــد عـــام وفقـــا ،الفلاحـــین
أمــــا جهــــات القطــــر الأخــــرى فكانــــت بهــــا أراضــــي مســــاحة .لمنســــوب الفیضــــان



ویسـتمر ،والأخیرة لها حدود تفصل نصیب كل فلاح عـن الآخـر،وأراضي أثریة
بـل وقـد تتـوارث ،ذلك النصیب فـي حـوزة الفـلاح مـن سـنة إلـي أخـري دون تغییـر

ونــتج عــن اخــتلاف حیــازة الأراضــي .ة لآمــاد طویلــة لــذلك عُرفــت بالأثریــةالحیــاز 
الزراعیة علي هذا المنوال أن فـلاح مصـر العلیـا لـم یكـن مرتبطـا بـالأرض إذ أن 
التزامـــــه بزراعـــــة الأرض ودفـــــع ضـــــرائبها لا یســـــري إلا ســـــنة واحـــــدة ولـــــیس فـــــي 

التعاقـد بینهمـا استطاعة الملتزم أن یجبره علي الاستمرار في زراعة الأرض لأن
أما في مصر السفلي فقد ارتبط الفلاح بـالأرض نظـرا إلـي .ینتهي بحصاد الزرع

فإن تركها ،استمرارها في حوزته دائما حتى أصبح ملزما بزراعتها ودفع ضرائبها
وأرض الالتزام كما نعلم كانت تتكون من .)72(وهرب أرغمه الملتزم علي الرجوع 

.وتلــك الأخیــرة كانــت غالبــا معفــاة مــن الضــرائب،أرض الفلاحــة وأرض الوســیة
وعلي ذلك كـان هنـاك نـوعین مـن الاسـتغلال واحـد یخـتص بـأرض الفلاحـة آخـر 

كــان یــتم اســتغلال أرض الفلاحــة مــن قبــل الملتــزم عــن .یخــتص بــأرض الوســیة
وبعـــــض ،طریـــــق تأجیرهـــــا للفلاحـــــین لمـــــدة ســـــنة أو أكثـــــر مقابـــــل دفـــــع الإیجـــــار

وابتـــداء مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر وفقـــا لوثـــائق .تفـــاقالضـــرائب كیـــف مـــا یـــتم الا
المحكمة الشرعیة أصـبح مـن حـق الفـلاح فـي أرض الأثـر أو أرض المسـاحة أن 

أو یؤجرهـــا لغیـــره لمـــدة ســـنة أو أكثـــر ،یشـــارك غیـــره فـــي زراعـــة أثـــره أو مســـاحته
ولا یسـتطیع الملتـزم أو الجهـة الإداریـة ،نظیر مبلغ من المال أو قدر من الغـلال

وهــو مــا ،أو جــزء منهــا)أرض أثــره(كمــا اكتســب الفــلاح حــق رهــن .عــاده عنهــاإب
.)73()بالغاروقة(عرف 

أنماط الإيجار
أمــا الأنمــاط الأكثــر .تعــددت أنمــاط إیجــار الأرض الزراعیــة فــي مصــر العثمانیــة

والتـــأجیر ،المغارســـة،المســـاقاة،المزارعـــة،الزراعـــة علـــي الذمـــة:انتشـــاراً فكانـــت
.للغیر



في هذا النمط كان صاحب حـق :الزراعة علي الذمة-أ 
ـــة مـــن حـــرث،الانتفـــاع  یُعـــد منتجـــاً مســـتقلا ـــات الزراعیـــة المطلوب ،یقـــوم بالعملی

أو .ودراس لحســـابه الخـــاص بنفســـه أو بمســـاعدة أفـــراد أســـرته،وحصـــاد،وعـــزق
یســتعین بــبعض الفلاحــین الآخــرین الــذین یعملــون أجــراء عنــد الغیــر نظیــر أجــر  

بـارات فـي 8-5مـن منطقـة أخـري قـدٌره علمـاء الحملـة الفرنسـیة مـا بـین یختلف 
وكان صاحب حق الانتفاع .بارة في بقیة أجزاء القطر19-8وما بین ،الصعید

.)74(في هذه الحالة یُعد هو المسئول الأول عن إنتاجه
وهو من الأسـالیب الشـائعة خاصـة بعـد أن اكتسـب :التأجیر-ب 

كـذلك لجـأ بعـض الملتـزمین إلـي تـأجیر أرض ،یر أرض أثـرهالفلاح حقه في تـأج
كمــا كانــت أراضــي الرزقــة تــؤجر للفلاحــین مقابــل ،الوســیة نظیــر مبــالغ تــُدفع لهــم

إیجــــار بســــیط لــــذلك كــــان التنــــافس شــــدید بــــین الفلاحــــین بغــــرض اســــتئجار هــــذه 
.)75(الأراضي

،وهــو مـن الأســالیب المنتشـرة فــي أرض الوســیة:المزارعــة-ج 
فكــــان الملتــــزمین یُزارعــــون أي یشــــاركون الفلاحــــین فــــي زراعــــة أطیــــان الأوســــیة 

ویقدم الفلاحون العمل الخـاص ،الخاصة بهم حیث یقدم الملتزم الأطیان والبذور
ـــع مراحلهـــا مـــن إعـــداد الأرض حتـــى الحصـــاد بعـــد الحصـــاد .بالزراعـــة فـــي جمی

ثـم یقتسـم البـاقي ،یحصل الملتزم علي قیمة ما قدمه للفلاح عینـاً مـن المحصـول
والتي تراوحت بین الثلـث والربـع للفـلاح ،مع الفلاح وفق النسب التي أُتفق علیها

.)76(والثلثین والثلاثة أرباع للملتزم
،وهـــو أســـلوب مُنتشـــر فـــي الحـــدائق والبســـاتین:المُســـاقاة-ء 

وجنــي ،وري،وتقلــیم،ویقتــرب مــن أســلوب المزارعــة حیــث یتكفــل الفــلاح برعایــة
ولـــه أن یســـتعین فـــي أداء ذلـــك بمـــن یشـــاء مـــن أفـــراد أســـرته أو ،ار الأشـــجارثمـــ

وعنـد جنـي المحصـول یأخـذ المالـك .فلاحین آخرین دون أن یتكلف المالك شـیئاٌ 
وتكـاد تكـون هـذه النسـبة ثابتـة فـي جمیـع ،جـزء99ویأخـذ المُسـاقي ،جزءا واحدا



بعقـد إیجـار للأراضـي غیـر إلا أنـه عـادة مـا یـرتبط عقـد المُسـاقاة.عقود المُساقاة
وكانت تلك العقـود مماثلـة ،)بیاضي (ویُسمي ،المزروعة المتخللة بین الأشجار

.)77(الأراضي الأخرىلعقود تأجیر 
وهو یكاد یكون عقد مُكَمِل لعقود الإیجـار أو :المُغارسة-ھـ 

.وهــو لا یظهــر إلا فــي العقــود الطویلــة نســبیاٌ ،حــق إضــافي یضــاف لتلــك العقــود
وفـــي هـــذه ،وفیهـــا یـــأذن صـــاحب الأرض للمســـتأجر بغـــرس أشـــجار فـــي الأرض

ولـیس لصـاحب ،الحالة تصبح هذه الأشجار مِلـك للمسـتأجر لـه الحـق فـي بیعهـا
وهذا الأسلوب أكثر انتشارا في أراضـي .الأرض حقوق سوى إیجار الأرض فقط

.)78(الوقف

أراضي الأوقاف
الاسـتغلال التـي عرفتهـا الزراعـة المصـریة فـي خضعت أراضي الأوقـاف لأنمـاط 

ذلـــك الوقـــت بالإضـــافة لأنمـــاط أخـــري نظـــرا لمـــا كانـــت تتمتـــع بـــه مـــن امتیـــازات 
فعلــي ســبیل المثــال كانــت هنــاك عقــود طویلــة المــدى تمتــد إلــي تســعون .وحقــوق

وعـادة مـا كانـت هـذه ،عاماً بأجرة محددة لا تزید علي مدار هذه السـنین الطویلـة
كمـا .علـي الأراضـي الضـعیفة التـي لا تجـد فـي العـادة مسـتأجرین لهـاالعقود تتم

انتشــر الإیجــار مــن البــاطن فــي أراضــي الأوقــاف خاصــة عنــدما یســتأجر الأمــراء 
مساحات واسعة من تلك الأراضي ثم یقومون بتقسیمها إلي أجزاء صغیرة یسـهل 

والمســــاقاة وكانــــت المزارعــــة.إعـــادة تأجیرهــــا للغیــــر رغــــم أن ذلــــك ممنـــوع قانونــــاً 
كمــا شــاع أیضــاً نظــام .والمغارســة  مــن الأســالیب الشــائعة فــي أراضــي الأوقــاف

الاستبدال في هذه الأراضي خاصة تلك التي فقدت خصوبتها بحیث یُصبح مـن 
واستبدال الأوقاف مكروه بشكل عام لأنـه ،الأجدى استبدالها بمال أو عقار آخر

ـــاب خلفـــي للفســـاد ـــ،كـــان ب ـــاك العدیـــد مـــن عق ـــرة الحكـــم وهن ود الاســـتبدال فـــي فت
.)79(العثماني تبُت أن غالبیة المشترین كانوا من الوجهاء والأمراء



عقود الإيجار
وقد ،توفرت عدة وثائق تُمثل عقود إیجار للأراضي الزراعیة في مصر العثمانیة

تضــمنت تلــك العقــود أســماء كــل مــن المــؤجر والمســتأجر والشــهود وأحیانــا كاتــب 
وتضـمنت العقـود ،اوحت مدة عقد الإیجار بـین سـنة وثـلاث سـنواتوقد تر .العقد

قیمة الإیجار المُتفق علیه وهو عیني في عقـود الوجـه القبلـي حتـى عنـدما یُـنص 
،علي القیمة نقـدیا فـي العقـد یـتم التحویـل إلـي مـا یعـادل هـذه القیمـة النقدیـة عینـاً 

.وجـزء آخـر یُسـدد نقـداٌ أما في الوجه البحري فكان جـزء مـن الإیجـار یُسـدد عینـاٌ 
بالنســـبة  لمواعیـــد ســـداد قیمـــة الإیجـــار فإنهـــا غالبـــا مـــا كانـــت تســـدد علـــي ثـــلاث 

أما بالنسبة لنوعیة المحاصیل المزروعة والتي غالبا ما كان یُنَص علیها .أقساط
وتتــرك ،فـي عقــود الفتـرات الســابقة فإنـه ینــدر وجودهــا فـي عقــود مصـر العثمانیــة

كمـا عُثـر علـي عقـود .عة ما یشـاء مـن محصـولات وغـلالالحریة للفلاح في زرا
للإیجــار بالتضــامن بمعنــي أن یتضــامن شخصــان أو ثــلاث فــي اســتئجار قطعــة 

وهـــو مـــا كـــان یحـــدث غالبـــا فـــي ،أرض ویلتزمـــوا جمیعـــا بالشـــروط الـــواردة بالعقـــد
مـال (وكـان یُـنص فـي عقـد الإیجـار علـي .المساحات الكبیرة من أراضـي الوقـف

مــا كـــان یُــدفع للعربـــان المســتقرة الـــذین یقومــون بحراســـة القــرى مـــن وهــو)الإدراك
وفي الفترات التي تزداد فیها هجرة الفلاحین للأراضي هرباٌ مـن .العربان المتنقلة

قســوة الملتــزمین والمــلاٌك تظهــر نصــوص جدیــدة فــي عقــود الإیجــار یتعهــد فیهــا 
نـــة عـــن كاهـــل الملتـــزمین برفـــع حصـــص الســـمن والـــدجاج وعوایـــد الصـــراف والعو 

ویتعهــد أحیانــاً بســداد مــا یلــزم لجهــة الكشــوفیة وخدمــة العســكر وجــرف ،الفلاحــین
كمــا تعهــد .الجسـور والمســاقي ومــال الجهــات وســایر المصــاریف الكلیــة والجزئیــة

آخــرون بمعاونــة فقــراء الفلاحــون وإقراضــهم التقــاوي واحتیاجــات الزراعــة علــي أن 
.)80(تُحسب لهم من أصل المیرى



لــدى " :مــا یلــي نقــدم نصــاً وثائقیــاً لعقــد إیجــار مــن العهــد العثمــانيفی
الحنفــي بحضــرة كــل مــن فخــر الأعیــان الكــرام كمــال ذوى الشــأن الفخــام الجنــاب 

،وفخـــر الأعیـــان العظـــام الأمیـــر عثمـــان جـــوربجي،المكـــرم الأمیـــر أحمـــد أرنـــؤط
یـر رضـوان والجنـاب العـالي الأم،وأخویه الجناب المعظم الأمیر محمد جـوربجي

تصـــادق فخـــر الأكـــابر والأعیـــان الجنـــاب المكـــرم الأمیـــر حســـن ..... .جـــوربجي
ثــم عــدد آخــر (أفنـدي الملتــزم بحصــة قــدرها أحــد عشــر قیراطــا بناحیــة بنــى شــبل  

تصـادق هـؤلاء تصـادقاٌ صـحیحاٌ شـرعیاٌ وهـم بأكمـل ..... .،)من الأفراد والمواقع 
ین الأحد عشر قیراطاٌ من ناحیة الأوصاف المعتبرة شرعاٌ علي أن مشایخ وفلاح

بنــي شــبل المــذكورة یزرعــون طــین الفلاحــة بالحصــة المــذكورة فــي كــل ســنة مــن 
ویقومـون ،الخراجیـة)م1777/ هــ 1191(ابتداء سنة واحد وتسعین ومایة وألف 

للملتزم المشـار إلیـه بخـراج كـل فـدان مـن ذلـك فـي كـل سـنة مایـة نصـف وخمـس 
حســبما أجبــرهم ذلــك الملتــزم المــذكور )نصــف فضــة165(وســتون نصــف فضــة 
ویزرعون طین أوسیة الحصة المذكورة في كـل سـنة مـن ،علي الدوام والاستمرار
ویقومون للملتزم المشار إلیه بخراج كل فدان من ذلك في ،ابتداء السنة المذكورة

ومتـي أراد الملتـزم المشـار ،كل سنة خمسة ریالات بطاقة ما دامـوا یزرعـون ذلـك
وعلـي مشـایخ وفلاحـین ،ع أیدیهم عن طین الوسیة یمتنعـون عـن زراعتهـاإلیه رف

الأحد عشر قیراطاٌ من ناحیـة تـل جویـل یزرعـون أطیـان الحصـة المـذكورة ابتـداء 
وعلـي أن الأمیـر حسـن أفنــدي ..... .)وهكـذا بالنسـبة لبـاقي النــواحي (..... .مـن

لیهـا مـن الأربـع الملتزم رفع عن كامل مشایخ وفلاحـین الأربـع حصـص المشـار إ
وعلـي ،......كامل السمن والدجاج وعوایـد الصـراف والعونـة و،نواحي المذكورة

،مشــایخ وفلاحــین الأربــع حصــص المــذكورة القیــام بالمــال دیــواني مــن غیــر فــرط
وإن حـدثت مظلمـة برانیـة فیتحملهـا ،وعلیهم القیام بمونة الجند في زمـن الفیـوض

مشـــــایخ وفلاحـــــین الأربـــــع حصـــــص المـــــذكورة ولـــــیس علـــــي الملتـــــزم شـــــيء مـــــن 
وعلیهم القیام في كل سنة بجرف الجسور في نظیر ما یقتطعونه مـن ..... .ذلك



مــال الأربــع حصــص المــذكورة وقــدره فــي كــل ســنة ألفــا نصــف وثمانمایــة نصــف 
جـــرف بـــأثوار الأوســـیة الأحـــد ویكـــون ال)نصـــف فضـــة2805(وخمســـة أنصـــاف 

وإن احتـاج الجـرف أثـوار زیـادة عـن الأحـد عشـر ثـور ،عشر ثورا المعـدة للجـرف
المــذكورة تكــون الأثــوار الزائــدة علــى مشــایخ وفلاحــین الأربــع حصــص المــذكورة 

شهد وحرر في خـامس .........حسبما توافقوا وتراضوا علي ذلك في یوم تاریخه
الشـیخ حسـن عمـر ،م1777مارس سـنة 26-هـ 1191عشر شهر صفر سنة 

.)81("والشیخ على المنوفي،الوسیمي

استغلال الفلاح وھجرة الأرض
وتــذخر كتــب المــؤرخین بحــوادث ،اســتمرت معانــاة الفــلاح طــوال العهــد العثمــاني

هجـــرة الفلاحـــین والهـــروب مـــن القـــرى ومطـــاردة الســـلطة الإداریـــة لإعـــادتهم مـــرة 
العمــال الــزراعیین الأجــراء لا نجــد وثــائق كافیــة وعنــد البحــث فــي أجــور.أخــرى

ولكـــن وثـــائق الحملـــة الفرنســـیة عنـــد نهایـــة القـــرن الثـــامن عشـــر ،حـــول الموضـــوع
بـارة فـي 19-8وتراوحت بـین ،بارات في الصعید8-5ذكرت أنها تراوحت بین 

وعموما كان فلاحي الأوقاف أسعد حـالا حیـث حصـل نظـار .باقي أنحاء القطر
بــل ،مراســیم خاصــة بالمحافظــة علــي فلاحــیهم ورفــع الأذى عــنهمالأوقــاف علــي

وفـــي أحیـــان أخـــرى عـــدم فـــرض ضـــرائب إضـــافیة علـــي الفلاحـــین مثـــل ضـــریبة 
بل وحصل البعض علي إعفاء فلاحـیهم مـن السـخرة والكلفـة ،)المغارم والمظالم(

ولكـــن .ملابـــس ســـنویة)بخلـــع(كمـــا كـــان الفلاحـــون یتمتعـــون ،المفروضـــة علـــیهم
،وى من قسوة نظار الوقف علي الفلاحین بل وسجنهم دون علم الإدارةتوجد شك

وهنـــاك مـــا یُثبـــت تبعیـــة الفلاحـــین لأراضـــي الوقـــف رغـــم عـــدم وجـــود قـــانون مُلـــزم 
.)82(بذلك



وفي محاولة لتقدیر مدي استغلال الذي تعرض له الفلاح وبافتراض أن 
140-66تراوحـت بـین في القرن الثامن عشـر )المال المیري(الضرائب الرسمیة 

بارة حسب جودة الأرض لتبین لنا أن الملتزم كان یقوم بتأجیر الأرض للفلاحین 
ووفقــــاٌ لوثــــائق .بســــعر یفــــوق أربعــــة أو خمســــة أضــــعاف المیــــري المقــــرر علیهــــا

المحكمــة الشــرعیة نجــد أن ملتزمــاٌ أجــر الفــدان مــن طــین الفلاحــة حصــته بمبلــغ 
وملتــزم آخــر أجــر الفــدان مــن .البرانــيبــارة علــي أن یســدد الفــلاح ضــریبة369
500بمبلــغ )دون(و )وسـط(والفـدان مــن النـوع ،بـارة600بمبلــغ )العـال(النـوع 

وهــــو الفــــرق بــــین المــــال المیــــري المقــــرر علــــي )الفــــائض(كــــان الفــــایظ .)83(بــــارة
الحصة وبین الإیجار الفعلي الذي یفرضه الملتزم علـي الفلاحـین لا  یُسـجل فـي 

ــدفاتر ،زمدفــاتر الملتــ إلا أنــه مــع بدایــة القــرن الثــامن عشــر أصــبح یُســجل فــي ال
فــإن الفــایظ یتــراوح بــین ،بــارة140-66فــإذا كــان المیــري یتــراوح بــین .الخاصــة

ونــري فــي كشــوفات القــرى قیمــة الفــایظ ولا نــري ،بــارة للفــدان الواحــد303-460
.)84(قیمة الإیجار والتي كانت تُسجل فقط في عقود الإیجار



الفصل الثالث
مصـــــــر الحديثــــــــة

یحتـل هــذا الفصـل أهمیــة خاصـة لأنــه یتضـمن الفتــرة التـي تــم فیهـا إقــرار الملكیــة 
ویطلق علـي الفتـرة منـذ بدایـة حكـم محمـد .الفردیة للأرض الزراعیة بشكل نهائي

ویتضــــمن هــــذا .وأحیانــــا منــــذ الحملـــة الفرنســــیة مصــــطلح مصـــر الحدیثــــة،علـــي
بالإضافة إلى دراسة خطـوات ،الفصل دراسة واقعیة لحالة الحیازة في ثلاث قري

ثـــم دراســـة لهیكـــل الحیـــازة والملكیـــة فـــي ،إقـــرار الملكیـــة الفردیـــة لـــلأرض الزراعیـــة
.نهایة تلك الفترة وهو أساس الهیكل الذي سیستمر طوال القرن العشرین

نحو إقرار الملكیة الفردية للأراضي
اســتغرقت محــاولات إقــرار وتثبیــت الملكیــة الفردیــة للأراضــي الزراعیــة فــي مصــر 

إلا أن الخطــوات الأكثــر .هــو القــرن التاســع عشــر،نحــو قــرن كامــل مــن الزمــان
إیجابیــة تركــزت فــي النصــف الثــاني مــن ذلــك القــرن وصــولا لســقوط آخــر حــاجز 

ل المـادة السادسـة ثم تعدی،م1893إبریل 26أمام الملكیة الفردیة للأراضي في 
تسمي ملكـا العقـارات (بحیث أصبحت 1896من القانون المدني القدیم في عام 

كمــا .)ام  بمـا فـي ذلـك الأطیـان الخراجیـةالتـي یكـون للنـاس فیهـا حـق التملـك التـ
كــان للطریقــة التــي تــم بهــا إقــرار هــذه الملكیــة آثارهــا البعیــدة علــي تطــور هیكــل 

.النصف الأول من القرن العشرینالملكیة الزراعیة في مصر خلال

إلا أنـه یتعـین قبـل الخــوض فـي تتبـع هـذه العملیــة التاریخیـة الإشـارة إلــى 
،أن نـــابلیون بونـــابرت رفـــض إجـــراء إصـــلاح زراعـــي شـــامل للأراضـــي المصـــریة

فـاكتفي بالاسـتیلاء علـي أراضـي الممالیـك .وذلك لاختلاف الرأي بـین مستشـاریه
ـــــو 27بقـــــرار أصـــــدره فـــــي  ـــــي أراضـــــي الفلاحـــــین ،م1798یونی والاســـــتیلاء عل



مــع ،)القـراطیس (المتسـحبین والـذین لا یثبتـون حقهــم فـي الحیـازة بتقــدیم الوثـائق 
ســبتمبر مــن 16وذلــك بقــرار أصــدره فــي ،تثبیــت الحــق لمــن یــتمكن مــن الإثبــات

م 1801ینــایر 20والــذي أعــده فــي مینــوأمــا مشــروع الجنــرال .)85(نفــس العــام 
إلا أنــــه لــــم ینفــــذ نظــــرا لانســــحاب ،فیعــــد بحــــق أول مشــــروع متكامــــل للإصــــلاح

:وقد تضمن ذلك المشروع.الفرنسیین من مصر
توحید جمیع ضـرائب الأطیـان فـي ضـریبة واحـدة وفقـا لجـودة الأرض یفـرض *  

.فرنك14والثالثة ،فرنك17یة والثان،فرنك للفدان20علي الأولي 
بحیـث تحصـل الحكومـة ،قیراطا24تقسیم المتحصل من هذه الضرائب إلى *  

ــــي  ــــراط12عل ــــزمین7،قی ــــد3،قــــراریط تعــــویض للملت ،قــــراریط لمشــــایخ البل
وقیراطین أجرة للفلاحـین العـاملین فـي تطهیـر التـرع وتقویـة الجسـور بـدلا مـن 

.السخرة
مــع تملیــك الملتـــزمین لأرض الوســیة وتملیــك الفلاحـــین ،مإلغــاء نظــام الالتـــزا*  

.)86(كذلك لأرض الفلاحة

)م1846-1805(عھد محمد علي 
م إلى عام 1805/ هـ 1220صفر 13بتولي محمد علي حكم مصر ابتداء من 

ویعــد بــذلك ،عامــاً وثمانیــة أشــهر وعشــرة أیــام44م نجــد أنــه حكــم مصــر 1846
أمــا الأول فهــو ،ثــاني الحكــام مــن حیــث طــول مــدة الحكــم منــذ الفــتح الإســلامي
عامـاً وثلاثـة 60الخلیفة أبو تمیم معد المستنصر باالله الفاطمي الذي حكـم لمـدة 

ثم تلاه الناصر محمد بن قلاوون الـذي حكـم لمـدة ،شهور وسبعة وعشرون یوما
وقـــد حـــدث تغیـــر كبیـــر فـــي .)87(عامــاً وتســـعة أشـــهر وســـتة وعشـــرون یومـــاً 43

أوضــاع حیــازة الأراضــي الزراعیــة خــلال مــدة حكمــه  حیــث قــام فــي مرحلــة أولــي 
ثـــم قـــام فـــي مرحلـــة تالیـــة بتوزیـــع ،بالســـیطرة علـــي الأراضـــي الزراعیـــة واحتكارهـــا

.حقوق انتفاعها تمهیدا لتملیكها



خطوات السیطرة علي الأراضي
بـل ،ضـي الزراعیـة واحتكارهـا دفعـة واحـدةلم یقم محمد علي بالسـیطرة علـي الأرا

:تم ذلك بخطوات متدرجة علي النحو التالي
لصــالح الدولــة بعــد أن ) الفــایظ(م أمــر بتحصــیل نصــف قیمــة 1806فــي عــام * 

كمـــــا اســـــتولي علـــــي الأطیـــــان الأمیریـــــة .كـــــان یحصـــــل علیهـــــا الملتـــــزم بالكامـــــل
ة لخیـــــل وهــــي المخصصـــــ) أطیــــان إطـــــلاق(والمعروفــــة فـــــي ذلــــك الوقـــــت باســـــم 

.الحكومة
التــي كانــت فــي ) المســموح(م فــرض الضــرائب علــي أراضــي 1807فــي عــام * 

.وكانت معفاة من الضرائب،حوزة الأعیان ومشایخ البلد
وكتــــب إلیــــه ،)كلفــــة الــــذخیرة(م فــــرض ضــــریبة جدیــــدة باســــم 1808فــــي عــــام * 

ة فاصــدر أوامــره بإخراجهــا مــن ســیطر .قریــة عــن أدائهــا160الروزنــامجي بعجــز 
وقـــــرر للملتـــــزمین الســـــابقین معاشـــــا باســـــم .وإســـــنادها لأولاده وأتباعـــــه،ملتزمیهــــا

وفي نفس العام عجز ملتزمـوا إقلـیم البحیـرة عـن دفـع الضـرائب .)فائض الالتزام(
وفي نفس العام أیضا طلب من جمیع الملتزمین .فتصرف معهم بنفس الأسلوب

وصــادر أراضــي مــن لــم ،همتقــدیم مــا لــدیهم مــن وثــائق دالــة علــي صــحة التزامــات
.یقدم هذه الوثائق

،التابعـة للملتـزمین) الاوسـیة(م فرض الضرائب علي أراضـي 1809في عام * 
وفــي نفــس العــام طلــب مــن حــائزي أراضــي الرزقــة .وكانــت معفــاة مــن الضــرائب

حیث .تقدیم ما لدیهم من وثائق دالة خلال اربعین یوما لتجدیدها)رزقة بلا مال(
وفـــرض ،أعـــاد تســـجیل أراضـــي الآخـــرین،صـــادر أراضـــي مـــن لـــم یقـــدم الوثـــائق

.الضرائب علیها بعد أن كانت معفاة من الضرائب
م تخلــص محمــد علــي مــن كبــار الممالیــك فــي مذبحــة 1811فــي أول مــارس * 

.القلعة واستولي علي أراضیهم



.راضیهمم طوردت فلول الممالیك في مصر العلیا وصودرت أ1812في عام * 
،وفــي نفــس العـــام عجــز عـــدد كبیــر مـــن الملتــزمین عـــن أداء الضــرائب الباهظـــة

.فتنازلوا عن التزامهم مقابل تعویضهم بالمعاش
،واستمر طوال خمس سـنوات،م بدأ في مسح أراضي الصعید1813في عام * 

الفدان العثماني یعـادل (متر مربع 1513واستخدم فیه وحدة مساحة تقل بمقدار 
ــــي یعــــادل ،متــــر مربــــع5929 ــــالي .)متــــر مربــــع4416وفــــدان محمــــد عل وبالت

استولي علي جمیع الأراضـي الفائضـة عـن هـذا المسـح وفـي نفـس العـام اسـتولي 
إلا أن حــق .ووزعهــا علــي الأهــالي لزراعتهــا نظیــر دفــع الضــرائب،علــي الرزقــة

الوقــف علیهــا ظــل ثابتــا حیــث یصــرف الربــع بعــد دفــع الضــرائب نصــفه لمســتغل 
.رض ونصفه لمستحقي الوقفالأ

خطوات إقرار الملكیة الفردية
) الرزقـة بـلا مـال(م أعطى محمد علي للمنعم علـیهم بأطیـان 1838في ینایر * 

فــان انقــرض نســلهم انتقــل التصــرف فیهــا إلــى ،حــق توریثهــا لأولادهــم وأحفــادهم
فإذا انقرض نسـلهم ألحقـت الأطیـان بأوقـاف ،وذریتهم من بعدهمعتقائهم البیض 

.الحرمین الشریفین
م اصدر محمد علي قانونا یبـیح لأصـحاب ألا بعادیـات 1842فبرایر 16في * 

أي یتصــرف فیمـا فــي حوزتــه مــن .أو التنـازل عنهــا،أو رهنهــا،والجفــــــــالك بیعهــا
ـــة للملكیـــة) رزقـــة بـــلا مـــال( ء فـــي الـــنص أن وجـــا.بكـــل الوســـائل القانونیـــة الناقل

.)تملیكا شرعیا رزقة بلا مال إلى ما شاء االله تعالي(الأرض أصبحت 
م اصدر محمـد علـي أول تشـریع یـنظم حیـازة الأطیـان 1847دیسمبر 13في * 

وفیهـا أجـاز محمـد علـي .)لائحـة الأطیـان الأولـى(الزراعیة وهو ما یعرف باسـم 
،وتأجیرهـا للغیـر،الأرضحـق رهـن) صـغار الفلاحـین(لحائزي الأطیـان الأثریـة 

وانتزاع الأطیـان مـن حائزهـا إلا للمنفعـة ،حظرت اللائحة اغتصاب أطیان الغیر



.مــع عــدم دفــع تعــویض لحائزهــا،العامــة كشــق التــرع واقامــة الجســور علــى النیــل
وحضــور شــهود مــن ،واســتلزم تأكیــد الحــق فــي الأرض الأثریــة شــهادة شــیخ البلــد

.)88(القریة 

.تقدیر تقریبي لمساحات الحیازات عند نهایة عهد محمد علي:)7/1(جدول 
)المساحة بالفدان (

المساحةالحیازةمالمساحةالحیازةم
144842مسموح مشایخ12055595عهد1

543445مسموح مصاطب13962786أبعادیات2

600000أوقاف3342867حفالك3

1009645أطیان أثریة2003988أوسیة4

5434453جملة المساحة 

:المصدر
.جمع من الشكل العام لحیازة الأراضي عند منتصف القرن التاسع عشر-

بیان بمساحة الأراضي الزراعیة المربوطة والمعفاة:)8/1(جدول رقم 
.م1821،في عهد محمد علي

إجماليأراضى معفاةأراضي مربوطةالبیان
%فدان%فدان%فدان

190378881.244012718.82343915100بحري

131492742.5177561157.53090538100قبلي

321871559.2221573840.85434453100إجمالي

،دار الثقافة الجدیدةتطور الملكیة الزراعیة في مصر وأثره علي الحركة السیاسیة،علي بركات-: المصدر
.26ص ،1977،القاهرة

العام لحیازة الأراضي عند منتصف الشكل 
القرن التاسع عشر

یمكن تصور الشكل العـام لحیـازة الأراضـي الزراعیـة عنـد منتصـف القـرن التاسـع 
وعقـــب انتهـــاء فتـــرة حكـــم محمـــد علـــي مباشـــرة مـــن خـــلال خمســـة أقســـام ،عشـــر

،وأراضــــي الاوســــیة،رئیســــیة هــــي الضــــیاع الكبیــــرة  والمــــزارع الأثریــــة الصــــغیرة
.سموح ثم أراضي الأوقافوأراضي الم



ـــد-أ  العهـــدة هـــي امتیـــاز یمـــنح لشـــخص یتعهـــد فیـــه بـــدفع :العھ
نظیـر أن یعطـي المتعهـد جـزءا ،الضرائب الجاریة والمتأخرة علـى القـرى المعسـرة

أو ،من ارض القریة یزرعها لحسابه علي أن یعمل فیها الفلاحون كعمـال یومیـة
ویــري الــبعض أن قطعــة الأرض الممنوحــة للمتعهــد .نظیــر جــزء مــن المحصــول
وكان المتعهد مطالبا بزراعة كـل أراضـي القریـة التـي .كانت معفاة من الضرائب

.لا یستطیع المزارعون زراعتها حتى تتحسن حالتهم ویمكنهم زراعتها فترد إلیهم
.)م1840مـــارس22(هــــ 1256محـــرم 15وقـــد صـــدر القـــرار الخـــاص بالعُهـــد فـــي 

ـــدأ فعلیـــا قبـــل صـــدور القـــرار الرســـمي ویـــري بعـــض المـــؤرخین أن نظـــام العهـــد ب
الخـــاص بـــه حیـــث مـــنح محمـــد علـــي قریـــة مرصـــفة فـــي القلیوبیـــة عهـــدة لمحمـــود 

وقــد بلغــت مســاحة العهــدة .م1831وكــان ذلــك فــي عــام ،أفنــدي نــاظر المبیعــات
الف فـدان اخـتص بهـا محمـد 293فدان من بینها 1205559م نحو 1844عام 

بینمــــا حصــــل الضــــباط الأتــــراك وكبــــار المــــوظفین ورجــــال ،د أســــرتهعلــــي وأفــــرا
.)89(فدان912559الحاشیة علي 

الابعادیات هي أراضي شملتها مساحة محمد :الابعاديات-ب 
وعلـي ذلـك یمكـن .علي لكنها لم تدرج بسجلات المساحة لأنهـا لـم تكـن مزروعـة

ها مســـاحة محمـــد علـــي ولـــم تعریفهـــا بأنهـــا الأراضـــي القابلـــة للزراعـــة التـــي شـــملت
والأصـــل فـــي نظـــام الابعادیـــات التشـــجیع علـــي زراعـــة .تفـــرض علیهـــا الضـــرائب

وطبقا للمذهب الحنفي المطبق في ذلك الوقت یكون من حق كل مـن ،الأراضي
مســلما كــان أو غیــر مســلم أن یــدفع فقــط ،مواتــا) بــإذن الإمــام(یستصــلح أرضــا 

تمامــا بــذلك الــرأي الشــرعي فهنــاك إلا أن محمــد علــي لــم یلتــزم.ضــریبة العشــر
7-3وهنــــاك ابعادیــــات معفــــاة مــــن الضــــرائب لمــــدة ،ابعادیــــات رزقــــة بــــلا مــــال

ویعد نظام الابعادیات الثغرة التـي .وثالثة فرضت علیها ضریبة العشور،سنوات
وتقـــدر .نفـــذ منهـــا الأجانـــب لملكیـــة الأراضـــي فـــي مصـــر خاصـــة مـــن الیونـــانیین

وكانـت .فـدان1356278یة حكـم محمـد علـي بنحـو مساحة الابعادیات عند نها



فـدان 62أول ابعادیة هي تلك التي منحت إلى محمد بك مـاهر وتبلـغ مسـاحتها 
.)م1826سـبتمبر4(هــ 1242صـفر29وكـان ذلـك بتـاریخ .وتقع في ولایة قلیوب

هـ 1258محرم5وفي .هـ صدر أمر عال بتوریث الابعادیات1252شوال27وفي 
.)90(منح أصحابها حق ملكیتها كاملة

الجفالك هي مساحات مـن الأراضـي الزراعیـة :الجفالك-جـ 
والأصــل فیهــا أنهــا أراضــي .منحهــا محمــد علــي لنفســه ولأفــراد أســرته) المعمــور(

ولكــن مــن الثابــت أن هنــاك ،والأراضــي التــي هجرهــا أهلهــا،القــرى التــي اعســرت
وقـدرت جملـة مسـاحة .انتزعـت مـن حائزیهـا وضـمت لهـذه الجفالـكأراضي كثیرة 

أمــا أول جفلــك .فــدان334286أراضــي الجفالــك التــي منحهــا محمــد علــي بنحــو 
إلـــى زینـــب هـــانم ابنـــة محمـــد علــــي ) م1838(هــــ 1254رجـــب26فقـــد مُـــنِحَ فـــي 
والتي بلغ جملة زمامهـا فـي ذلـك ،فدان بناحیة المنصورة12186بمساحة قدرها 

،فـــــدان1907حیـــــث كانـــــت هنـــــاك ابعادیـــــات بمســـــاحة .فـــــدان14171الوقـــــت
.)91(فدان78وأراضي رزقة مخصصة للمساجد والمقابر بمساحة 

وهــي مســاحات الأراضــي التــي تركهــا محمــد علــي :الاوســیة-ء 
وقـد فـرض محمـد .للملتزمین السابقین تعویضـا لهـم عـن إلغـاء امتیـازاتهم السـابقة

ـــذلك لجـــأ غالبیـــة هـــؤلاء إلـــى وقـــف تلـــك ،اد فألغاهـــاعلـــي الضـــرائب علیهـــا وعـــ ل
وقــد مــنح محمــد علــي أصــحابها حــق .الأراضــي حتــى لا یحــرم ورثتهــا مــن ریعهــا

وقــدرت مســاحة أراضــي .كمــا صــرح لهــم ببیعهــا فقــط للحكومــة،الهبــة والإیقــاف
.فدان200398الاوسیة بنحو 

مســــموح (وهــــي أراضــــي تمــــنح للمشــــایخ باســــم :المســــموح-ھـــــ 
وتحسـب علـي أسـاس ،نظیر قیامهم بواجباتهم التي تكلفهم بها الحكومـة)المشایخ

ـــدان لكـــل 4-5 ـــدان مـــن أراضـــي المعمـــور105ف ـــك تقـــدر أراضـــي ،ف وعلـــي ذل
وهناك أراضي تمنح لاعیان القریة باسـم .فدان144842مسموح المشایخ بنحو 



ة عنـــد وذلـــك نظیـــر اســـتقبالهم واستضـــافتهم لمـــوظفي الدولـــ)مســـموح المصـــاطب(
،فـدان مـن زمـام القریـة100فدان لكل 10وتحسب علي أساس ،المرور بالقریة

أما الشكل الثالث .فدان543445وبذلك تقدر أراضي مسموح المصاطب بنحو 
وهـــي مســـاحات مـــن الأراضـــي متاخمـــة )مســـموح العربـــان(فهـــو مـــا عـــرف باســـم 

قـــد أعفیـــت و .للصـــحراء منحهـــا محمـــد علـــي للبـــدو حتـــى یحـــثهم علـــي الاســـتقرار
.أراضي المسموح أحیانا من الضرائب وفرضت علیها أحیانا أخرى

وهــي الأراضــي التـي أوقفهــا أصــحابها للإنفــاق علــي :الأوقــاف-و 
بالإضــافة إلــى الأراضــي .دور العبــادة والمقــابر  ویطلــق علیهــا الأوقــاف الخیریــة

.الأهلیــةویطلــق علیهــا الأوقــاف،التــي أوقفهــا أصــحابها علــي ورثــتهم أو غیــرهم
علــي الــدوام للمصــادرة إلا أنهــا كانــت تعــود إلــى وقــد تعرضــت أراضــى الأوقــاف 

وقــد قــدرت مســاحة أراضــي الأوقــاف فــي عهــد محمــد علــي .مســتحقیها بعــد ذلــك
.ألف فدان600بنحو 

موزعة بین الفلاحین والأعیان في عهد محمد ،بیان بمساحة الأراضي الزراعیة المربوطة:)9/1(جدول رقم 
.م1844،علي

البیان
صغار حائزین 

)فلاحین (
كبار حائزین

)أعیان (
جملة

%فدان%فدان%فدان
67491431.5146455968.52139473100بحري

133900092.31120007.71451000100قبلي

321871556.1221573843.75434453100إجمالي

: المصدر
ـــ دار المعــارف ،الاقتصــاد والإدارة فــي مصــر فــي مســتهل القــرن التاســع عشــر،هیلــین آن ریفلــینـ

.108ص ،1967،القاهرة،بمصر



وهـــي الأطیــان التـــي قــام محمـــد علـــي :الأطیـــان الأثريـــة-ز 
5-3بتوزیعها علي الفلاحین بعد إسـقاط نظـام الالتـزام وتقـدر مسـاحاتها بنحـو 

ـــدان لكـــل أســـرة ـــد حـــل محـــل الملتـــزم فـــي جبایـــة ،ف ـــائق أن شـــیخ البل وتـــذكر الوث
الضــریبة  وفــي تحدیــد مــن تــؤول إلیــه الحیــازة بعــد وفــاة المنتفــع حیــث غالبــا مــا 

.)92(لأكبر من الذكوركانت تؤول للابن ا

وفـــي الواقـــع لـــم یتعـــرض المؤرخـــون كثیـــرا لهـــذا النـــوع مـــن الأراضـــي عنـــد 
محاولــة حصــر وتقــدیر مســاحة الحیــازات المختلفــة حیــث اعتبــر الــبعض أن هــذه 

ولكن هذا یتناقض مع ما یتـوافر مـن أدلـة .الأراضي دخلت ضمن أراضي العهد
بالإضـافة إلـى أن ،سـئولي الدولـةتؤكد دفع حائزي الأراضـي الأثریـة الضـرائب لم
ومـــن هنـــا یمكـــن تصـــور وجـــود .العهـــد فرضـــت بالأســـاس علـــي القـــرى المعســـرة

بمعنـــي أن هنـــاك حـــائزون للأراضـــي الأثریـــة یـــدفعون الضـــرائب .النظـــامین معـــا
وهنــاك حــائزون آخــرون لمثــل هــذه الأراضــي یــدفعون الضــرائب مباشــرة ،للمتعهــد
وعنـــد حصـــر مســـاحات الحیـــازات المـــذكورة ســـابقا یتبـــین أنهـــا تبلـــغ نحـــو .للدولـــة

فــدان وبمقارنــة هــذا الــرقم مــع إجمــالي مســح الأراضــي الزراعیــة فــي 4424808
فـدان یتبـین أن هنـاك عجـز یقـدر بنحـو 5434453م والبالغ 1821مصر عام 
ذلك فدان وهو ما نعتقد أنه یمثل جملة مساحة الأراضي الأثریة في 1009645

.الوقت

)م1863- 1854(عھد سعید باشا 
1854-1849(بوفــــــاة محمــــــد علــــــي وتــــــولي الخــــــدیوي عبــــــاس الأول الحكــــــم 

إلــى أن تــولي الحكــم ســعید باشــا ،شــهدت الزراعــة المصــریة حالــة مــن الركــود)م
وعلــي وجهــة التحدیــد فــي ،الــذي قطــع شــوطا بعیــدا فــي تنظــیم الزراعــة المصــریة

:كیة الفردیة للأراضي الزراعیة وذلك علي النحو التاليالشق الخاص بإقرار المل



م وهو نفس العام الذي تولي فیـه الحكـم أصـدر قـانون یعطـي 1854في عام * 
وهو مـا أغفلتـه لائحـة الأطیـان ،الحق للورثة في وضع الید علي الأرض الأثریة

علــي أن یكــون التصــرف فــي هــذه الأراضــي بحجــة تكتــب فــي المدیریــة،الأولــي
.بدلا من شهادة شیخ البلد

وفــي نفــس العــام أیضــا اتخــذت خطــوة هامــة تمهیــدا لإصــدار لائحــة الأطیــان * 
وهي فرض ضـریبة العشـر علـي أراضـي الابعادیـات والجفالـك والأواسـي الثانیة 
.)الأراضــي العشــوریة(وأطلــق علیهــا ،كانــت معفــاة تمامــا مــن الضــرائببعد أن 

الخراجیة الأراضي(فع ضریبة المیري فأطلق علیها باقي الأطیان والتي تدأما 
م صدرت لائحة الأطیان الثانیة والمعروفة باسم 1855ینایر 27في * 
وقــد نصــت تلــك اللائحــة علــي حــق توریــث الأطیــان لأولاد .)اللائحــة الســعیدیة(

علــي أن تكلــف الأرض باســـم أكبــر الأولاد مــع بیـــان ،صــاحب الأثــر بعــد وفاتـــه
ولابـد أن یعـیش جمیـع الأخـوة فـي .نصیب كل واحد من اخوته الـذكور بـالتكلیف
أما مـن یتـوفى دون أن یعقـب ذریـة .بیت واحد حتى تستمر الأرض في حیازتهم

وتمنح لمن یرغب في زراعتها نظیـر ) محولة(فان أطیانه تعود للدولة تحت اسم 
ـــدة ا.)قرشـــا للفـــدان 24(دفـــع رســـم قـــدره  ومـــن ،لأفضـــلیة فـــي ذلـــكولأهـــالي البل

فـإذا .یلیـه مـن كانـت أطیانـه قلیلـة،بینهم تكون الأفضلیة لمن لـم یكـن لـه أطیـان
فــإذا ،یوجــد مــن یتقــدم للحیــازة وضــعت مؤقتــا تحــت یــد مــن یرغــب دون رســملــم 

كمــا نصــت اللائحــة أیضــا علــي عــدم .الأرض إلیــهانقضــت خمســة ســنوات آلــت 
ة المدیریــة للتأكــد مــن دفــع الأمــوال المقــررة جــواز إســقاط حــق الانتفــاع إلا بموافقــ

.ویتم تسجیل كل من التوریث والإسقاط في سجل المحكمة الشرعیة.علیها
ـــا 1858أغســـطس 15فـــي *  ـــق علیهـــا أحیان م عـــدلت اللائحـــة الســـعیدیة ویطل

ـــا للشـــریعة الإســـلامیةلائحة  ـــر یـــورث وفق ـــة بحیـــث أصـــبح الأث ـــان الثالث ،الأطی
كمــا .ف باســم أولاد وبنــات صــاحب الأثــر علــي الســواءوأصــبحت الأراضــي تكلــ



خمســة ســنوات حــق رهنهــا مــن یفلــح الأرض ویــؤدي ضــریبتها لمــدة أصــبح لكــل 
ق مـن یقـیم سـاقیة فـي وأصـبح مـن حـ.أو استبدالها بأطیـان أخـريضمانا لقرض 
.أشجارا بها أن یملك تلك الأراضيأرض أو یزرع 

وحـــق نـــزع ،فـــي یـــد الدولـــةرغـــم كـــل هـــذه الحقـــوق فـــان حـــق الرقبـــة مـــازال
كمـا .وحق الوقف ظل ممنوعا.الأراضي للمنفعة العامة دون تعویض ظل قائما

.استمرت المسئولیة الجماعیة عن أداء الضرائب المفروضة علي القریة قائمة

عھد الخديوي إسماعیل 
)م1863-1879(

الفردیــة علــي بتــولي الخــدیوي إســماعیل الحكــم اســتمر الــنهج نحــو إقــرار الملكیــة 
:الأراضي الزراعیة وذلك علي النحو التالي

م صــــــدر قــــــرار یــــــنظم كیفیــــــة التصــــــرف فــــــي أراضــــــي 1865فــــــي دیســــــمبر * 
وكـــــذلك كیفیـــــة ،الـــــذین یهربـــــون تخلصـــــا مـــــن الضـــــرائب الباهظـــــة) المتســـــحبین(

حیــــث یحــــتفظ كــــل مــــن .التصــــرف فــــي أراضــــي المســــتدعین للخدمــــة العســــكریة
.الأرض الأثریة عند عودته للقریةتحب والمجند بحقه فيالمس
م وبعــد شــكوى الأعیــان وطلــب مجلــس شــوري النــواب أصــدر 1869فــي عــام * 

الخدیوي قرارا بتكلیف الأطیان الخراجیة باسم أكبـر أبنـاء صـاحب الأثـر المتـوفى  
والتأكیــد علــي إقامــة أفــراد الأســرة فــي ،وإلزامــه بــإدارة شــئون الزراعــة فــي الأســرة

ولا یجــوز لــرب العائلــة أن یــرهن الأطیــان إلا بعــد موافقــة جمیــع أفــراد .بیــت واحــد
وجــاز تكلیــف البنــات بــذلك فــي حالــة انقــراض الــذكور حتــى إذا أنجبــت ،العائلة

ویعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن قــرار ســعید .الأســرة ذكــرا كلفــت الأطیــان باســمه
تـوفر الأیـدي العاملـة باشا بالتوریـث الشـرعي أدي لتفتـت الحیـازات وبالتـالي عـدم 

.)93(لأطیان الأعیان بنفس الأجور السابقة



ـــو 9فـــي *  ـــي أفـــراد 1871یولی ـــان عل م تقـــرر العـــودة مـــرة أخـــرى لتكلیـــف الأطی
.مما ساعد علي اضمحلال الاقتصاد العائلي في القریة،الآسرة ذكورا أو إناثا

دت فیـــه م صـــدر قـــانون لائحـــة المقابلـــة والـــذي تعهـــ1871اغســـطس 20فـــي * 
الحكومــة لكــل مــن یـــدفع ســتة أمثــال الضـــریبة الســنویة المقــررة علـــي الأرض أن 

وتعهـدت أیضــا بعــدم زیـادة الضــریبة علــي ،یعفـي مــن نصــف الضـریبة إلــى الأبــد
أمــا الوقــف الخیــري فــلا یــتم إلا .وتقــرر لــه حــق الهبــة والتوریــث.أطیانــه مســتقبلا

.بموافقة خاصة من الخدیوي
م تحولــت لائحــة المقابلــة إلــى قــانون إجبــاري یلــزم جمیــع 1874مــایو 11فــي * 

وبـــذلك تحـــول جـــزء كبیـــر مـــن الأراضـــي الخراجیـــة إلـــى ملكیـــة ،الأهـــالي بـــدفعها
ـــــین الأراضـــــي العشـــــوریة والأراضـــــي ،خاصـــــة ـــــة ب واختفـــــت معظـــــم اوجـــــه التفرق
.وظل حق الوقف الخیري بید الخدیوي،الخراجیة

نــوفمبر مــن نفــس العــام 18وفــي ،قــانون المقابلــةم الغــي 1876مــایو 7فــي * 
.أعید العمل به مرة أخرى

وقـــد شـــهدت فتـــرة حكـــم الخـــدیوي إســـماعیل مـــنح مســـاحات مـــن الأرض الزراعیـــة 
اسـتأثر منهـا الخـدیوي ،فـدان25995على هیئة أبعادیات بلغت مسـاحاتها نحـو 

ملــــة تلــــك مــــن ج% 62.6فــــدان أي مــــا نســــبته 162855لنفســــه ولأفــــراد أســــرته 
بینمــا ،كمــا مــنح جواریــه أبعادیــات بلغــت مســاحاتها ســتة آلاف فــدان،المســاحات

وتوضـح .فـدان91100بلغت جملة المساحات التي حصل علیهـا أفـراد آخـرون 
وكـذلك توزیـع المسـاحات وفقـاً ،الجداول التالیة أعداد الأبعادیات وفقـاً لمسـاحاتها

.للسنوات التي مُنحت فیها



نھائي للملكیة الفرديةالإقرار ال
والتـي ،تصل رحلة إقرار الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیـة إلـى المحطـة الأخیـرة

:كانت في عهد الخدیوي توفیق علي النحو التالي

ــــي *  ــــایر 6ف ــــة لآخــــر مــــرة1880ین ــــف العمــــل بقــــانون المقابل كمــــا تــــم .م أوق
دفـــع المقابلـــة كلهـــا أو الاعتـــراف بحقـــوق الملكیـــة التامـــة علـــي الأرض لكـــل مـــن 

وبـــذلك تمتـــع معظـــم مـــلاك الأراضـــي الزراعیـــة فـــي مصـــر بحـــق .منهـــابعضا 
ــم .)بمــا فــي ذلــك حــق الرقبــة(الملكیة التامة  مــا عــدا حــائزي الأراضــي التــي ل

تدفع عنها المقابلة 
م حصــل حــائزي الأراضــي التــي لــم تــدفع عنهــا المقابلــة 1891إبریــل 15فــي * 

مــة أســوة بأربــاب الأطیــان الخراجیــة التــي دفعــت عنهــا المقابلــة حقــوق الملكیــة التا
.وكان ذلك في عهد الخدیوي توفیق،كلها أو بعضها

م أعلنـــت محكمـــة اســـتئناف الإســـكندریة المختلطـــة أن 1893إبریـــل 26فـــي * 
استئذان الخدیوي في وقـف الأطیـان الخراجیـة لـیس لـه سـند مـن القـانون مادامـت 

وهكــذا ســقط آخــر حــاجز أمــام حــق الملكیــة .ة تامــة لــذویهاالأرض مملوكــة ملكیــ
.)94(الفردیة للأراضي الزراعیة في مصر

صـدر قـانون عـدل المـادة السادسـة مـن القـانون المــدني 1896سـبتمبر 3فـي * 
تسـمي ملكـا العقـارات التـي یكـون للنـاس فیهـا حـق التملـك " القدیم وأصبح نصـها 

وهكـــذا شـــكل التعـــدیل الأخیـــر بدایـــة ."بمـــا فـــي ذلـــك الأطیـــان الخراجیـــة ،التـــام
ذلك وكان ،لاستقرار الملكیة الفردیة للأرض الزراعیة في مصر بشكلها القانوني

.)95(في عهد الخدیوي عباس حلمي الثاني



بیان بأعداد الأبعادیات التي منحها الخدیوي إسماعیل) 10/1(جدول رقم 
.وفقاً لمساحاتها بالفدان

جملة عدد الأبعادياتمساحة الأبعادية
المساحة

عدد مساحة الأبعادية
الأبعاديات

جملة المساحة

50840035082800
10040400040062400
1503552505002010000
2006513000600159000
25015375010002929000
300257500200024000
:جمع وحسب من:المصدر

مطبعـة دار ،الجـزء الثالـثالمجلـدین الثـاني والثالـث مـن ،تقویم النیل وعصر إسماعیل باشـا،أمین سامي باشاــ 
.1936،القاهرة،الكتب المصریة

. بیان بالأبعادیات التي منحها الخدیوي إسماعیل وفقاً لسنوات المنح) 11/1(جدول رقم 

المساحة بالفدانالسنةالمساحة بالفدانالسنة المساحة بالفدانالسنة
12791952612855001291 ---
12809405312869710129280
12811002211287484012933268
12821765112882690
فدان259955الجملة     --- 128359001289
1284 ---12901516

:وحسب منجمع:المصدر
مطبعـة دار ،الثالـثمجلـدین الثـاني والثالـث مـن الجـزء ال،تقویم النیل وعصر إسماعیل باشـا،أمین سامي باشاــ 

.م1936،القاهرة،الكتب المصریة

شكل الحیازة ودراسات حالة
یجدر بنـا ،بعد دراسة خطوات إقرار الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة في مصر

خاصــة لمــا لهــذا ،التعــرف علــي الشــكل النهــائي لهیكــل حیــازة الأراضــي الزراعیــة
كمـا یتضـمن هـذا .الهیكل من آثار علي نمط حیازة الأراضي في القرن العشرین

القســم أیضــا دراســات حالــة واقعیــة مــن الریــف المصــري توضــح التطــور الحــادث 
.في حیازة أراضي هذه القرى



ة الأراضي عند نھاية القرن الشكل العام لحیاز
التاسع عشر

یمكـــن تصـــور الشـــكل العـــام لحیـــازة الأراضـــي الزراعیـــة عنـــد نهایـــة القـــرن التاســـع 
،وأراضـي الأوقـاف،)كبیرة ومتوسطة وصغیرة(عشر من خلال الملكیة الخاصة 

.بالإضافة إلى الأملاك الأمیریة
وهــي المسـاحات التـي یمتلكهـا الأفـراد ویزیــد :الملكیـات الكبیــرة-أ 

ملیـــون 2.2وقـــد بلغـــت جملـــة مســـاحتها .متوســـط مســـاحتها عـــن خمســـون فـــدان
.من جملة المساحة% 40.7وبنسبة قدرها ،فدان
وهي المساحات التي یمتلكهـا الأفـراد :الملكیات المتوسطة-ب 

وقـد بلغـت جملـة .ویتراوح متوسط مسـاحتها مـا بـین خمسـة افدنـة وخمسـون فـدان
.من جملة المساحة% 33.3وبنسبة قدرها ،ملیون فدان1.8مساحتها 

وهــي المســاحات التـي یمتلكهــا الأفــراد :الملكیــات الصــغیرة-جـــ 
وقـد بلغـت جملـة مسـاحتها نحـو ملیـون .ویقل متوسط مساحتها عن خمسة افدنـة

.من جملة المساحة% 18.5وبنسبة قدرها ،فدان
وهــي الأراضــي التــي أوقفهــا أصــحابها ســواء للأنفــاق مــن :الأوقــاف-ء 

وقــد بلغــت جملــة مســاحتها .ربعهــا علــي المعابــد أو الجمعیــات الخیریــة أو الورثــة
.من جملة المساحة% 7.5ملیون فدان وبنسبة قدرها 0.4
وهي مساحات الأراضي التـي ظلـت ملكیتهـا :الأملاك الأمیرية-ھـ 

وتعــــود أصــــولها إلــــى الأراضــــي التــــي تركهــــا أصــــحابها وتســــمي .فــــي یــــد الدولــــة
وعنـــد نهایـــة القـــرن أطلـــق ،)المبـــاح(وفـــي عهـــد ســـعید أطلـــق علیهـــا ،)المتـــروك(

وتضــم هــذه الأراضــي البــرك والمســتنقعات التــي تقــوم الدولــة .) الــدومین(علیهــا 
.فة إلى أطیان المنافع العمومیةبالإضا،باستصلاحها



والمســاحات ،م1844،الشـكل العــام لحیـازة الأراضــي عنـد منتصــف القـرن التاســع عشـر:)10/1(شـكل رقــم 
.ونسبتها المئویة من جملة الزمام،التقدیریة بالألف فدان

مسموحمزارعضیاع كبیرة
أراضيالعربانالمصاطبالمشایخأرضصغیرةجفالكأبعادیاتعهد

الأوقافالأوسیةأثریة
600ألف فدان120613963341010200688

%22.225.76.118.63.712.711.0

والمساحات ،م1896،الشكل العام لحیازة الأراضي عند نهایة القرن التاسع عشر:)11/1(شكل رقم 
.ونسبتها المئویة من جملة الزمام،التقدیریة بالملیون فدان

الوقفالمسموح+ الأثریة الجفالك+ الأبعادیات 
أراضي0.4ملكیات صغیرةملكیات متوسطةملكیات كبیرة

الأملاكملیون)فدان 5أصغر من ()فدان 50> 5()فدان50أكبر من (
الأمیریةفدانملیون فدان1.0ملیون فدان1.8ملیون فدان2.2

%40.733.318.67.4

نظـــرا لعــــدم تـــوفر البیانــــات الخاصــــة بأعـــداد الحــــائزین ومســـاحات الحیــــازة علــــي 
اء التـــــاریخ مســـــتوي الدولـــــة حتـــــى یمكـــــن دراســـــة تطـــــور نمـــــط الحیـــــازة قـــــدم علمـــــ

المصریین دراسات هامة علي مسـتوي بعـض القـرى وهـو مـا یطلـق علیـه أسـلوب 
وســوف نعــرض هنــا لــثلاث مــن هــذه الحــالات وهــي تلقــي ضــوءا .)دراســة حالــة(

.یساعد علي تفهم الظاهرة

قرية سمنود بمديرية الدقھلیة
یوضح الجدول الخاص بتطـور المسـاحة وعـدد الحـائزین لزمـام قریـة سـمنود فـي 

ــــي ســــعید باشــــا، والخــــدیوي ،مدیریــــة الدقهلیــــة خــــلال عهــــود كــــل مــــن محمــــد عل
:إسماعیل عدة نتائج من بینها



الأول یمثـل أراضـي العهـدة التـي كـان ،أن زمـام القریـة مقسـم إلـى ثلاثـة أقسـام* 
ـــاني یمثـــل مســـموح ،یزرعهـــا المتعهـــد بنفســـه عـــن طریـــق اســـتخدام الفلاحـــین والث

ــــث یمثــــل الحیــــازات التــــي یزرعهــــا الفلاحــــون لحســــابهم،المشــــایخ ــــین ،والثال ویتب
:)96(أیضاً 

من جملـة الزمـام فـي % 49فدان وبنسبة 1716مساحة أراضي العهدة بلغت * 
من جملة الزمـام % 60.4فدان وبنسبة 1935ثم ارتفعت إلى عهد محمد علي
.واختفت بإلغاء نظام العهد في عهد إسماعیل،في عهد سعید

ــــي البــــدراوي اصــــبح ورثتــــه فــــي عهــــد إســــماعیل مــــن كبــــار *  المتعهــــد وهــــو عل
%27.2فدان وبنسبة 871ویمتلكون ،الحائزین

مـن جملـة الزمـام فـي %4فـدان وبنسـبة 141مساحة أراضي المسموح بلغـت * 
عهــــد محمــــد علــــي  ثــــم اختفــــت بعــــد ذلــــك لتظهــــر فــــي مســــاحات مشــــایخ القریــــة 

.ضمن الحیازات الكبیرة) ومحمد الرقبة،الحسیني شحاته(
إذن یمكـن القــول أن أراضــي العهــدة وأراضــي مسـموح المشــایخ فــي تلــك القریــة * 

.كانت مصدر الحیازات الخاصة الكبیرة
في عهـد محمـد علـي إلـى % 12.2الحیازات الكبیرة من ارتفعت نسبة مساحة * 

أفــراد 10افــراد الــي3بینمــا ارتفــع عــدد الحــائزین مــن،فــي عهــد إســماعیل% 63.7
.فقط
فـدان فـي عهـد 21یلاحظ أیضا أن عمدة القریة عبد المتعال علي كـان یحـوز* 

وارتفعت ،فـدان فـي عهـد سـعید بعـد إلغـاء المسـموح130محمد علي  ارتفعت الي
فـــدان فـــي عهـــد ســـعید بعـــد إلغـــاء العهـــد وبنســـبة 605ازتـــه هـــو وزوجتـــه إلـــى حی

.من جملة زمام القریة% 18.9



قرية العرابة المدفونة بمديرية جرجا
یوضح الجدول الخاص بیان المساحة وعدد الحائزین لزمام قریة العرابة المدفونة 

بالإضـافة ،وعنـد نهایـة هـذا العهـد،في مدیریة جرجا عند بدایة عهد محمـد علـي
،إلى عهد إسماعیل  وهي المقسمة لنفس الأقسام الثلاث الواردة في قریة سـمنود

:)97(عدد من النتائج 

فــدان 745حــائزا صــغیرا یحــوزون 1249قبــل ظهــور نظــام العهــد كــان هنــاك * 
وبعــد ظهــور نظــام العهــد انخفــض عــدد هــؤلاء .مــن جملــة الزمــام% 33.1بنســبة 

.مـن جملـة الزمـام% 23.4فـدان بنسـبة 629حائزا یحوزون 236لحائزین إلى ا
حـائز صـغیر حرمــوا مـن الحیـازة وتحولــوا إلـى إجــراء 1013ممـا یعنـي أن هنــاك 

.في تلك القریة
.مــن جملــة الزمــام% 33.7فــدان وبنســبة 908مســاحة أراضــي العهــدة بلغــت * 

،ســلیم باشــا بــین كبــار الحــائزینوبعــد إلغــاء نظــام العهــد یبــرز اســم المتعهــد وهــو 
وهــو مــا یؤكــد أن .مــن جملــة الزمــام% 31.2فــدان وبنســبة 848ویحــوز لنفســه 

.أراضي العهد كانت أحد مصادر الحیازات الكبیرة في مصر
بدراسـة درجـة تركـز الحیـازة فـي كـل مـن القـریتین یتبـین أنهـا كانـت اكثـر تركـزا * 

فـي 0.7025بینمـا بلغـت ،0.7957حیـث بلغـت ) 1842سمنود عام (في قریة 
.وذلــك فــي عهــد محمــد علــي وفــي ظــل نظــام العهــد،)1846العرابــة عــام (قریــة 

وبإجراء المقارنة في عهد الخدیوي إسـماعیل وبعـد إلغـاء نظـام العهـد تظـل أیضـا 
ــــة  بینمــــا بلغــــت ،0.6919اكثــــر تركــــزا حیــــث بلغــــت ) 1875ســــمنود عــــام (قری

كما یلاحظ بشكل عام انخفاض درجـة .)1868العرابة عام (في قریة 0.5794
التركز في كل من القریتین بعد إلغاء نظام العهد حیث تـم تفتیـت مسـاحة العهـدة 

حیـث ،تـم حسـاب درجـة التركـز باسـتخدام معامـل جینـي(.الواحدة علي الحائزین
.)ویعبر الصفر عن المساواة التامة،یعبر الواحد الصحیح عن التركز التام



غالب بمديرية أسیوطقرية بني 
یوضح الجدول الخاص بتطور المسـاحة وعـدد الحـائزین لزمـام قریـة بنـي غالـب 

والخــدیوي ،وســعید باشــا،بمدیریــة أســیوط فــي أواخــر عهــود كــل مــن محمــد علــي
وحیـــث لا تظهـــر فـــي مكلفـــات أطیـــان هـــذه القریـــة .والخـــدیوي توفیـــق،إســـماعیل

:من بینهاأراضي للعهدة أو المسموح عدد من النتائج 
،وسـعید،لا یوجد بهذه القریة سوي حائز كبیر واحد طوال عهدي محمد علي* 

.ثم أضیف إلیه حائز آخر خلال عهدي إسماعیل وتوفیق
م تعـــرض 1846فـــدان عـــام 219أن هـــذا الحـــائز الكبیـــر والـــذي كـــان یحـــوز * 

وقـد .فـدان فقـط72م حیث بلغـت 1862لانخفاض حاد في مساحة حیازته عام 
نعكـــس ذلـــك بطبیعـــة الحـــال علـــي التركیـــب النســـبي لبـــاقي الفئـــات حیـــث ارتفـــع ا

وكــذلك ،%27.2مـن جملــة الزمـام إلـى % 11.9نصـیب الحیـازات الصــغیرة مـن 
.%62.6من جملة الزمام إلى % 53.9ارتفع نصیب الحیازات المتوسطة من 

ظلـــت مســـاحة الحیـــازات المتوســـطة بصـــفة عامـــة فـــي هـــذه القریـــة اعلـــي مـــن * 
ـــك .حیـــازات الصـــغیرة والكبیـــرةال ـــازة خـــلال تل وبحســـاب درجـــات التركـــز فـــي الحی

0.5692ثـم انخفضــت إلــى .م1846عــام   0.7245الفتـرات نجــد أنهـا بلغــت 

ثـم .م وذلك نتیجة لتدهور مساحة حیازة الحائز الكبیر الوحید بالقریـة1862عام 
رتفــع ارتفاعــا وأخیــرا فإنهــا ت0.6468م لتصــل إلــى 1879عــادت للارتفــاع عــام 

0.6563م لتصل إلى 1891طفیفا عام 

أنماط استغلال الأراضي الزراعیة في
مصر الحديثة

إذا كانـــت أنمـــاط حیـــازة الأراضـــي الزراعیـــة تـــنعكس بشـــكل مباشـــر علـــى أنمـــاط 
فإن التعرف على الفئات الاجتماعیة للفلاحین یمكن أن ،استغلال تلك الأراضي

ومــــن الناحیــــة القانونیــــة نجــــد أن لائحــــة الفــــلاح .یُكمــــل صــــورة هــــذا الاســــتغلال



م أعطت الأقسام حـق تـأجیر أراضـي 1830ینایر / هـ 1245الصادرة في رجب 
یصـرف "الأبعادیة للفلاحین بهـدف استصـلاحها وزراعتهـا حیـث نصـت علـي أن 

بالإیجـــار لمـــن یریـــد الزراعـــة بحســـب واقـــع الأرض لأجـــل رغبـــة الفـــلاح ومنفعتـــه 
كما أجـازت اللائحـة السـعیدیة لصـاحب الأثـر .)98(" رض وسلوك زراعة هذه الأ

كمـا أجـازت ،أن یؤجر أطیانه لمن یرید لمـدة تتـراوح مـا بـین سـنة وثـلاث سـنوات
تجدیـــد عقـــد الإیجــــار لمـــدة ثانیــــة برضـــي الطـــرفین المتعاقــــدین بشـــرط أن یكــــون 

فــي .)99(الإیجــار أو الزراعــة بموجــب ســند دیــواني یــتم تحریــره بواســطة المدیریــة 
دیسمبر 14/ هـ 1282رجب 25عهد إسماعیل تم تعدیل اللائحة السعیدیة في 

م بحیث سمحت لمن یجند من أصحاب الأراضي الخراجیة بالتصرف في 1865
أراضیه بالإیجار أو بالمزارعة علي أن یظل التكلیف باسـمه ویسـتردها متـي عـاد 

مــن % 10بتــأجیر كمــا ســمح دیــوان عمــوم الجفالــك والعهــد الســنیة .مــن الجندیــة
وفیما یلي نقدم دراسة لعقود إیجـار عنـد .أراضي الجفالك للفلاحین والعاملین بها

تلیهــــا دراســــة الفلاحــــون ،ودراســــة للعمالــــة الزراعیــــة،نهایــــة القــــرن التاســــع عشــــر
.المعدمون مصدر هذه العمالة

عقود الإيجار
ن نتبــین م نسـتطیع أ1899/1900بدراسـة عقـود إیجــار لأرض زراعیـة عـن عــام 

ومنهـا ،مجموعة الحقوق والالتزامات التي كان یتم الاتفاق علیها في ذلك الوقـت
كمــا "... حــق المالــك فــي طــرد المســتأجر فــي أي وقــت یشــاء حیــث نــص العقــد  

وأن الطرفان المستأجر والمؤجر اتفقا اتفاق خصوصي علي أن هذه الأطیان إذا 
لــي المســتأجر تســلیمها إلیــه بــدون لزمــت للمالــك قبــل انتهــاء مــدة هــذه الإجــارة فع

معارضــة ولا طلــب أدنــي تعــویض ویكــون ملــزوم بســداد كامــل مــا یكــون مســتحق 
لغایة یوم التسلیم ومـا یكـون موجـود فیهـا مـن المزروعـات یصـیر تقـدیرها بمعرفـة 

كما ألزم العقد  المستأجر باستصلاح قطـع البـوار ،"آل خبرة من أرباب الفلاحة 



وإن كــان بهــا بعــض قطــع مســتملحة فعلیــه "... العقــد فیهــا حیــث جــاء فــي نــص 
إصــلاحها وزرع مـــا یوافـــق زرعـــه فیهـــا وإذا أهمــل فـــي ذلـــك یكـــون ملـــزوم بغرامـــة 

أمــا فــي إیجــارات الوجــه القبلــي فقــد ... ".للمالــك عــن كــل فــدان یتركــه بــور مبلــغ
أقـر بـأنني اطلعـت علـي "... أضیف إلي العقود بندا خاصا بالضـامن جـاء فیـه  

لعقد وعلمت ما اشتمل علیه وضمنت وكفلـت المسـتأجر للأطیـان الواضـحة هذا ا
بهـــذا العقـــد ضـــمان حضـــور وغـــروم وتضـــامن یجعلنـــي أنـــا والمســـتأجر كشـــخص 

وأتعهـــد بـــأن أدفـــع مـــا یتـــأخر علیـــه مـــن ،واحـــد فـــي تنفیـــذ كافـــة أحكـــام هـــذا العقـــد
بــدون الإیجــار والفوایــد والتعویضــات وجمیــع مــا ینشــأ مــن عــدم تنفیــذ هــذا العقــد 

ولـیس لـي أن أحـتج بـأي ،تعلـل بصـدور أحكـام علـي مضـموني أو طلـب تجریـدة
مهلة أو أي عمل یعمله المـؤجر مـع المسـتأجر بـل أتعهـد مـن الآن بمراقبـة سـیره 

.)100(" وملاحظة دفع الإیجار في مواعیده 

العمالة الزراعیة
ت الفلاحــین  یمكــن التعــرف علــى أوضــاع العمالــة الزراعیــة بعــد التعــرف علــى فئــا

مــــن حیــــث ملكیــــة الأرض وعلاقــــات الإنتــــاج حتــــى یمكــــن التعــــرف علــــى الفئــــة 
یمكــن تقســیم الفلاحــین .الاجتماعیــة التــي تشــكل المصــدر الرئیســي لهــذه العمالــة

عنــد نهایــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرین إلــي الفئــات الاجتماعیــة 
:التالیة

ـــلاك*  ـــون الم وهـــؤلاء كـــانوا یزرعـــون أراضـــیهم بأنفســـهم :الفلاح
وقد یسـتعینون بـبعض العمـل الأجـور فـي فتـرات جمـع ،وبمساعدة أسرهم وذویهم

.المحصول



ـــدمین**  وهـــؤلاء كـــانوا یزرعـــون :الفلاحـــون شـــبه المع
ــــاء  مســــاحاتهم الصــــغیرة ثــــم یعملــــون بعــــض الوقــــت لــــدى كبــــار المُــــلاك أو أغنی

رى صــغیرة یزرعونهــا إلــي جانــب ملكیــتهم أو یســتأجرون مســاحات أخــ.المــزارعین
.القزمیة

وهــم الــذین لا یملكــون أرضــاً علــي :الفلاحــون المعــدمون*** 
:ویمكن أن نمیز داخلهم بین ثلاث فئات هي،الإطلاق

ـــتأجرون)أ( ـــون المس ـــادوا اســـتئجار :الفلاح ـــذین اعت وهـــم ال
ع ویـــــدفعون إیجارهـــــا نقـــــداً مقـــــدمً أو عنـــــد جمـــــ،مســـــاحات صـــــغیرة مـــــن الأرض

.المحصول
وهـؤلاء :العمال المرتبطون بمزارع كبار المُلاك)ب(

یعملـــون بصـــفة دائمـــة فـــي الملكیـــات الكبیـــرة ویقیمـــون فـــي المســـاكن المبنیـــة فـــي 
.بالحصة أو بالیومیةویعملون إما ،العزب

الأرض نظیــر جــزء مــن وهــم یعملــون فــي :عمــال الحصــة)*(
حســــب خصــــوبة الأرض ونــــوع بــــالربع أو الخمــــس أو الســــدس المحصــــول یقــــدر 

أمـا محصـول ،وعادة ما تـتم خاصـة القسـمة فـي المحاصـیل الغذائیـة.المحصول
یــــراه مناســـــباً ثــــم فیســــتولي علیــــه المالــــك بالكامــــل ویبیعــــه بالســــعر الــــذي القطــــن 

.نصیبهم في الثمنیحاسعماله علي 
عـادة الـذین ،وهـم المعروفـون بالتملیـة:عمال الیومیـة)**(

ــــــك فــــــي مقابــــــل أن یــــــزرع هــــــو  یســــــتأجرون مســــــاحات صــــــغیرة مــــــن أرض المال
یخصــم مــن قیمــة الإیجــار ،وأولاده أرض المالــك نظیــر أجــر یُتفــق علیــه

.دفعه عند نهایة العامالمفروض 
وهم عمال التراحیل الذین یحصلون علي قوتهم :عمال المیاومة)ج(

نطقــة لأخــرى ومــن وقــت مــن خــلال عملهــم الیــومي بــأجور زهیــدة تختلــف مــن م
)101(لآخر 



یتضح من ذلك أن الفلاحون المعدمون كانوا هم المصدر الأول للعمالة 
.الزراعیة  وعلى ذلك یتعین دراسة تلـك الفئـة مـن الفلاحـین بشـيء مـن التفصـیل

فـالفلاحون المعـدمون هــم الفلاحـون الــذین لا یملكـون أرضــاً ولـیس لهــم سـوى قــوة 
.فــي مجــال الزراعــة ومــا یتصــل بهــا مــن أعمــال أخــرىعملهــم التــي یســتخدمونها

وقـد تزایـد ذلـك القطــاع مـن الفلاحـین طـوال القــرن التاسـع عشـر بسـبب التطــورات 
التي حدثت في نظام حیازة الأرض حیث تحول قطاع كبیـر مـن فلاحـي أراضـي 

والســخرة  والتجنیــد ،كمــا كانــت الضــرائب المتزایــدة،العُهــد إلــي فلاحــین معــدمین
ي ترك الكثیر منهم لأراضیهم وتسحبهم منها ولجوئهم في أعداد كبیرة إلي سببا ف

مــــزارع كبــــار المــــلاك مــــن أصــــحاب الأبعادیــــات وخاصــــة الأجانــــب مــــنهم حیــــث 
وفضـلوا بـذلك أن یتحولـوا إلـي .یجدون لدیهم الحمایة مـن أعمـال السُـخرة وغیرهـا

یكونـوا ملاكـا فلاحین معدمین یعملون في دوائـر وتفـاتیش كبـار المـلاك علـى أن
ــــب علیهــــا مــــن ضــــرائب وســــخرة وغیرهمــــا مــــن  ــــود الأرض ومــــا یترت ــــین بقی مكبل

م تـم مناقشـة الظـاهرة وقـال 1837فـي عـام .)102(الالتزامات التـي أثقلـت كـاهلهم 
أن كثیر من الأنفـار وبعـض المشـایخ یتركـون زراعـتهم ویأخـذون ..."مدیر نبروة 

فیصـیر ...ت المـذكورة بقصـد الحمایـةمواشیهم وعیالهم ویتوجهون لیخدموا بالجها
التنبیــه علــي نظــارهم بــأن یســلموا المتســحبین یعمــرون فــي بلادهــم حیــث علــیهم 
أطیان وأموال وبقایا كثیرة وترك أطیانهم بلا تخضیر وأموالهم بـلا تحصـیل لـیس 

وهناك قطاع آخر من المعدمین تكون فـي إطـار نظـام العُهـد فقـد ،)103(" جائزا 
ن المـــدینین للحكومـــة علـــي البقـــاء فـــي قـــراهم علـــي أن یعملـــوا لـــدى أُرغـــم الفلاحـــی

المتعهدین في أراضـي العهـدة التـي عجـز أصـحابها عـن زراعتهـا كعمـال میاومـة 
أو علــي أســاس المشــاركة علــي أن یقــدم المتهعــد البــذور ورأس المــال بینمــا یــزرع 

وفـــي ظـــل هـــذا النظـــام فقـــد .)104(الفلاحـــون الأرض نظیـــر جـــزء مـــن المحصـــول
.)105(الفلاحون حریتهم بعد أن فقدوا أراضیهم وانحدروا إلي مرتبة الأتباع



ونظــرا لاتســاع ظــاهرة الهــرب واللجــوء إلــي كبــار المــلاك بغــرض ضــمان 
الأمــن والحمایــة فقــد اعتــرف بهــا محمــد علــي حیــث رفــض إعطــاء أراضــي أثریــة 

وجــاء بخصــوص ذلــك فیمــا صــدر ،للفلاحــین الــذین یعملــون لــدى كبــار المــلاك
یقتضــي توزیــع أطیــان علــي الفلاحــین "م 1829/ هـــ 1245ربیــع أول 13یخ بتــار 

أمـا مـا یوجـد .. .ولا طلـب للمیـرى علـیهم لیكونـوا أصـحاب أثـر،الذین لا أثر لهـم
وعنـدهم ،في بعض البلاد من المـزارعین الـذین لهـم خمسـمایة وألـف فـدان وزیـادة

م بــأنهم ركة فیقتضــي قیــدهم عنــد المــأمور ونــاظر القســفلاحــون بــالأجرة أو بالشــ
.)106("لیسوا خالیین من الأشغال

بدراســــة أوضــــاع العمــــال الأجــــراء خــــلال القــــرن التاســــع عشــــر نجــــد أن 
بعضـــهم مســـتقر بأراضـــي كبـــار المـــلاٌك ویقیمـــون بهـــا إقامـــة دائمـــة فـــي مســـاكن 

فــــلاح تملــــي أو فــــلاح مفردهــــا(التفتــــیش أو الــــدایرة وعرفــــوا بالتملیــــة أو القراریــــة 
والــبعض الآخــر رُحَــل یجلبــون مــن خــارج التفــاتیش خاصــة فــي موســمي ،)قــراري

فردهـــا فـــلاح أُجـــري أو م(ویطلـــق علـــیهم الأجریـــة أو الرُحَـــل ،الزراعـــة والحصـــاد
م أُشیر إلي أن هناك نوع 1837وعند صدور لائحة الجفالك عام .)فلاح ترحیله

الـــك یزرعـــون الأرض مقابـــل جـــزء مـــن المحصـــول مـــن الفلاحـــین المقیمـــین بالجف
وتنُـزَع مـنهم الأرض فـي حالـة إهمـال ،یتفاوت مـا بـین سـدس المحصـول ونصـفه

ـــة ـــوا إلـــي عمـــال أُجری بخصـــوص المـــزارعین المســـتخدمین فـــي " ،الزراعـــة لیتحول
یومــا أو كــل 15الشــفالك ومرتــب لهــم الســدس تقــرر أن تصــرف لهــم نقدیــة كــل 

وقــد اقتضــت .مــن مئونــة یكــون مــن أصــل الأجــرةوكــل مــا  یصــرف لهــم ،شــهر
،إرادة الخــدیوي أن الــذي یتحصــل مــن محصــول الــذرة الصــیفي یعطــى لهــم الربــع

وفي آخر كل سنة یعمل معهم حسـاب كـل .أما الذرة النیلي فیعطى لهم النصف
واحد عن محصـول زراعتـه وعـن مقـدار مـا یخصـه مـن السـدس والربـع والنصـف 

وكل مزارع ،ا تعاطوه من الدراهم أجرة وأصناف مئونةفي الذرة ویخصم علیهم م



والمـزارع المتكاسـل یرفـع مـن خدمتـه .إذا كان یتبقى له شيء یصرف لـه فـي یـده
.)107("رض لغیره ممن عندهم رغبة واجتهادویرتب كأحد الأجریة وتعطى الأ

م تـــــم الاتفـــــاق علـــــي أن یتقاضـــــى الفلاحـــــون الـــــذین 1840وفـــــي عـــــام 
ونصـفه عینـا فـي كـل یـوم ثلاثـاء ،الـوالي نصـف أجـرهم نقـداً یعیشون فـي ضـیاع

أمـا مـن كـانوا .بـارات للحـدث10،بارة للشاب15،بارة للرجل البالغ30بمعدل 
منهـا 30،بارة في الیوم40یعیشون في ضیاع إبراهیم باشا فقد كانوا یتقاضون 

كمـا كـانوا یتقاضـون ،في شكل حصة من الخبز والباقي نقدا فـي مواعیـد منظمـة
.)108(جزءا من المحاصیل ویُسمح لهم بالاحتفاظ ببعض المواشي والدواجن

م صدرت أول لائحة تنظم العلاقة 1846/هـ 1262ذي القعدة 26وفي 
بین الفلاحین والدولة عند رغبة هؤلاء في زراعة أجزاء من أطیان الدولـة بطریـق 

دت أن تكون محصولات الحبوب مناصفة وجاءت في خمسة بنود حد،المشاركة
بـین المیــري والفلاحــین علــي أن یقــدم المیــري التقــاوي اللازمــة للزراعــة بینمــا یقــدم 
الفلاحــون الخــدمات اللازمــة للزراعــة بمــا فیهــا درس المحصــول علــي أن یخصــم 

ـــاء الزراعـــة وأن یجـــرى تقســـیم ثمـــن ،مـــن نصـــیب الفلاحـــین مـــا یصـــرف لهـــم أثن
وحــــددت اللائحــــة مــــدة المشــــاركة بــــین ،بعــــد بیعهــــامحاصـــیل الخضــــر مناصــــفة

.)109(الفلاحین والمیرى بأربع سنوات

إن " البـرنس حسـین كامـل باشـا )دائـرة(یذكر محمود عطیـة مـأمور دایـرة 
وإذا لـــم توجـــد فیهـــا أو خرجـــت منهـــا ،الأنفـــار هـــي روح الأطیـــان والمـــاء حیاتهـــا

ذا یجـب علـي أصـحاب الأطیـان الأنفار تموت ولـو كانـت المیـاه موجـودة فیهـا لهـ
ثم یضـیف أن أغلـب " أن تكون أفكارهم متجهة إلي كیفیة ربط الأنفار بالأطیان 

أصــحاب الأطیــان المتســعة بمــا فیهــا تفتــیش جبــارس ملــك البــرنس حســین كامــل 



للفلاحین وذلك للتحایل علي إیجاد الأنفار التملیـة )أطیان معاش(كانوا یمنحون 
یُمنح :ویتم تقسیم أنفار الفلاحین إلي أربعة درجات.شوضمان بقاؤهم في التفتی

وأنفـار الدرجـة ،وأنفـار الدرجـة الثانیـة فـدان،أنفار الدرجة الأولي فداناٌ وربع فدان
ویـدفع ،وأخیرا یُمنح أنفار الدرجـة الرابعـة نصـف فـدان،الثالثة ثلاثة أرباع الفدان

ار مقابـــل أن یتعهـــد الفلاحـــون نصـــف أو ثلـــث مـــا تســـاویه هـــذه الأرض مـــن إیجـــ
بالعمــل فــي أرض البــرنس بــأجرة یومیــة تســاوى ثلثــي أجــرة النفــر الــذي یُستحضــر 

.)وأجـرة التملــي قرشــان،كانـت أجــرة النفـر مــن الخــارج ثلاثـة قــروش(مـن الخــارج 
إلا أن هنـاك بعــض أصــحاب الأطیــان لا یأخـذون إیجــاراٌ مــن أطیــان المعــاش ولا 

إن "... الـــدایرة علـــي أهمیـــة التملیـــة فیقـــول ویؤكـــد مـــأمور.یـــدفعون أجـــرة للتملیـــة
وجـود الأنفــار بالأطیــان وتشـغیلهم بصــفة تملیــة هـو روحهــا لأن بوجــودهم یصــیر 
ـــان الـــذین یصـــیر  ـــر المقیمـــین بالأطی ـــه أمـــا الأنفـــار غی عمـــل كـــل لازمـــا فـــي وقت
استحضارهم من الخارج واستئجارهم بحسب اللزوم فهم أحـرار یشـتغلون عنـد مـن 

ن راحـــتهم عنـــده فــي الاشـــتغال أو بزیـــادة الأجــر خصوصـــا فـــي شــاؤا ممـــن یجــدو 
ویقـدر ."وقت لزومهم وذلك لتعذر إیجاد أنفار كفایة لعمل ما یكون لازما بوقته 

عــدد الفلاحــین التملیــة اللازمــین لكــل مائــة فــدان وفقــا لأســلوب الزراعــة فــي ذلــك 
وكـل ،لـيعلي أن یكون من بینهم ستة أنفار درجـة أو ،الوقت بخمسة عشر فردا

ذلــك یعنــي أن كبــار المــلاك .مــن الــدرجات الثانیــة والثالثــة والرابعــة ثلاثــة أنفــار
مــن مســاحة أراضــیهم ضــمانا لتــوفیر العمالــة % 13یتنــازلون عــن اســتغلال نحــو 

.)110(المستقرة

وفـي دائــرة أخــرى كــان الفلاحــون التملیـة فــي أبعادیــة ریــاض باشــا بمحلــة 
قـام الباشـا بتوزیـع ،فـردا600مائـة أسـرة تضـم نحـو روح مدیریـة الغربیـة یكونـون 

قیراطــا علــي كــل أســرة لزراعتهــا لحســابها الخــاص مقابــل إیجــار ســنوى قــدره 18
فـردا 150قرش وهو أقل من الإیجار السـائد نظیـر أن تتعهـد الأسـر بتقـدیم 200



-1.5للعمل بأرض الأبعادیة بشكل دوري فیما بینهم لقاء أجر یومي یتراوح بین 
وتقــدیم أطفــالهم للعمــل فــي نقــاوة ورق القطــن وجنــي المحصــول لقــاء ،قــرش2.5

.)111(بارة60بارة حیث القرش یساوى 60-20أجر یومي یتراوح بین 

وعنــد نهایــة القــرن التاســع عشــر كانــت العــزب تغــص بأعــداد كبیــرة مــن 
سـنا ففـي مركـز قوی.الفلاحین المعدمین الذین یقومون علي زراعتها كعمال تملیة

بمدیریــة المنوفیــة كــان عــدد الفلاحــین الــذین یُقیمــون بعزبــة محمــد بــك الشــنواني 
وفــي عزبــة إبــراهیم عمــر الملــواني ،فــلاح355فــدان یبلــغ 250البــالغ مســاحتها 
وفــي ،فــلاح490فــدان كــان عــدد الفلاحــین العــاملین بهــا 430البــالغ مســاحتها 

ن بلــغ عــدد الفلاحــین بهــا فــدا248عزبــة القمــص یوحنــا غطــاس البــالغ مســاحتها 
فدان بلـغ عـدد الفلاحـین 420وفي عزبة راتب باشا البالغ مساحتها ،فلاح424
فــدان بلــغ 598وفــي عزبــة أحمــد یوســف علمــا البــالغ مســاحتها ،فــلاح380بهــا 

یتبـین مـن ذلـك أن نصـیب الفـدان .)112(فـلاح 822عدد الفلاحـین العـاملین بهـا 
1.71عامــل إلــي 0.91عــزب المــذكورة تــراوح بــین مــن العمــال التملیــة فــي هــذه ال

.أي في المتوسط عامل تملي لكل فدان،عامل

م لحالـة فـلاح تملـي لا یملـك 1903ویعرض كرومر في تقریره عن سنة 
فهــو یســتأجر فــداناً ونصــف فــدان ویــدفع إیجــار ،أطیانــاً ویعمــل فــي أطیــان غیــره

قرشاً في الشهر 25لذي یعطیه قرشاً من أجره الیومي لدى المالك ا170الفدان 
یــوم عمــل بحیــث یتبقــى للفــلاح خمســة أیــام للعمــل فــي قطعــة أرضــه 25نظیــر 

وهذا الفلاح دائما تقل إیراداتـه عـن نفقاتـه لـذا یظـل هـذا الفـلاح مـدیناً .المُستأجرة
.)113(كل عام ویزداد ارتباطه بالمالك الكبیر



كـانوا یعملـون فـي أراضـي وثمة نوع آخـر مـن الفلاحـین المعـدمین الـذین 
كبار الملاك وهم من عرفوا بأجریـة أو عمـال التراحیـل وكـانوا یجلبـون مـن خـارج 
التفتـــیش للمعاونـــة فـــي الأعمـــال التـــي تتطلـــب عـــددا كبیـــرا مـــن الأیـــدي العاملــــة 

وهــــذه الفئـــــة مــــن الفلاحـــــین كانـــــت  ،وخاصــــة فـــــي موســــمي الزراعـــــة والحصـــــاد 
حیـــث عـــاني أفرادهـــا كثیـــرا مـــن عـــدم ،واســـتمرت دهـــرا طـــویلا مـــن أتعـــس الفئـــات

استمراریة العمل فضلا عن ظروفهم القاسیة وانخفاض أجـورهم ممـا كـان لا یقـیم 
هــذا بالإضــافة إلــي تعرضـــهم لاســتغلال جــیش مــن المتعهــدین ومقـــاولي ،أودهــم
بینما ،وكان الفلاحون من العمال الأجریة أكثر انتشارا في الوجه القبلي.الأنفار

مــن العمــال التملیــة أكثــر انتشــارا فــي الوجــه البحــري حیــث تحتــاج كــان الفلاحــون
ولا توجـــد إحصـــاءات عـــن عـــدد هـــؤلاء العمـــال .زراعـــات القطـــن لعنایـــة مســـتمرة

ولكـن هنــاك مـن یقــدر عــددهم ،الـذین ینتقلــون مـن مكــان لآخـر ســعیا وراء الــرزق
ـــة القـــرن التاســـع عشـــر بنحـــو  ـــد بدای ـــف عامـــل زراعـــي متوســـط أجـــر 660عن أل

بینمـــا قـــدر عـــددهم عنـــد نهایـــة القـــرن بنحـــو ملیـــون ،مـــل مـــنهم ثلاثـــة قـــروشالعا
.)114(شخص

م بلـغ 1873وفي تقریر لقنصل عام الولایات المتحدة إلـي حكومتـه عـام 
عــــاملا تراوحــــت 421273عــــدد العمــــال الأجریــــة الرُحــــل فــــي ثمانیــــة مــــدیریات 

.قرش وكان علیهم إحضار طعامهم معهم2.5-1.1أجورهم بین 

الفلاحون بین السخرة والديون
وهو قرن التحول الكبیر في ،وقع الفلاحون المصریون خلال القرن التاسع عشر
فكانـت السـخرة بالإضـافة إلـي .التاریخ المصري بین فكي أعمال السخرة والدیون

وكانــت الــدیون ،الأعبــاء الأخــرى الــدافع الأول علــى الهجــرة والهــروب مــن القــرى
.السبب الأول في تجرید صغار الفلاحین من أراضیهم الزراعیة



م 1873بیان بعدد العمال الأجریة الرُحل ومتوسط أجورهم في عام ) 12/1(جدول رقم 

الأجر الیومي عدد العمالالمدیریة
بالقروش

الأجر الیومي عدد العمالالمدیریة 
بالقروش

227471.250البحیرة 1000002.000الغربیة

298471.125أسیوط1000001.500الشرقیة

347592.500اسنا594302.000المنوفیة

228881.250قنا400002.000الدقهلیة

:المصدر
،دارالمعـــارف،الریـــف المصـــري فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر،علـــي شـــلبيـــــ

.259ص ،م1983،القاهرة

والسخرةالفلاحون
ظلت السُخرة العامة قائمة في مصر حتى تم إلغاؤها في العقد الأخیر من القرن 

ولا توجد بیانات تفصیلیة عن أعداد الفلاحین الذین اسـتخدموا فـي . التاسع عشر
ولكـــــن توجـــــد أعـــــداد مـــــن تـــــم اســـــتخدامهم فـــــي بعـــــض ،أعمـــــال الســـــخرة العامـــــة

وبشــــكل عــــام كانــــت الســــخرة مــــن أهــــم أســــباب تســــحب الفلاحــــین ،المشــــروعات
م كــــان عــــدد 1847ففــــي عــــام .وهجــــرهم لقــــراهم ممــــا یــــدل علــــي مــــدي قســــوتها
ألف نفر  وهنـاك أمـر 182.077الفلاحین المطلوبین لحفر ثلاث ترع في الدلتا 

م بأن یخرج 1846سبتمبر 24من الكتخدا نائب الوالي إلي عمدة قلیوب بتاریخ 
نفــر إلــي فــم ترعــة الشــرقاویة لســد مقطــع جســیم بهــا مــع التحــذیر   مــن فــي ألــف
،وفـي عهـد عبـاس زادت الأعبــاء الملقـاة علـي عـاتق الفلاحـین بالســخرة.الإبطـاء

ومـد خطـوط السـكك ،وإبـادة الجـراد،فقد ألقیت علـیهم أعبـاء حراسـة جسـور النیـل
،الملاحـــةألــف نفــر إلــي جهــة15الحدیدیــة التــي بــدأت فــي عهــده حیــث أُرســل 

ـــة ومـــع ارتفـــاع .وأربعـــة آلاف نفـــر لجهـــة طنطـــا لأعمـــال ســـخرة الســـكك الحدیدی
" م جـاء بـه 1854مـایو 16الشكوى أصدر عباس أمرا إلي مـدیر الجیـزة بتـاریخ 

علمنــا بـــأن الأنفــار المطلوبـــة لأعمــال التـــرع والجســور والقنـــاطر والســكك الحدیـــد 



الحــق والمســاواة بــل یحصــل ظلــم حینمــا یُجمعــون مــن القــرى لا یُراعــى العدالــة و 
وغدر في حق الفقراء ویراعي المحسوبیة للمشایخ فعلیـه مراعـاة منطـوق اللائحـة 

."هـ عن كل قریـة 1264الذي یقضي بجمع الثلث من عدد النفوس طبقاً لتعداد 
ورغــم أن اللــوائح الخاصــة بتشــغیل الفلاحــین فــي أعمــال الســخرة تقضــي بضــرورة 

نــاك العدیــد مــن الوثــائق تشــیر إلــي عكــس ذلــك فهنــاك تغیــرهم كــل شــهر إلا أن ه
م أوضح أن أحد 1853ینایر 26خطاب من المعیة إلى مدیریة المنوفیة بتاریخ 

61وعـدد ،الفلاحین العاملین في القناطر الخیریة لم یتم تغییره منذ ست سـنوات

شــهرا وثلاثــة 14والبــاقي لمــدد تراوحــت بــین ،فلاحــا مــن مــدة خمســة عشــر شــهرا
بالإضــافة لطــول مــدة الســخرة كانــت هنــاك أیضــاً قســوة العمــل ممــا كــان .ورشــه

فـلاح مـن 800م عنـدما هـرب 1852یدفع بالفلاحین إلي الهرب كما حدث عام 
29ولم یتبقـى مـن سـخرة الشـرقیة سـوى ،سخرة السكك الحدید في مدیریة الغربیة

عــبء وفــي عهــد ســعید أضــیف إلــي الفلاحــین.فــلاح 1651فلاحــاً مــن أصــل 
كمــــا تــــم تطهیــــر ترعــــة .حفــــر قنــــاة الســــویس فــــزادت أعبــــاء السُــــخرة زیــــادة كبیــــرة

ملیـون متـر 3یوماً حیث تـم رفـع 22ألف فلاح خلال 115المحمودیة علي ید 
م كـــان 1863م إلـــي عـــام 1856وفـــي الفتـــرة مـــا بـــین عـــام .مكعـــب مـــن الطمـــي
بینمـا هــم و ،ألـف نفــر للعمـل فـي حفـر القنـاة30ألـف إلـي 25یخصـص مـا بـین 

یعملـون كـان مثـل هـذا العـدد فـي الطریــق إلـي منطقـة العمـل ممـا یعنـي أن هنــاك 
هــذا إلــي جانــب السُــخرة فــي ،ألــف عامــل بعیــدون بصــفة مســتمرة عــن قــراهم60

وفي عهد إسماعیل تزایـدت الأعبـاء الملقـاة علـي كاهـل .الأعمال العامة الأخرى
ألــف 300أتربــة تعــادل م كــان المطلــوب حفــر ورفــع1867الفلاحــین ففــي عــام 

ألــف فــلاح 30قصــبة مكعبــة بالوجــه البحــري وكــان عــدد المطلــوبین لهــذا العمــل 
ألـــف 319وفـــي الوجـــه القبلـــي كـــان المطلـــوب حفـــره ورفعـــه ،لمـــدة ثمانیـــة شـــهور

.ألف فـلاح لمـدة سـتة شـهور27قصبة مكعبة وكان عدد المطلوبین لهذا العمل 
ماعیل من معانـاة وأضـرار نتیجـة لتزایـد ولم یكن ما أصاب الفلاحین في عهد إس



أعمال السخرة فقط بل في التوقیت الذي یتم استدعائهم فیه حیث تكون أراضیهم 
في أشد الحاجة إلي إلیهم بینما كان الفلاح متأكدا قبل ذلك من أنه لن یُسـتدعى 

وقـــد أدى ذلـــك الأمـــر إلـــى خـــراب واســـع ،للســـخرة فـــي مواســـم الزراعـــة والحصـــاد
.لم یـتمكن الفلاحـون مـن حصـاد غلالهـم بعـد جهـد وتكلفـة الزراعـةالنطاق حیث

م اســتجابت الحكومــة لكبــار المــلاك حیــث قــررت إمكانیــة دفــع 1880وفــي عــام 
علي فلاحـي العـزب سـواء كانـت أراضـیها عشـوریة أم )بدل العونة (البدل النقدي 

وفــي .ولــم تســمح الحكومــة بتعمــیم البــدل النقــدي علــي جمیــع الفلاحــین،خراجیــة
م تقرر السماح بدفع بدل العونة علي جمیع الفلاحین لمن یرغب في 1887عام 
قرشـا 30،قرشا للفرد الواحد فـي مـدیریات الوجـه البحـري40وبلغت قیمته ،ذلك

في الوجه القبلي ولكـن سـوء الأحـوال المالیـة للفلاحـین لـم تمكـنهم مـن دفـع البـدل 
حت الســـخرة محلیـــة فـــي نفـــس وبعـــد ذلـــك أصـــب.وبـــذلك اســـتمرت أعمـــال السُـــخرة

المركز الذي یقیمون به أو علي الأكثر فـي نفـس المدیریـة وذلـك بنـاء علـي قـرار 
م  والــذي یمنــع أخـــذ أنفــار مـــن 1888ســـبتمبر 24مجلــس النظــار الصـــادر فــي 

مدیریـــــة للأشـــــغال بمدیریـــــة أخـــــري إلا فـــــي الأحـــــوال الجســـــیمة كـــــالغرق والشـــــرق 
صــدر أمــر عــال بإلغــاء الســخرة فــي م1889دیســمبر 19وأخیــرا فــي .والحریــق

جمیع أنحاء البلاد مـع الإبقـاء علـي نـوع واحـد منهـا هـو الخـاص بحراسـة جسـور 
النیــــل وحفظهــــا واســــتبدل بالعونــــة والبــــدل النقــــدي ضــــریبة جدیــــدة فرضــــت علــــي 
الأطیــــان العشــــوریة والخراجیــــة فــــي حــــدود أربــــع قــــروش ونصــــف القــــرش للفــــدان 

ألـــف جنیـــه مصـــري 150صـــل منهـــا علـــي بحیـــث لا یزیـــد مجمـــوع المح،الواحـــد
وبـررت .سنویا تضاف إلـى مبلـغ ربـع ملیـون جنیـه خصصـت لأعمـال المقـاولات

الحكومــة إبقاءهــا علــي سُــخرة حراســة الجســور أثنــاء الفیضــان بــأن الإلغــاء التــام 
ألـف جنیـه وهـو مـا تعجـز المیزانیـة 600للسُخرة یتطلب اعتماد مبلغ سنوي قدره 
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لم یكن یُعفي من السُخرة في عهد محمد علـي سـوى الأطفـال الـذین یقـل 
،والعلمـاء،والشیوخ الذین یزید سنهم عن سبعین سنة،عمرهم عن ثمانیة سنوات

أمـا فـي عهـد سـعید .في عهـد عبـاس أعفـي حلاقـو الصـحة مـن السـخرة.والعجزة
فقــد أعفــي مــن أداء الســخرة العســاكر الــذین تــم تســریحهم مــن الجــیش فــي عهــده 

وفــي عهــد إســماعیل رفــع ســن .بشــرط ألا تقــل مــدة خــدمتهم عــن عشــر ســنوات
ـــذین ،ســـنة15الـــذین یُعفـــون مـــن السُـــخرة إلـــى  وأنقصـــه مـــن كبـــار الســـن إلـــى ال

خــــدم الأضــــرحة وأضــــاف أصــــحاب الحــــرف والفقهــــاء و ،ســــنة50یزیــــدون عــــن 
وتحدد ذلك كله بأمر عال صدر فـي ،والمساجد والقسس وخدم الكنائس والخفراء

دیسمبر من نفس العام أضیف إلـي الفئـات المعفـاة 31وفي .م1881ینایر 25
العمــد والمشــایخ وأولادهــم مــاداموا مســتمرین فــي الخدمــة وتســقط عــنهم إذا فصــلوا 

محمد علـي تمنـع اسـتخدام الأهـالي مع أن التشریعات منذ عصر .من وظائفهم 
م 1830/ هــ 1245في السُخرة الخاصة حیـث نـص قـانون الفلاحـة الصـادر فـي 

إذا كان شیخ البلد یأخـذ جمـل الفـلاح بـالجبر علیـه ویسـتعمل فـي نقـل " علي أنه 
زرعه بدون أجره فتحصل منه أجرة المثل مثلین حسب الجاري بالمملكـة وتعطـى 

إذا "م إلــي 1839/ هـــ 1255شــعبان 26ي لقــانون فــثــم عُــدل ذلــك ا" لصــاحبها 
كان شیخ القریة أو غیره یسـتخدم الفـلاح بـلا أجـره علـي وجـه السُـخرة فـي أشـغال 
كحمـــل الـــزرع وحصـــاده فمتـــي ثبـــت علیـــه ذلـــك یغـــرم الأجـــرة كاملـــة لـــذلك الفـــلاح 
ویحبس من خمسة عشـر یومـا لغایـة خمسـة وأربعـین أو یُضـرب مـن اثنـي عشـر 

لا یجــوز حسـبما هــو جـار قــدیما " كمـا ،"سـین عقابــا علـي تعدیــه جلـدة لغایــة خم
تشغیل الأهالي مجاناً في شئ یخص متعهدي البلاد أو وكلائهـم أو المشـایخ أو 

رغــم كــل تلــك القــوانین إلا أن واقــع ."بلاد وســائر الحكــامالقائمقامــات أو عمــد الــ
اسـتخدام الحال كان غیر ذلـك حیـث اسـتمرت السـخرة الخاصـة بصـور مختلفـة وب
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الفلاحون وھجرة الأرض
استمرت ظاهرة هجرة الأراضي وهروب الفلاحـین مـن القـرى طـوال القـرن التاسـع 

وظلت أسـبابها التاریخیـة كمـا .إلا أنها تباینت في حدتها من سنة لأخرى،عشر
الزراعیـة ونظرا لأنه سـتتم دراسـة الضـرائب .وأعمال السخرة،هي قسوة الضرائب

تفصـــیلا فـــي بـــاب مســـتقل فإنـــه ســـیجري الإشـــارة إلیهـــا فقـــط عنـــد دراســـة علاقتهـــا 
م زادت الضـرائب بحجـة تـوفیر الأمـوال 1817ففي عام .بموضوع هجرة الأرض

اللازمــة لتمویــل الحــرب فــي الجزیــرة العربیــة ممــا دفــع الفلاحــون إلــي الهــرب مــن 
كم البحیـرة بنفسـه إلـي م سافر أحمد باشا حا1827أغسطس 31وفي .الأراضي

وتكـرر  ،الإسكندریة لیجبر كل من هربوا إلـي الإسـكندریة علـي العـودة إلـي قـراهم
وفـــي ،ملیـــون ریال3.5م بعـــد أن بلغـــت متـــأخرات الضـــرائب  1832الهـــرب عـــام 

م انخفض الفیضان وعجز الفلاحون عن دفع قدر من الضـرائب بلـغ 1837عام 
وفــي عهــد .فتســحبوا مــن الأراضــي)قــرش500الكــیس یعــادل (ألــف كــیس 190

سـعید كانـت الأحـوال أفضــل نسـبیا حیـث كثیـرا مــا كـان یُسـقط الضـرائب المتــأخرة 
إلا أنهــا عــادت للزیــادة الكبیــرة فــي عهــد إســماعیل وهــرب ،فــي الســنوات العجــاف

ویــذكر نائــب .ومـن تبقــي مــنهم وقــع فریسـة للمــرابین،غالبیـة الفلاحــین مــن قــراهم
أن الفلاحـین یهجـرون ممتلكـاتهم " م 1879القنصل البریطاني في تقریر له عـام 

الصـــغیرة هربـــا مـــن الظلـــم الـــذي ینالونـــه علـــي أیـــدي المشـــایخ لیصـــبحوا عمــــالاً 
" كــي یكفــل هــؤلاء لهــم الحمایــة مــن مشــایخهم ،زراعیــین لــدى الــذوات والأوربیــین

ب المفروضــة علــي قریــة بنــى غالــب یوضــح الجــدول التــالي تطــور الضــرائ.)117(
حیث یتبـین معـدل الزیـادة الرهیبـة فـي حجـم تلـك الضـرائب علـي ،بمدیریة أسیوط

.هذه القریة التي بلغ زمامها واحد وستون فدانا فقط



الفلاحون والديون
لجأ الفلاحون الذین لـم یتسـحبوا مـن الأرض ویهجـروا القـرى إلـي الاسـتدانة حتـى 

،لأعبـــاء القاســـیة المفروضـــة علـــیهم مـــن الضـــرائب الجدیـــدةیمكـــن لهـــم مواجهـــة ا
.بالإضــافة لحــاجتهم المســتمرة لتمویــل الزراعــة بشــراء تقــاوي ومســتلزمات الإنتــاج

أمـا الاقتـراض مـن التجـار بضـمان المحصـول بعـد :ولجأ الفلاحون لأحد سـبیلین
لـدین أو رهن أراضیه للمقرضین ضـمانا لسـداد ا،تقدیر قیمته قبل النضج الكامل

وبتتبـــع .خاصــة بعـــد أن منحــت القـــوانین الجدیـــدة الفلاحــین حـــق رهـــن الأراضـــي
ذلـك الموضـوع بعد أن ألغــي محمـد علــي نظــام الاحتكـار نـرى الفلاحـین یبیعـون 

فأصـدر محمـد علـي أمـرا إلـي ،محصولاتهم مقـدما للتجـار خاصـة الأجانـب مـنهم
ـــه علـــي التجـــار م با1842بوغـــوص بـــك مـــدیر الأمـــور الإفرنجیـــة فـــي عـــام  لتنبی

وأن الحكومة لن تتدخل فیما ینشـأ بـین الـدائن والمـدین ،الأجانب بعدم إتیان ذلك
إلا أن ذلك لـم یمنـع الفلاحـین مـن السـعي إلـي بیـع محصـولاتهم مقـدما .نزاعمن

ورغــم ذلــك فــإن دیــون الفلاحــین فــي أواخــر عصــر ،لحــاجتهم الشــدیدة إلــي المــال
محمــــد علــــي وفــــي عصــــر عبــــاس الأول لــــم تكــــن تُشــــكل خطــــرا علــــي أوضــــاع 
الفلاحــین الاقتصــادیة ولــم تهــدد بنــزع ملكیــة أراضــیهم لصــالح الــدائنین المــرتهنین 

ابتــداء مــن عصــر ســعید .خاصــة وأن عــدد الأجانــب فــي عهــدهما كــان محــدودا
ولكــن فــي الوقــت الــذي خفــف فیــه مــن ،ة علــي الــبلادتــدفق الأجانــب بأعــداد هائلــ

وطأة الضرائب علي الفلاحین في بدایة عهـده فإنـه طـالبهم بسـداد هـذه الضـرائب 
ومـــع انخفـــاض حجـــم النقـــد المتـــداول اضـــطر الفلاحـــون لبیـــع محصـــولاتهم ،نقـــداٌ 

مقـــدما إلـــي التجـــار أو الاقتـــراض بالربـــا الفـــاحش حیـــث بلغـــت الفائـــدة فـــي بعـــض 
حتـى أصـدر سـعید أمـرا إلـي ،سـنویاً % 108شهریاً  أي ما یعادل % 9المناطق 

م یقضـي بمنـع بیـع محصـولات الفلاحـین 1855دیسـمبر 13كافة المدیریات في 
ولكـــي یضـــمن .كمـــا ســـمح بســـداد جـــزء مـــن الضـــریبة عینـــاً ،مقـــدما إلـــي التجـــار

یل كما أمر بتعد،سلامة تنفیذ أمره تنازل عن متأخرات الضرائب حتى ذلك العام



أمــا .مواعیـد ســداد أقســاط الضــرائب حتــى تتناســب مــع مواعیــد نضــج المحاصــیل
ــــد الثــــامن مــــن اللائحــــة  أول الأخطــــار التــــي هــــددت ملكیــــة الفلاحــــین فكــــان البن
السعیدیة الذي نص علي أن الأطیان التي مضي علي رهنها خمسة عشر عاماً 

وكـان هـذا ،تهنولا یزال موضوع الید علیهـا تصـبح منفعتهـا مـن حـق الـدائن المـر 
وفـي .النص أول إجـراء لتجریـد الفلاحـین مـن أراضـیهم لحسـاب أصـحاب الـدیون

م یؤكد أن 1880ثم صدور قانون في مارس ،عهد إسماعیل مع زیادة الضرائب
.جبایة الضرائب نقداً هي الوسیلة الوحیدة المعترف بها

خلال الفترة ،ني غالب بمدیریة أسیوطبیان بتطور قیمة الضرائب المفروضة علي قریة ب) 13(جدول رقم 
)م 1891ــ 1846(

إجمالي الضرائبزمام القریةالسنة 
قرشبارةفدانقیراطسهمالمیلادیة
1846
1855
1858
1862
1865
1876
1891

20
8
-8

8
8
8
8

9
-
1
2
2
2
2

648
648
699
710
710
710
710

9
30
22
39
15
21
20

28146
36278
46880
49945
66407
88500
90939

:المصدر
،دارالمعـــارف،الریـــف المصـــري فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر،علـــي شـــلبيـــــ

.   222ص ،م1983،القاهرة

وارتفعــت الفوائــد إلــي مــا ،وقــع الفلاحــون مــرة أخــرى فــي مصــیدة الــدیون
وســاعد علــي ذلــك التواطــؤ بــین المــرابین ومــوظفي ،ســنویاً % 140-120یعــادل 

الدولة الذین یجمعون الضـرائب حیـث غالبـا مـا یتوافـق نـزول المـرابین إلـي القـرى 
وكــان مــن الصــعب علــي الفلاحــین .مــع میعــاد نــزول المــوظفین لجمــع الضــرائب

الحصول علي حقوقهم فـي ظـل نظـام القضـاء القنصـلي حیـث اسـتأثرت المحـاكم 
م بنظـــر جمیـــع المنازعـــات الخاصـــة بالأطیـــان 1850اء مـــن ســـنة القنصـــلیة ابتـــد



وكـان الفـلاح المصـري إذا خسـر دعـواه أمـا الأجنبـي ،ومنها الـرهن ونـزع الملكیـة
ومـع .وأراد استئناف الحكم فعلیه أن یستأنفه أمام محاكم البلد التـابع لهـا الخصـم

فضــت أیضـــاً انخفــاض أســـعار القطــن بعـــد انتهــاء الحـــرب الأهلیــة الأمریكیـــة انخ
قیمة الأراضي الزراعیة وتزایدت مشاكل نزع الأراضي لصـالح المـرابین الأجانـب 

فقامــــت الحكومــــة بــــدفع دیـــون المــــرابین الأجانــــب بســــندات علــــي .ســـداداً للــــدیون
وتتــولى الحكومــة التحصــیل مــن الفلاحــین خــلال ســبع % 7الخزانــة بفائــدة قــدرها 
ـــدة قـــدرها  ـــ،%12ســـنوات بفائ ـــار المـــلاك الـــذین وقـــد اســـتفاد مـــن ذل ك القـــرار كب

استطاعوا تدبیر أمورهم خلال تلك الفترة بینما نزعـت ملكیـة صغار المـلاك وفـاء 
وهنـاك العدیــد مـن الوثـائق التـي توضـح حجـم .للدیـن الذي لم یتمكنـوا مـن سـداده

المســـاحات التـــي اســـتولى علیهـــا المـــرابین فـــي القـــرى نتیجـــة عـــدم وفـــاء الفلاحـــین 
تطـــور الزراعـــة وانتعـــاش الســـوق دخلـــت الشـــركات الأجنبیـــة مجـــال ومـــع.بالـــدین

ـــاري ففـــي عـــام  م قامـــت شـــركة التجـــارة المصـــریة وهـــي شـــركة 1865الـــرهن العق
إنجلیزیــة بتســلیف الفلاحــین بمدیریــة البحیــرة مــا یزیــد عــن ثلاثــین ألــف جنیــه فــي 

قــاري ویعــد البنــك الع.مقابــل أطیــان ارتهنتهــا بتصــدیق مدیریــة البحیــرة ومحكمتهــا
م أول وأهم البنوك التي عملـت فـي حقـل الـرهن 1880المصري الذي تأسس في 

إلا أن هـــــذا البنـــــك وغیـــــره اهـــــتم فقـــــط بـــــإقراض كبـــــار المـــــلاك وبـــــرهن ،العقـــــاري
فكــان أقــل مبلــغ یمكــن إقراضــه هــو .الأراضــي التــي تثبُــت ملكیتهــا بعقــود رســمیة

ولكـن ظـل هـذا ،جنیه مصري خفضت بعد تدخل الحكومة إلـي مائـة جنیـه300
المبلــغ أیضــاً فــوق طاقــة صــغار المــلاك لیســتمر تعــاملهم مــع المــرابین الأجانــب 

وقـــد ارتفعـــت قیمـــة الرهـــون العقاریـــة المســـجلة بالمحـــاكم المختلطـــة مـــن .وغیـــرهم
من بینها ،م1882م إلي سبعة ملایین جنیه عام 1876نصف ملیون جنیه عام 

درت دیـون الفلاحـین المرابـي القـرى وقـ،خمسة ملایین جنیه دیوناً علي الفلاحـین
وبلغـت مسـاحة الأراضـي .في ذلـك العـام بثلاثـة إلـي أربـع ملایـین مـن الجنیهـات
م جبــراً عــن أصــحابها 1883الزراعیــة التــي باعتهــا المحــاكم المختلطــة فــي عــام 



م بلغت 1885وفي عام ،فداناً 18148م بلغت 1884وفي عام ،فداناً 22047
وهكــــذا تمــــت عملیــــة ،فــــداناً 12969م بلغــــت 1886وفــــي عــــام،فــــداناً 17828

ــــار المــــلاك مــــن  تجریــــد صــــغار الفلاحــــین مــــن أراضــــیهم لتتجمــــع فــــي أیــــدي كب
.)118(المرابین
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القسم الثاني
الضرائب الزراعیة

والنظام المالي والإداري

،أنــواع تلــك الضــرائب:یتضــمن هــذا القســم دراســة للضــرائب الزراعیــة مــن حیــث
ثـم محاولـة لقیـاس حجـم .وحـدود الإعفـاء منهـا،وطرق تحصیلها،وطرق تقدیرها

كما یتضـمن دراسـة للنظـام المـالي .وحجم الفائض الاقتصادي،العبء الضریبي
والــــدوواین المختصــــة ،التقســــیم الإداري المركــــزي والمحلــــي:والإداري مــــن حیــــث

ومن الناحیة الشـكلیة یضـم هـذا القسـم أربعـة .ونظام النقد السائد،بالإدارة المالیة
ل بفتـرة مصـر القدیمـة بعهودهـا الفرعونیـة والبطلمیـة یختص الفصل الأو :فصول

بینمــا یخــتص الفصــل ،ویخــتص الفصــل الثــاني بفتــرة الحكــم العربــي،والرومانیــة
وینتهــي ذلــك القســم بالفصــل الرابــع الــذي یخــتص ،الثالــث بفتــرة الحكــم العثمــاني

.بمصر الحدیثة من بدایة حكم محمد علي إلى نهایة القرن التاسع عشر



ل الأولالفص
مصـر القديمة

أي خـــلال ،یتضـــمن هـــذا الفصـــل دراســـة للضـــرائب الزراعیـــة فـــي مصـــر القدیمـــة
والدولـــــــة البطلمیـــــــة ،)م .ق332-الأســـــــرة الأولـــــــى (عهـــــــود الدولـــــــة الفرعونیـــــــة 

حیـث تتعـرض .)م 640-م .ق30(والدولة الرومانیـة ،)م .ق30-م .ق332(
والإعفاءات الضریبیة التي كانت تُمـنَح ،لطرق تقدیر الضریبة، وكیفیة تحصیلها

ثـم محاولـة أخـرى ،ثم محاولة لتقدیر حجم العبء الضریبي علـى الأفـراد.للأفراد
لتقدیر حجم الفائض الاقتصادي المصري الـذي كـان یـتم نزحـه للخـارج فـي عهـد 

بالإضـــــافة لدراســـــة التنظـــــیم المـــــالي والإداري خـــــلال العهـــــود .الدولـــــة الرومانیـــــة
.الثلاث

لتنظیم المالي والإداريا
فاستنادا إلى هذا التنظیم یـتم .یعد التنظیم المالي والإداري من أهم سمات الدولة

ــةتســییر أمــور  ــیمالإدارة المحلی ــةبینمــا تقــوم ،المختصــة بكــل إقل الإدارة المركزی
وبدون تنظیم جید لكـل .بتسییر أمور الدولة كلها التي تسرى على جمیع الأقالیم

.ة المركزیة والإدارة المحلیة یستحیل وضع سیاسة مالیة مستقرة للدولةمن الإدار 

التقسیم الإداري
فكانـت هنـاك الأقـالیم ،عرفت مصر التنظیم الإداري المحلى منذ نشأة الدولة بها

ویمكــــن تتبــــع التقســــیم الإداري .والقــــرى،والمراكــــز،والأقــــالیم الفرعیــــة،الرئیســــیة
والبیزنطیــة علــى ،والرومانیــة،والبطلمیــة،لمصــر القدیمــة فــي العصــور الفرعونیــة

:النحو التالي

هـو التقسـیم الثنـائي الـذي مصر الفرعونیـةكان أول تقسیم إداري عرفتـه 
قســمت مصــر بمقتضــاه إداریــا إلــى إقلیمــین رئیســیین همــا الوجــه البحــري والوجــه 



والوجـــه القبلـــي یضـــم اثنـــین ،وكـــان الوجـــه البحـــري یضـــم عشـــرین قســـما.القبلـــي
أما مساحة القسم فكانت أكبر من المركز وأصغر من المحافظـة .وعشرین قسما

ــا42وعلــى ذلــك كانــت مصــر الفرعونیــة تضــم ،فــي الوقــت الحــالي ،قســما إداری
قریـة 250أما عدد القرى فـي الـوجهین فقـد بلـغ .HESPOهسبووعُرف باسم 

بالإضـافة إلـى سـتون مدینـة ،قریة صـغیرة1500و،قریة كبیرة1000من بینهم 
وبعد تأسیس دولة البطالسة قسمت مصر إلى ثلاثـة مصر البطلمیةوفى . وثغر

ومصــر الوســطى ،أقــالیم كبیــرة هــي الوجــه البحــري ویضــم ثلاثــة وثلاثــون قســما
ذلك یبلـــغ وبـــ.ثـــم مصـــر العلیـــا وتضـــم أربعـــة عشـــر قســـما،وتضـــم ســـبعة أقســـام

أبقى الرومـان .NOMEقسما إداریا عرف باسم نوم 54إجمالي عدد الأقسام 
على التقسـیم البطلمـى للأقـالیم مـع الدولة الرومانیةبعد غزوهم لمصر وتأسیس 

تغییــر حــدود الأقســام فأصــبح الوجــه البحــري یضــم اثنــین وعشــرون قســما ومصــر 
وبــذلك یبلــغ عــدد الأقســام فــي .ومصــر العلیــا ثمانیــة أقســام،الوســطى ســتة أقســام

.قسما إداریا36مصر الرومانیة 

م إلـــى الدولـــة الرومانیـــة 395عـــام الإمبراطوریـــة الرومانیـــةبعـــد انقســـام 
ـــة الرومانیـــة الغربیـــة وعاصـــمتها رومـــا ،الشـــرقیة وعاصـــمتها القســـطنطینیة والدول

وقــد .البیزنطیــةالدولــةأصــبحت مصــر تابعــة للدولــة الشــرقیة التــي عُرفــت باســم 
إلا أنهـا أدخلـت تقسـیم آخـر ،حافظت الدولة الجدیدة على الأقالیم الكبیـرة الـثلاث

وذلـــك علـــى النحـــو ،أصـــغر مـــن الإقلـــیم وأكبـــر مـــن القســـم أطلـــق علیـــة الأبرشـــیة
ویقع غرب الوجه البحري ویضم أبرشیة قسم أول ،إقلیم مصر هیراقیا)أ(:التالي

وأبرشیة قسم ثان وعاصمتها مدینة .امویتبعها عشرة أقس،وعاصمتها الإسكندریة
.ویتبعهـــا أیضـــا عشـــرة أقســـام،وهـــى شـــباس الشـــهدا بمركـــز دســـوق حالیـــاكباســـا

ـــیم)ب( ویقـــع شـــرق الوجـــه البحـــري ویضـــم أبرشـــیة قســـم أول ،أوجســـتامینیكإقل
وأبرشــیة قســم .ویتبعهــا ســبعة أقســام،وهــى الفرمــا حالیــابیلــوزوعاصــمتها مدینــة 



ویتبعهـا ،ونتـو وهى تلة المــقدام بمركـز میـت غمـر حالیــاثان وعاصمتها مدینة لی
اكسـر یضم أبرشیة أركادیا وعاصمتها مدینة إقلیم الوجه القبلي)ج(.ستة أقسام

وأبرشـــیة .ویتبعهـــا ثمانیــة أقســام،وهــى البهنســا بمركـــز بنــى مــزار حالیــانخــوس
فــي وهــى أنصــنا بــأرض الـــشیخ عبــادة أنطینــوطیبــة الســفلي وعاصــمتها مدینــة 

وأبرشـــیة طیبـــة الوســـطى وعاصـــمتها .ویتبعهـــا ثمانیـــة أقســـام،مركـــز ملـــوي حالیـــا
.ویتبعهــا اثنــي عشــر قســما،وهــى المنشــأة بمركــز جرجــا حالیــابطولیمــاسمدینــة 

وعلـى .ویتبعهـا أربعـة أقسـام،أسوانوأخیرا أبرشیة طیبة العلیا وعاصمتها مدینـة 
بالإضـافة إلـى برقـة ،ما إداریـاقس65ذلك یبلغ عدد الأقسام في مصر البیزنطیة 

.وبنى غازي

وهـــى ،الإغریقیـــةالمـــدنبالإضـــافة للتقســـیم الســـابق ذكـــره كانـــت هنـــاك 
مجموعة من المدن كان یطبق بها القانون الیوناني ونظم الحیاة الإغریقیة ویقـیم 

المدینــــة لإســــكندریةوكانــــت ا.بهــــا عــــادة الیونــــانیین الــــذین اســــتقروا فــــي مصــــر
التــي أنشـأت فــي عهـد الملــك بســماتیك قـراطیستلتهـا مدینــة ن،الإغریقیـة الأولــى

بطلمیـةثم أنشـأت مدینـة .م بالقرب من مدینة دمنهور حالیا.ق650الأول عام 
وفــى .فــي عهــد بطلیمــوس الأول لتكــون مــوطن للیونــانیین المقیمــین فــي الصــعید

،مرســـــى مطـــــروح حالیـــــا،نبراتنیـــــوالعصـــــر الرومـــــاني أضـــــیفت مـــــدینتان همـــــا 
بــــالقرب مــــن مدینــــة ملــــوي حالیــــا لیصــــل جملــــة عــــدد المــــدن وأنطونیــــو بــــولیس

.)1(الإغریقیة إلى خمس مدن 

الإدارة المركزية
والـذي ،تمیزت الإدارة المركزیة في مصـر القدیمـة بقـدر كبیـر مـن الدقـة والتنظـیم

كـــان الملـــك مصـــر الفرعونیـــةففـــي .أصـــبح إرثـــا للحكومـــات المتعاقبـــة  بعـــد ذك
ویقـــبض علـــى الســـلطات التشـــریعیة ،الفرعـــون یتربـــع علـــى قمـــة الإدارة المركزیـــة



ویمكــن اعتبــار .والتنفیذیــة والقضــائیة اســتنادا إلــى صــفة الألوهیــة التــي تمتــع بهــا
القصــر الفرعــوني بمــا یضــمه مــن رجــال الــبلاط الملكــي قمــة الإدارة المركزیــة بمــا 

دارات الأخـــرى  وكـــان الـــوزراء مجـــرد كـــان یملكـــه مـــن حـــق التـــدخل فـــي عمـــل الإ
وقـــابلون للعـــزل بمحـــض ،وهـــم معینـــون مـــن قبلـــه،أدوات لتنفیـــذ أوامـــر الفرعـــون

ویتمتع واحد من هؤلاء الوزراء بدرجة أعلـى من الثقــة وهــو الوزیــر الأول .إرادته
وغالبـا مـا ،أي الرجل الممتاز وهو بمثابة رئیس للـوزراء)تاتى(ویطلـق علیة اسـم 

ویمـارس الـوزراء .یتلقى تفویض مـن الفرعـون لینـوب عنـة فـي ممارسـة السـلطات
مهامـهم بمساعدة عـدد مـن كبـار الموظفــین ذوى الرتــب والألقـاب الفخریـة، فیقـوم 
بعضــهم بوظــائف إداریــة فــي القصــر مــن خــلال بروتوكــول دقیــق ومفصــل یحــدد 

عمـال الإدارات المركزیـة والتـي بینما یقوم البعض الآخـر علـى أ،مكانة كل منهم
،وإدارة مخــازن الغــلال،وإدارة جبایــة الضــرائب،مــن أهمهــا إدارة أمــلاك الفرعــون

ــــري ــــر مــــن .وإدارة مشــــروعات التشــــیید،وإدارة ال وتضــــم هــــذه الإدارات عــــدد كبی
وقـــد ،المــوظفین الــذین یشـــرفون علــى أنشـــطتها ویســجلون إیراداتهـــا ومصــروفاتها

.)2(والإدارة البیروقراطیة خاصة  في عهد الدولة الحدیثةتزایدت أهمیة الكتاب

اعتبــر الملــك نفســه وریــث الفراعنــة واحــتفظ لنفســه مصــر البطلمیــةوفــى 
وهــو ،وهــو قاضــى القضــاة،فهــو المشــرع الأول للقــوانین،بكافــة حقــوق الفرعــون
فـي كما أنة المشرف الأول علـى خزانـة الدولـة والمـتحكم . الرئیس التنفیذي الأول
،وكـــان للملـــك مجلـــس خـــاص یضـــم كبـــار رجـــال الـــبلاط.إیراداتهـــا ومصـــروفاتها

بالإضــــافة إلــــى الــــدیوان الملكــــي الــــذي یضــــم المــــوظفین المســــؤلین عــــن تســــجیل 
:وتضـم الإدارة المركزیـة البطلمیـة كـل مـن.القرارات وتنظیم أمور القصر الملكي

ثـم ،لـى شـئون الدولـةویتـولى الإشـراف ع،الوزیر الأول الذي یحمـل أختـام الملـك
بــاقي الــوزراء ومــن أهمهــم  وزیــر إدارة الأشــغال  المســئول عــن إدارة نظــام الــري 

ــدیوكیتیسووزیــر  خزانــة الملــك ویُعــرَف باســم ا،وصــیانته وهــو المســئول عــن ،ل



وتسجیل ومراجعة حسـابات ،تنظیم الشئون المالیة ومراقبة موظفي الإدارة المالیة
زیــر للعــدل یخــتص بتعیــین القضــاة والإشــراف علــى وكــان هنــاك أیضــا و .الدولــة

بالإضافة إلى وزیر الحرب الذي یشرف ،الأرخیدیكاستیسالمحاكم ویطلق علیة 
.)3(على دفع المرتبات للجند وتوزیع الإقطاعیات الزراعیة علیهم

تحولـت مصـر مـن دولـة مسـتقلة ذات سـیادة الدولة الرومانیةوفى عهد 
یتــولى إدارتهــا حكــام یطلــق .إلــى مجــرد ولایــة مــن ولایــات الإمبراطوریــة الرومانیــة

وكــان هــؤلاء .نســبة للإمبراطــور الرومــاني أوغســطوسنــواب أوغســطوسعلــیهم 
ومــن أعضــاء مجلــس الشــیوخ ،الحكــام یختــارون مــن أفــراد الطبقــة الأرســتقراطیة

ا مصــــــر التــــــي اكتســــــبت أهمیــــــة خاصــــــة ومتفــــــردة داخــــــل الرومــــــاني فیمــــــا عــــــد
الإمبراطوریـــة حیـــث كانـــت تـــدار مباشـــرة مـــن قبـــل الإمبراطـــور الـــذي یكلـــف أحـــد 

.والـى مصـرأتباعه من طبقة الفرسان في إدارة الأمور الیومیة لهـا ویحمـل لقـب 
وكـــان بقـــاء الـــوالي مرهونـــا بثقـــة الإمبراطـــور دون الالتـــزام بمـــدة محـــددة كمـــا هـــو 

وقــــد فســــر المؤرخــــون ذلــــك برغبــــة .مــــع بــــاقي حكــــام الولایــــات الأخــــرىالحــــال 
الإمبراطـــور الرومانــــي فـــي وراثـــة الحـــق الإلــــهي الـــذي اعتقـــده المصـــریون بحــــیث 

ومن هنا أعتبر الأباطرة الرومان ورثة ملوك الفراعنة .یظهر باعتبار ملكا مؤلها
ــــى جــــدران المعابــــد وقــــد وضــــعو ،وملــــوك البطالمــــة ــــى وظهــــرت صــــورهم عل ا عل

كمــــا حملــــوا ،رؤوســــهم التــــاج الفرعــــوني المــــزدوج لمصــــر العلیــــا ومصــــر الســــفلي
واستـمر هذا .والمحبوب مـن بتاح وإیزیس،الألقـاب الفرعونیـة مثل ابن رع الخالد

)م305-284(دقلدیـانــــوسالوضــع المتـمیــــز لمصــر حتـــى عهـــد الإمبراطـــور 
ولایــات الإمبراطوریــة، وفقــدت الــذي عمــل علــى توحیــد النظــام الإداري فــي كافــة 

. )4(مصر بذلك وضعها الاستثنائي



نظــرا لغیــاب ،یعــد الــوالي هــو الحــاكم الحقیقــي لمصــر ولــیس الإمبراطــور
وقـــد تمتـــع والـــى مصـــر بســـلطات كبیـــرة مـــن .الأخیـــر عنهـــا  واســـتقراره فـــي رومـــا

الشـئون والإشراف العام على ،ورئاسة السلطة الإداریة،أهمها حق الولایة العامة
،عــام14كمــا كــان مــن واجبــات الــوالي إجــراء إحصــاء عــام للســكان كــل .المالیـة

وتقســیم الســكان وفقــا لامتیــازاتهم مــن ،والتأكــد مــن الإبــلاغ عــن الموالیــد والوفیــات
ــــرؤوس  ــــد قیمــــة ضــــریبة ال رومــــان وســــكندریین وعامــــة المصــــریین بغــــرض تحدی

ي  حصـــــر وتصـــــنیف ومـــــن الواجبـــــات الهامـــــة أیضـــــا للـــــوال.المفروضـــــة علـــــیهم
كمـــا كـــان مـــن أهـــم مســـاعدي .الأراضـــي والتأكـــد مـــن تســـجیلها بالســـجل العقـــاري

وهـــو JURIDICUSالجریـــدیكوسالـــوالي المســـاعد القضـــائي ویطلـــق علیـــة 
وهـــى وظیفـــة لـــم تكـــن ،بمثابـــة المستشـــار القـــانوني ویعـــین مـــن قبـــل الإمبراطـــور

أمــا المناصــب الهامــة المســتمرة مــن العهــد البطلمــى .موجــودة فــي العهــد البطلمــى
الـذي ARCHIDICASTESلأرخیدیكاسـتسفهـي المسـئول عـن العدالـة ا

الــدیو كتــیسیتــولى الإشــراف علــى القضــاء وتعیــین القضــاة  والمشــرف المــالي 
DIOCETES الــذي كــان یمتلــك ســلطات واســعة فــي العهــد البطلمــى إلا أنهــا

حیـث أصـبح الـوالي یقـوم بغالبیـة مهامـه واقتصـرت ،تقلصت في العهد الرومـاني
وظیفتــــه علــــى مســــاعدة الــــوالي فــــي إدارة المســــائل المالیــــة الاعتیادیــــة والمتعلقــــة 

هـــــــذا فـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي احتـــــــل فـــــــي مراقـــــــب الحســـــــاب الخـــــــاص .بالضـــــــرائب
أهمیــة كبیــرة حیـــث عهــد إلیــة بالأشــراف علـــى IDOLOGOSلایــدولوجوسا

دیة مثل التركات والغرامات والاستیلاء على الأراضي الموارد المالیة غیر الاعتیا
.)5(التي هجرها أصحابها

الإدارة المحلیة
اســـتند نظـــام الإدارة المحلیـــة إلـــى التقســـیمات الإداریـــة التـــي عرفتهـــا الـــبلاد وهـــى 

حیـــــث تعـــــد المقاطعـــــات والقـــــرى مـــــن .الأقـــــالیم والمقاطعـــــات والمراكـــــز والقـــــرى



مصر القدیمة على العكس من الأقالیم والمراكز التقسیمات الأصیلة والدائمة في
وفیمـــا یلـــي نعـــرض لأهـــم ملامـــح الإدارة .التـــي ظهـــرت فـــي بعـــض الفتـــرات فقـــط

.المحلیة في مصر القدیمة

عرفت مصر نظـام الإقلیمـین طـوال العهـد الفرعـوني :الأقالیم-أ 
ثـم عرفـت التقسـیم الثلاثـي فـي .حیث تنقسـم الـبلاد إلـى الـوجهین البحـري والقبلـي

العهــــدین البطلمــــى والرومــــاني حیــــث تنقســــم الــــبلاد إلــــى مصــــر الســــفلي ومصــــر 
وفى العهد البیزنطي ظل التقسـیم الثلاثـي قائمـا مـع ضـم .الوسطى ومصر العلیا

ـــى مصـــر الوســـطى لتصـــبح إقلیمـــا واحـــدا ـــا إل بینمـــا قســـمت مصـــر ،مصـــر العلی
كمـا عرفــت مصــر الفرعونیــة .خــر شــرقيالسـفلي إلــى إقلیمــین أحـدهما غربــي والآ

منصـــــب حكـــــام الأقـــــالیم الـــــذین تتســـــع ســـــلطاتهم عنـــــد ضـــــعف ســـــلطة الفرعـــــون 
وقــد اختفــى هــذا المنصــب فــي بدایــة الحكــم البطلمــى إلا أنــة عــاد مــرة .المركزیــة

بطلیمــوس الثــانيأخــرى ابتــداء مــن النصــف الثــاني للعهــد البطلمــى زمــن الملــك 
وقـد ظـل هـذا المنصـب قائمـا .لمدنیـة والعسـكریةالذي كان یجمع بین السـلطات ا

EPISTRATEGOSالأبســـتراتیجوسخــلال العهــد الرومــاني وأطلـــق علیــه 

،حیـــث یتـــولى الســـلطات المدنیـــة فقـــط،وتعنـــى الـــرئیس الإداري أو الحـــاكم العـــام
ویعــد هــو حلقــة الوصــل بـــین الإدارة المركزیــة فــي الإســكندریة وبــین المقاطعـــات 

م ألغـى الإمبراطـور دقلـدیانوس هـذا المنصـب ولـم 296فـى عـام و .التابعة للإقلیم
والمرجح أن یكون سبب الإلغاء الحفاظ على وحدة الـبلاد .تعرفه مصر بعد ذلك

.والقضاء على إغراءات الانفصال والتنافس بین الحكام الثلاث

وهــى أقــرب مــا تكــون إلــى المحافظــات فــي :المقاطعــات-ب 
وقد ضـمت .لق علیها اسم قسم نظرا لتعدد تسمیتهاویمكن أن نط،الوقت الراهن

36ومصـــر الرومانیـــة ،قســـم54ومصـــر البطلمیـــة ،قســـم42مصـــر الفرعونیـــة 



مـن )المحـافظ(وظـل منصـب حـاكم المقاطعـة . قسـم36ومصـر البیزنطیـة ،قسم
وتحدثنا  البردیات الفرعونیة عن مدى العلاقـة بـین ،أهم مناصب الإدارة المحلیة

عـــــات والفرعـــــون حیـــــث تـــــزداد قـــــوة حكـــــام المقاطعـــــات فـــــي مراحـــــل حكـــــام المقاط
بینمــا تضــعف قـوتهم فــي مراحــل تصــاعد قــوة الدولــة ،اضـمحلال الدولــة المركزیــة

إلا أن الإغریـق لـم العهد البطلمىورغم استمرار نظام المقاطعات فـي .المركزیة
،الإغریقیةیهتموا كثیرا بتنظیم الإدارة في عواصم هذه المقاطعات مقارنة بالمدن

النـوموأطلـق علـى المقاطعـة اسـم .ولم ینظروا إلیها إلا باعتبارها قـرى متضـخمة
NOME،كمـا أطلـق علـى حـاكم ،واستمرت التسمیة إلى بدایة العهـد الرومـاني

وعُرفــت المقاطعــات بعــد ذلــك .NOMARQUEمــاركىولــنالمقاطعــة اســم ا
،حیث نسبت التسمیة إلى عواصم المقاطعـاتCIVIATETEالبلدیاتباسم 

.البـاجركىوعرف حاكمها باسم PAGARCHIAالباجركیاتثم عرفت باسم 
مُنحــــــت ســــــبتیموس ســــــیفیروسم خـــــلال عهــــــد الإمبراطــــــور 200وفـــــى عــــــام 

المقاطعـــــات حـــــق إنشـــــاء مجـــــالس تشـــــریعیة بهـــــا علـــــى النحـــــو الممنـــــوح للمـــــدن 
جلـــس التشـــریعي حـــاكم المقاطعـــة وفـــى بدایـــة ذلـــك النظـــام شـــارك الم،الإغریقیـــة
إلا أنـــة مـــع الـــزمن فقـــد حـــاكم المقاطعـــة تلـــك الســـلطات إلـــى أن ألغـــى ،ســـلطاته

ـــدیانوس ظهـــر منصـــب العهـــد البیزنطـــيوفـــى .م296ذلـــك المنصـــب عـــام دقل
الــــــــذي ســــــــحب تــــــــدریجیا العدیــــــــد مــــــــن ESTRATEGOSالاســــــــتراتیجوس

و حاكم المقاطعة اختصاصات النوماركى إلى أن استولى علیها كاملة وأصبح ه
ـــیم بتعیـــین الاســـتراتیجوس .واختفـــى بـــذلك منصـــب النومـــاركى ویقـــوم حـــاكم الإقل

وهــو المســئول أمــام ،ویمــارس وظیفتــه لمــدة ثــلاث ســنوات،بشــرط موافقــة الــوالي
ولــه ســلطات إداریــة ومدنیــة فقــط ،الــوالي مباشــرة عــن تحصــیل ضــرائب مقاطعتــه

ـــه یعـــرف ویســـاعد الاســـت.ولـــیس لدیـــة أي اختصـــاص عســـكري راتیجوس نائـــب ل
،بالإضــافة إلــى عــدد مــن كبــار المــوظفین مثــل الموثــق العــام،بالكاتــب الملكــي

مشرف أما المساعدین المالیین فهما .ورئیس الجمنازیوم،ورئیس هیئة الموظفین



ــــدخل العــــام وهــــو المســــئول عــــن الإیــــرادات المنتظمــــة أي DIOIKETESال
وهــو المســئول عــن IDIOLOGOSالخاصــةومشــرف الحســابات،الضــرائب

الإیــرادات الخاصــة غیــر المنتظمــة المتعلقــة بالتركــات والغرامــات والأراضــي التــي 
.هجرها أصحابها
ــــ  ـــز-ج تعـــد المراكـــز مـــن التقســـیمات الإداریـــة غیـــر :المراك

.الأساسیة في مصـر القدیمـة حیـث تظهـر بعـض الأحیـان وتختفـي أحیـان أخـرى
ى وطــــــــــوال العهــــــــــد الرومــــــــــاني باســــــــــم وعرفـــــــــت فــــــــــي أواخــــــــــر العهــــــــــد البطلمـــــــــ

TOPARCHIC ـــــــــاركىوعـــــــــرف حـــــــــاكم أو مـــــــــأمور المركـــــــــز باســـــــــم التوب
TOPARQUE ،وهــو یقــوم بالإشــراف علــى مجموعــة القــرى التابعــة للمركــز

.ولا توجد وثائق تشیر إلى نظام الإدارة المحلیة بهذه المراكز
نـذ وهى القاعدة الأساسیة للتقسیم الإداري في مصـر م:القرى-ء 

ویقــوم علــى رئاســة القریــة شــیخ القریــة أو العمــدة الــذي .إلــى الآنعهــد الفراعنــة
ویســاعد العمــدة كاتــب القریــة الــذي یحظــى .غالبــا مــا یحظــى بســطوة اجتماعیــة

وعُرفـت القریـة فـي أواخـر العهـد .بالسطوة الفعلیة ویكـاد یكـون رجـل القریـة الأول
وعـــرف العمـــدة COMMESكـــومسالبطلمـــى وطـــوال العهـــد الرومـــاني باســـم 

ـــا منصـــب العمـــدة فـــي .COMARQUEالكومـــاركىباســـم  ـــد اختفـــى تقریب وق
القــرن الثالـــث المـــیلادي وتركــزت الإدارة كلهـــا فـــي یـــد كاتــب القریـــة الـــذي أصـــبح 

مجلس یتكـون مـن المـزارعین العهد البطلمىوكان للقریة في .الرئیس الفعلي لها
الملكیین الذین كـانوا مسـئولین أمـام الإدارة المركزیـة عـن حسـن اسـتغلال أراضـى 

تكـون مجلـس شـیخ القریـة مـن عشـرة أفـراد عـادة مـا العهد الرومـانيوفى .القریة
ویتعـــاون هــؤلاء الأعضــاء مــع كاتـــب القریــة فــي تحصـــیل ،یكونــون مــن أثریائهــا

وفى القرن الثالث المـیلادي حلـت .نظام داخل القریةالضرائب وضمان الأمن وال
ـــة محـــل مجـــالس الشـــیوخ فـــي إدارة القـــرى ـــة ،مجـــالس النقاب وهـــى مجـــالس مُنتخب



عنـــد زیارتـــه لمصـــر عـــام ســـیفیریوستقـــررت بمرســـوم صـــادر عـــن الإمبراطـــور 
.م200

وهى المدن التـي ظهـرت فـي العهـد :المدن الإغريقیة-ھـ 
هد الروماني وأقام بها الإغریق والرومان والجنسیات البطلمى واستمرت خلال الع
وقــد تمتعــت تلــك المـدن بامتیــازات سیاســیة وإداریــة .الأخـرى مــن غیــر المصـریین

،وتــولى إدارتهــا حكــام منتخبــون ومجلــس شــیوخ،جعلــت منهــا دولــة داخــل الدولــة
.)6(وتخضع مباشرة من الناحیة الإداریة للسلطة المركزیة

الضرائب الزراعیة
بالإضــافة لكونهــا الممــول ،تعــد الضــرائب مظهــر هــام مــن مظــاهر ســیادة الدولــة

ـــــت هـــــذه الضـــــرائب باهتمـــــام الحكومـــــات  ـــــد حظی الرئیســـــي لخزانتهـــــا العامـــــة  وق
وكانت تعدیلات التقسیم الإداري لمصر تسـتهدف ضـمن أشـیاء أخـرى ،المتعاقبة

الزراعیة بحجـم ونظرا لارتباط حجم الضریبة .تنظیم تقدیر وجبایة هذه الضرائب
.النشاط الزراعي كان الاهتمام المبكر بمساحة الأرض الزراعیة وتصنیفها

طرق تقدير الضريبة
ـــةكـــان لمســـاح الأرض فـــي  ـــة بالغـــةمصـــر الفرعونی ـــه ،أهمی ـــم یكـــن یســـمح ل ول

أقســم بالإلــه العظــیم رب (بممارســة عملــة قبــل أن یــؤدى قســما خاصــا یقــول فیــه 
وتوضـــح صــــور جــــدران .)صــــحیحة فـــي مكانهــــا الســـماوات أن الحــــدود المبینـــة 

المعابد في الأقصر عملیات القیاس التي یجریها المساحون باستخدام الحبل ذي 
حیــث یضــم الحبــل مجموعــة مــن العقــد علــى مســافات متســاویة تمثــل كــل ،العقــد

ویبلـــغ طـــول الحبـــل مائـــة ،منهـــا وحـــدة القیـــاس الطولیـــة المســـتخدمة وهـــى الـــذراع
مترا مربعا  2735وتعادل نحو السثاةساحة المستخدمة فهي أما وحدة الم.ذراع

ولاشك أن طبیعة الزراعة الفیضیة كانت تـؤدى لتغیـر مسـاحة الأرض المزروعـة 
وعلـى ذلـك كـان هنـاك نـوعین مـن أعمـال ،كل عام تبعا لتغیـر مسـتوى الفیضـان



إلا وهـى لا تتغیـر،یتعلق بمساحة حیازة الأرض الزراعیةالنوع الأول:المساحة
حیــث تفــرض ضــریبة علــى هــذه الحیــازة ،عنــد التصــرف فیهــا كلهــا أو جــزء منهــا

وفــى هــذا النــوع مــن الضــریبة كانــت خصــوبة .ســواء زرعــت الأرض أو لــم تــزرع
التربـــة تُؤخـــذ فـــي الاعتبـــار عنـــد التقـــدیر حیـــث تصـــنف إلـــى ثـــلاث درجـــات هـــي 

یــــر أن وعلــــى ذلــــك یمكــــن القــــول بــــدون تجــــاوز كب،)متوســــطة وجیــــدة وممتــــازة (
أمــا .الضــریبة المفروضــة علــى هــذا الأســاس تعــد نــوع مــن الضــریبة علــى الثــروة

من أعمال المساحة فهـو المتعلـق بقیـاس مسـاحة الأرض المزروعـة النوع الثاني
وكانــت هــذه العملیــة تــتم بعــد فتــرة ،فعــلا  بغــرض تقــدیر الضــریبة علــى الإنتــاج

وتكــون ،إهمــال زراعتــهمناســبة مــن نمــو المحصــول حتــى یتحمــل الفــلاح عواقــب 
وتتم مساحة الأرض في وجـود .دافعا على رعایة المحصول حتى وقت الحصاد

ومـن هنـا فـان التقـدیر .المشرف على حقول القریة وكاتب القریة القائم بالتسـجیل
كــان یــتم علــى مســتوى الحــائز الفــرد ولــیس علــى مســتوى القریــة كوحــدة ضــریبیة 

وتوجــد العدیــد مــن الصــكوك الدالــة علــى قیــام الحــائز ،واحــدة كمــا اعتقــد الــبعض
علیـــة  كمـــا كـــان یجـــرى حصـــر أعـــداد النخیـــل بـــدفع قیمـــة الضـــریبة المفروضـــة

وأعــداد الأشــجار المثمــرة لتقــدیر الضــریبة المفروضــة علیهــا  أمــا أعــداد الماشــیة 
فكـان یــتم حصــرها بغــرض تقـدیر ضــریبة الجلــود التــي كانـت تُحصــل كــل عــامین 

.)7(لى حصر نتاج الحیوانات والطیور لذات الغرضبالإضافة إ



التقسیم الإداري لمصر القدیمة):1/2(شكل رقم 

العهد الفرعوني
م 0ق332- 3197

العهد البطلمى
م 0ق332-30

العهد الروماني
م 332-م 0ق30

قسم 22-مصر السفليقسم 33-مصر السفليقسم 20-الوجه البحري
أقسام 6-مصر الوسطىأقسام 7-مصر الوسطىقسم 22-الوجه القبلي

أقسام 8- مصر العلیاقسم 14- مصر العلیا
قسم36قسم54قسم42

)م640-332(العهد البیزنطي 
إقلیم مصر هیراقیاإقلیم أوجستامینیك
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قسم65

وصـــنفت ،اســـتمر العمـــل بنظـــام التقـــدیر الســـابقمصـــر البطلمیـــةوفـــى 
الأرض أیضا وفقا لقدرتها الإنتاجیة حیث أعفیت الأراضي الضعیفة من ضریبة 



وتعـــادل نحـــو بـــالأوروراكمـــا تغیـــرت وحـــدة المســـاحة وأصـــبحت تعـــرف .الإنتـــاج
إلا أن هنــاك بردیــة ترجــع إلــى عهــد الأســرة السادســة حــوالي .متــرا مربعــا2756
عقــارا تبلــغ الإلــه مــینمــنح معبــد بیبــى الثــانيم تشـیر إلــى أن الملــك .ق2420

سـتخدمة مما یدل على أن هذه الوحدة المسـاحیة كانـت م،مساحته ثلاث أرورات
وقـــد تأكـــد وجـــود ضـــریبة علـــى الثـــروة خـــلال عهـــد .أیضـــا فـــي العهـــد الفرعـــوني

البطالمة حیث توفرت بردیات ترجع لنهایة هذا العهـد وتشـیر إلـى ضـریبة عرفـت 
وهــى ،وتــدفع علــى أســاس إردب واحــد مــن الغلــة لكــل أروراضــریبة الإردبباســم 

تقـدر علـى أسـاس حجـم والتي یدفعها الفـلاح أیضـا و ضریبة الإنتاجتختلف عن 
المسئولیة وفى نهایة هذا العهد ظهرت لأول مرة وثائق تشیر إلى فكـرة .الإنتاج

للقریة في دفع الضریبة نظرا لهروب الفلاحـین مـن القـرى بسـبب زیـادة الجماعیة
فقامــــت الدولــــة بحصــــر المســــحات المهجــــورة وألزمــــت ســــكان القریــــة .الضــــرائب

ویعد هذا التصرف من التطورات . لمقررة علیهابزراعتها وبالتالي دفع الضرائب ا
.)8(الهامة والخطیرة التي أثرت على تطور الزراعة المصریة

الأولــى،كــان تقــدیر الضــرائب یــتم علــى مــرحلتینمصــر الرومانیــةوفــى 
تجمیع البیانات الخاصـة بالزراعـة فـي اتجـاه تصـاعدي مـن القریـة إلـى المقاطعـة 

یر وفرض الضریبة في اتجاه تنازلي عكس الاتجاه تقر الثانيو.ثم إلى العاصمة
وتعـــد عملیـــة تجمیـــع البیانـــات الإحصـــائیة علـــى مســـتوى القریـــة أهـــم تلـــك .الأول

ویقــوم بهــا موظفــون مختصــون بالمســاحة والتســجیل وتــتم فــي ،العملیــات جمیعــا
تجمـع هـذه البیانـات بعـد ذلـك .وجود مندوبین للأهالي من أعضاء مجلس القریة

ــــى علــــى مســــتوى ــــذي یرســــلها بــــدورة إل ــــى حــــاكم المقاطعــــة ال المركــــز وترســــل إل
وهناك یقـوم مكتـب مراقـب الحسـابات بإعـداد التقریـر النهـائي تمهیـدا .الإسكندریة

لعرضه على الوالي الذي یقترح على الإمبراطـور الحجم الكلى للضرائب الممكـن 
یبة المقترح حیـث وتبدأ رحلة العودة بعد إقرار الإمبراطور لحجم الضر .تحصیـلها



وفـــى ،یقـــوم مراقـــب الحســـابات بتحدیـــد نصـــیب كـــل مقاطعـــة مـــن هـــذه الضـــرائب
وفـــى القریـــة یجتمـــع ،المقاطعـــة یقـــوم المشـــرف المـــالي بتحدیـــد نصـــیب كـــل قریـــة

مجلــس القریــة لتحدیــد نصــیب الحــائزین فــي القریــة اســتنادا إلــى مســاحة حیــازتهم 
إلا أنـــة عنـــد نهایـــة القـــرن .يونوعیـــة المحاصـــیل المزروعـــة وحجـــم النـــاتج النهـــائ

الثالث شهدت مصر فوضى ضرائبیة أدت إلى ازدیـاد شـكوى الفلاحـین وهـروبهم 
ـــــاض حصـــــیلة الضـــــرائب ـــــرى ممـــــا أدى لانخف حـــــاول .بشـــــكل جمـــــاعي مـــــن الق

م جـاء 296إصلاح هذه الأوضاع فأصـدر مرسـوما عـام دقلدیانوسالإمبراطور 
فهنــاك فئــة تحملــت ضــریبة ،مجــديإن التقــدیر العــام للضــریبة أصــبح غیــر (فیــه 
لذلك قررنا استئصال تلك الشرور .وهناك فئة أخرى تحملت أعباء قاسیة،زهیدة

ووضــع أساســا جدیـدا تقــدر علیــة ،التـي نجمــت عــن التطبیـق الســیئ فــي الولایـات
أرضـــى خصـــبة :فقســـمت الأراضـــي إلـــى)الضـــریبة عـــن كـــل أرورا وفقـــا لنوعیتهـــا

أمــــا وحــــدة .ومســــتنقعات،ومراعــــى،فاكهــــةوحــــدائق ،وأراضــــى كــــروم،فیضــــیة
المحاســـبة الضـــریبیة فكانـــت تمثـــل الجـــزء مـــن الأرض الـــذي یســـتطیع فـــرد واحـــد 

تعرفـه مصـر لـلأول نظـام جدیـدوهـو .وكانت المرأة تحسب بنصف فرد،زراعته
وقـد .مرة حیث یأخذ في الاعتبار مـدى تـوفر الفلاحـین اللازمـین لزراعـة الأرض

واحــد للأفــراد وآخــر ،إعــداد نــوعین مــن ســجلات الإحصــاءاســتلزم النظــام الجدیــد
،وكـان التقـدیر المبـدئي للضـریبة یُجـرى مـرة كـل خمـس سـنوات.لمسح الأراضـي

وظــل الــربط النهــائي للضــریبة یصــدر ،ثــم أصــبح یُجــرى كــل خمســة عشــر ســنة
الســــابق )الفــــلاح/ الأرض (ســــنویا بمقتضــــى أمــــر إمبراطــــوري استرشــــادا بوحــــدة 

.)9(تقدیرها

طرق تحصیل الضريبة
ففي .بنفس الدقة والتنظیم الذي سار علیة تقدیر الضریبة سار أسلوب تحصیلها

الأولــى الــدفع :كــان تحصــیل الضــرائب یــتم عبــر ثــلاث قنــواتمصــر الفرعونیــة



والثانیـة الـدفع لرجـال مؤسسـات ،المباشر إلـى جبـاة الدولـة الـذین یطوفـون بـالقرى
أمــا القنــاة الثالثــة فكانــت الــدفع لملتــزمین الضــرائب ،المعابــد ومنهــا لخــزائن الدولــة

وقــــد اســــتعانت الدولــــة .فــــي بعــــض المنــــاطق التــــي لا یتــــوفر فیهــــا جبــــاة للدولــــة
الفرعونیة برجال المعابـد وملتـزمین الضـرائب نظـرا لصـعوبة جمـع ونقـل الضـریبة 

فقــد اهتمــت بتنظــیم جبایــة البطلمیــةالدولــةأمــا .وهــى عینیــة فــي الغالــب الأعــم
وجنـــدت عــــدد مــــن المـــوظفین لمراقبــــة زراعــــة أراضــــى ،لضـــرائب اهتمامــــا كبیــــراا

،كما كانت تصر على تجمیع الضرائب في مواعیدها المقررة،الامتلاك الخاص
ولتوضیح مدى أهمیة جمع )10(.وتصادر أراضى من یعجز عن سداد الضریبة

ق إعطـاء الضرائب في العهد البطلمى نجد أن جریمة التهرب الضریبي عن طری
وجریمــة تقصــیر مــوظفي الإدارة فــي جمــع ،بیانــات غیــر صــحیحة مــن الممــولین

أو تحصیل ضرائب أكثر من المقرر تعد من الجرائم الكبـرى والضـارة ،الضرائب
وكانــت الدولــة مســئولة عــن تحریــك الــدعوى ضــد المتهمــین فــي .بالصــالح العــام
بمقــــدار الضــــریبة وكانــــت عقوبــــة التهــــرب الضــــریبي دفــــع غرامــــة.هــــذه الجــــرائم

أمـــا عقوبـــة الإخـــلال بمهـــام الوظیفـــة فكانـــت مصـــادرة أمـــوال الموظـــف ،الأصـــلیة
.)11(المُدان

كــــان هنــــاك موظفــــان یقومــــان بتحصــــیل الدولــــة الرومانیــــةوفــــى عهــــد 
.وآخـــر یخــتص بالضـــرائب العینیـــة،واحـــد یخــتص بالضـــرائب النقدیــة،الضــرائب

صــیل مــن خــلال حــث المــزارعین ویشــارك أعضــاء مجلــس القریــة فــي عملیــة التح
على الدفع  حتـى لا تتحمـل القریـة دفـع الضـرائب المتـأخرة وفقـا لنظـام المسـئولیة 

بنظـــام الجبایـــة وفـــى تلـــك الفتـــرة ظهـــر نظـــام جدیـــد للجبایـــة عـــرف .الجماعیـــة
حیـث ،وهو نظـام تمتـع بـه كبـار الإقطـاعیین والكنـائس وعـدد مـن القـرى،الذاتیة

یحــق لهــم الجبایــة الذاتیــة للضــرائب دون الاســتعانة بمــوظفي الدولــة فــي الأقــالیم 
وبالنســبة للقـــرى فــان هـــذا النظــام یشــبه نظـــام المســئولیة الجماعیـــة .والمقاطعــات



إلا أنه لم یكن نظاما سائدا حیث تمتع بـه ،الذي ظهر عند نهایة العهد البطلمى
كما تمتع بعض كبـار الإقطـاعیین .)قوه كوم أش(كأفریدیتوعدد قلیل من القرى 

بحـــق الجبایـــة الذاتیـــة، ومـــن أبـــرزهم الإقطـــاعي الشـــهیر فـــي العصـــر البیزنطـــي 
وكان الفلاحون التابعین له فـي وضـع أفضـل نسـبیا نظـرا  لأنـة غالبـا مـا ،أبیون

وقــد تمتــع أیضــا عــدد .كــان یجمــع بــین ملكیتــه للإقطاعیــة واحتلالــه لوظیفــة علیــا
ق تحصـــیل الضـــرائب وتوجـــد العدیـــد مـــن الوثـــائق الدالـــة علـــى مـــن الكنـــائس بحـــ

تحصیل الكنائس للضرائب من الفلاحین ولكن لا توجد أیة وثائق تدل على قیـام 
وعلــى ذلــك یمكــن القــول أن نظــام .الكنــائس بتوریــد هــذه الضــرائب لخزینــة الدولــة

ـــة عـــن طریـــق مـــوظف ـــة كـــان یســـیر بجـــوار نظـــام الجبایـــة الإداری ي الجبایـــة الذاتی
وقد تمیز العهد الروماني بالقسوة في جمع الضرائب كمـا كـان الحـال فـي .الدولة

م 364-360(فالینتیــــــانوأضــــــطر الإمبراطـــــور الرومــــــاني ،العهـــــد البطلمـــــى
وحمایــــة ،بغــــرض حمایــــة الفقــــراء مــــن ظلــــم الأغنیــــاءلحــــاميلإنشــــاء وظیفــــة ا)

ة نواب المقاطعـة وكان یعد في نفس الوقت رئیس هیئ،المزارعین من ظلم الجباة
وكـــان یعـــین مـــن قبـــل الـــوالي حتـــى عـــام ،ویشـــارك فـــي الإدارة المـــالي والقضـــائیة

ومنــذ ذلــك ،ثــم أصــبح یُنتخــب بعــد ذلــك مــن قبــل الأعیــان وكبــار المــلاك،م281
التاریخ فقدت هذه الوظیفة أهمیتها حیث غالبا ما كان الحامي یفشـل فـي تحقیـق 

.)12(ن وكبار الملاكمهام وظیفته أمام سطوة هؤلاء الأعیا

الإعفاءات الضريبیة
ظلـــت الإعفـــاءات الضـــریبیة حـــق خـــالص للفرعـــون والملـــك والـــوالي طـــوال عهـــود 

كانــت الإعفــاءات الضــریبة علــى الأرض مصــر الفرعونیــةففــي .مصــر القدیمــة
حیـــث كانـــت الدولـــة تتنـــازل أحیانـــا عـــن الضـــرائب أو ،الزراعیـــة یقررهـــا الفرعـــون

وكانـت غالبیـة هـذه .بعضا منها بصورة دائمة أو مؤقتة إذا وجدت ما یبـرر ذلـك
ومعابـد أهـرام ،الإعفاءات تنصب على الأوقـاف المرصـودة لصـالح معابـد الآلهـة



كمــا كانـت الدولــة تتنـازل عــن الضــرائب .ومقــابر المقـربین لرجــال الدولـة،الملـوك
فـي ســنوات القحــط الشــدید كمــا حــدث لإقلـیم أســیوط فــي القــرن الحــادي والعشــرین 

بـل وصـرفت معونـات ،قبل المـیلاد حیـث تنازلـت الدولـة عـن متـأخرات الضـرائب
أما ضیاع العسكریین وكبار الموظفین فكانـت تعفـى .الغلال من الشون الرسمیة

.قة مع سلطة الدولةأحیانا من الضرائب وتدفعها أحیانا أخرى وفقا لمدى العلا

ظــل حــق الإعفــاء الضــریبي فــي یــد الملــك یمنحــه مصــر البطلمیــهوفــى 
ونجد في الأمر الملكي الـذي أصـدره الإمبراطـور .لمن یشاء ویحجبه عمن یشاء

م قرار بإعفاء مزارعي الكـروم والبسـاتین مـن .ق118عام بطلیموس یوراجتیس
ثــم یطــالبون ابتــداء مــن ،اعــةالضــرائب مــدة خمــس ســنوات ابتــداء مــن وقــت الزر 

وابتـداء مـن ،العام السادس بدفع قیمة أقـل مـن القیمـة العادیـة لمـدة ثـلاث سـنوات
وتضـــمن .العـــام التاســـع یـــدفعون مـــا یدفعـــه غیـــرهم مـــن جـــائزي الأراضـــي الجیـــدة
.)13(الأمر الملكي قرار بإعفاء أراضى الآلهة من ضریبتي التاج والإردب

حیـث ،ارتـبط النظـام الضـریبي بالبنـاء الاجتمـاعيالعهد الرومـانيوفـى 
تقررت الإعفـاءات الضـریبیة وفقـا لموقـع الفـرد فـي الهـرم الاجتمـاعي الـذي احتـل 

كمـــــا تـــــم التفرقـــــة بـــــین .الرومـــــان قمتـــــه یلیـــــه الســـــكندریون ثـــــم بـــــاقي المواطنـــــون
أمــا .المصــریون المقیمــون فــي المــدن والمصــریون الفلاحــون المقیمــون فــي القــرى

ات الإعفـاء الضـریبي فكانـت تصـدر بقـرار إمبراطـوري حیـث لـم یتمتـع الـوالي قرار 
.بهذا الحق



العبء الضريبي
لا توجــد وثــائق كافیــه یمكــن الاســتناد إلیهــا لتقــدیر العــبء الضــریبي فــي مصــر 

ونظــرا لأهمیـــة هــذا الموضـــوع ســـنحاول ،القدیمــة خاصـــة خــلال العهـــد الفرعـــوني
القیام بمحاولة لتقدیر هـذا العـبء اسـتنادا لمـا تـوفر مـن وثـائق متاحـة حتـى الآن 

.خلال العهود الفرعونیة والبطلمیه والرومانیة

:العھد الفرعوني-1
لــم یُكشــف حتــى الآن عــن بردیــات تتحــدث صــراحة عــن مقــدار العــبء الضــریبي 

ولكن یفهـم ضـمنا أنهـا دارت فـي أغلـب الأحـوال ،صریةالذي تحملته الزراعة الم
حول العشر شأنها في ذلك شأن ضرائب المتاجر والمصاید والمحاجر والمراعـى 

إذ یحتمــل ممــا أوردتــه ،غیــر أن هــذا لــم یكــن لــه صــفة التعمــیم.والتجــارة العــابرة
دى من عصر الرعامسه أن حقولا امتدت بین المنیا والفیوم كانت تؤ فلبوربردیة 

من إنتاجها بما یتناسب مـع درجـة 1/5،1/7،1/11ضرائب عینیه تتراوح بین 
ویحتمــل ممــا أورده كاتــب ســفر التكــوین فــي التــوراة أن الدولــة كانــت .خصــوبتها

لكـن مـن ،تُحصٌل خمس المحصـول خـلال سـنوات القحـط التـي عاصـرها یوسـف
كمـا .ارا وضریبةغیر المعروف ما إذا كان ذلك الخمس إیجارا أم ضریبة أم إیج

تتبـــاین آراء البـــاحثین حـــول الأرقـــام التـــي وردت فـــي بعـــض البردیـــات مـــن كونهـــا 
بید أن المأخوذ .تمثل غلة الأرض أم إیجارها العیني أم الضریبة المدفوعة عنها

،بــه علــى وجــه العمــوم أن غلــة الأرض لــم تتغیــر تقریبــا خــلال العصــور القدیمــة
ـــثاه  مــن الأراضــي العادیــة كانــت خمــس )2م2735(وعلــى ذلــك فــان حصـــة السـ

والــى عشــر ،ترتفــع إلــى ســبع غــرار ونصــف لــلأرض الجیــدة،غــرار مــن الحبــوب
ـــة1.75بینمـــا تـــنخفض إلـــى ،غـــرار لـــلأرض الممتـــازة )14(.غـــرار لـــلأرض الردیئ

وبإعادة الحساب استنادا إلى تلك البیانات یمكن القـول أن هـذه التقـدیرات تخـص 
لأنـــه وفقـــا لحســـابات الجـــدول رقـــم ،غلـــة الأرض ولا تخـــص الضـــریبة المفروضـــة

إردب وهـــو مـــا 3.75یتبـــین أن نصـــیب الســـثاه فـــي الأرض الممتـــازة یعـــادل ) 2(



دان مــن القمــح عنــد فــإذا علمنــا أن متوســط غلــة الفــ،إردب للفــدان5.76یعــادل 
وصول الحملة الفرنسیة عند نهایة القرن الثامن عشر المیلادي قدر بنحـو سـبعة 

إردب للفـدان الحـالي 4.96وهو ما یعادل )2م5929(أرادب لفدان ذلك العصر 
%100لتبین لنا على الفور أن الضریبة والإیجار لا یمكن أن تبلغ )2م4200(

مكن القول أیضا أن التقـدیرات التـي وردت فـي وعلى ذلك ی.أو أكثر من الإنتاج
ـــوربردیـــة  وفـــى محاولـــة للاختبـــار وبعـــد اســـتبعاد .تعـــد هـــي الأكثـــر ترجیحـــافلب

الأراضــي الضــعیفة بفــرض إعفائهــا مــن الضــریبة نجــد أن هنــاك قــدر كبیــر مــن 
المنطقیة والعدالة في النسب الضریبة حیث یتبـین مـن جـدول تقـدیر الضـریبة أن 

:1(اضي المتوسطة والجیدة والممتازة إلى بعضها البعض بلغت نسب إنتاج الأر 
:1(وأن نســب ضــرائب هــذه النوعیــات المــذكورة  مــن الأراضــي بلغــت )1.5:2
ومــن هنـــا یــأتي ترجیحنـــا ،وهــى تكـــاد تطــابق نســـب الإنتــاج الســـابقة)1.6:2.1

ولة وفى محا.خاصة وأن الإیجار لم یدفع بعد للمالك،فلبورلصحة أرقام بردیة 
وهــو افتــراض لا یســتند ،اختباریــه بــافتراض أن الإیجــار یعــادل ضــعف الضــریبة

یتبـین ،إلى وثیقة بل یستند إلـى اسـتنتاج ضـمني لظـروف الإنتـاج فـي تلـك الفتـرة
لنا أن حـائز السـثاه الواحـدة یتبقـى لـه فـي النهایـة بعـد دفـع الضـریبة والإیجـار مـا 

ط الحیـازات الصـغیرة یتـراوح بـین فإذا كان متوس،یعادل إردب ونصف من القمح
إردب 7.5-4.5سثاه فان ذلك یعنى أنه یتبقـى للحـائز مـا یتـراوح بـین 3-5

وهو مقدار كبیر بمعاییر ذلك العصر مما كان یُغرى الدولة بفرض أنـواع أخـرى 
وجدیر بالذكر أن نسبة الخُمس الـواردة فـي التـوراة .من الضرائب على المزارعین

كما أن نسبة ،المفروضة على الأراضي الممتازة في بردیة فلبورتعادل الضریبة
العشـــــر التـــــي اســـــتقرت بـــــین العلمـــــاء تعـــــادل تقریبـــــا الضـــــریبة المفروضـــــة علـــــى 

وتشـــیر البردیـــات إلـــى أن جبـــاة الضـــرائب كـــانوا یُحصٌـــلون .الأراضـــي المتوســـطة
وقـــدرت هـــذه ،لأنفســـهم نســـبة مـــن الضـــرائب المســـتحقة مقابـــل عملیـــة التحصـــیل

وكان ینص علیها في الصكوك باسم ،في بعض الحالات%6.25لنسبة بنحو ا



الأراضـي )أ(:وعلى ذلك یمكن تقـدیر العـبء الضـریبي علىالنحوالتـالي.الإضافي
سـثاه تـدفع ضـریبة إنتـاج / إردب 1.875والتي تقـدر إنتاجیتهـا بنحـو المتوسطة

فیكــــــون الإجمـــــــالي %6.25بالإضــــــافة إلـــــــى ضــــــریبة تحصـــــــیل %9.1قــــــدرها 
/ إردب 2.813والتـــي تقـــدر إنتاجیتهـــا بنحـــو الأراضـــي الجیـــدة)ب(%.15.35

بالإضـــافة إلــى ضریبـــة تحصــیل تقُــدر %14.3ســثاه تــدفع ضــریبة إنتــاج قدرهـــا 
والتــي تقــدر الأراضــي الممتــازة)ج(%.20.55فیكــون الإجـــمالي %6.25بنحــو 

بالإضــافة %20ة إنتــاج قــدرها ســثاه تــدفع ضــریب/ إردب 3.75إنتاجیتهــا بنحــو 
أمـا بالنسـبة للضـرائب %.26.25فیكون الإجمالي %6.25إلى ضریبة تحصیل 

ولكـــن یوجــد تحدیـــد لنوعیتهـــا ،الزراعیــة الأخـــرى فــلا توجـــد أیــة إشـــارة إلـــى قیمهــا
،والأشـجار المثمـرةوضـریبة النخیـل،كضریبة الانتفاع بالقنوات والغدران والآبـار

بالإضـــافة إلـــى ضـــرائب الصـــناعات الریفیـــة .ات والطیـــوروضـــریبة نتـــاج الحیوانـــ
.وأشغال الجلود،وإنتاج النسیج،كإنتاج الزیوت

تقدیر بإنتاجیة الأرض من القمح وفقا لخصوبتها في مصر القدیمة :)1/2(جدول رقم 
ممتازةجیدهمتوسطةردیئةالبیان

سثاه/ غرار 
فدان/ غرار 

1.750
2.688

5.000
7.680

7.500
11.520

10.000
15.360

سثاه/ إردب 
فدان/إردب 

0.656
1.008

1.875
2.880

2.813
4.321

3.750
5.760

:حسب على أساس أن* 
ویبه6.0= الإردب &  ویبه  2.25= الغراره 



.تقدیر للضرائب المفروضة على الأراضي وفقا لخصوبتها في مصر الفرعونیة:)2/2(جدول رقم 
ممتازةجیدهمتوسطةالبیان

1.8752.8133.750سثاه/ إردب :الإنتاج

1.01.52.0التناسب بین الأراضي

%1/520.0%1/714.3%1/119.1نسبة الضریبة
1.01.62.1التناسب بین الأراضي

0.1710.4020.750سثاه/ إردب :الضریبة

ضعف الضریبة:الإیجار
سثاه/ إردب :الإیجار

18.2%
0.342

28.6%
0.804

40.0%
1.500

المتبقي بعد دفع الضریبة 
سثاه/ إردب :والإیجار

1.3621.6071.500

.وحسب الإیجار على أساس أنه ضعف الضریبة،حسبت الضرائب على أساس بردیة فلبور* 

:العھد البطلمى- 2
البطلمیـه باسـتثناء وثیقـة لا توجد وثـائق تحـدد حجـم العـبء الضـریبي فـي مصـر 

فـي الوقـت الـذي ،واحـدة تـذكر أن ضـریبة مـزارع الكـروم كانـت تبلـغ ثلـث الإنتـاج
ووثائق أخـرى تشـیر .كان الكهنة یدفعون فیه ضریبة الكروم بمقدار السدس فقط

وقــد وردت .إلــى ازدیــاد العــبء الضــریبي ممــا كــان یــدفع بــالمزارعین إلــى الهــرب
رائب الزراعیـة دون مـا تحدیـد لحجمهـا مثـل ضـریبة إشارة إلـى أسـماء بعـض الضـ

بالإضــافة لضــریبة الإردب ،وضــریبة حراســة الأجــران،وضــریبة الجســور،التــاج
التــي یفهــم مــن وثیقــة رومانیــة أنهــا ضــریبة موحــدة تــدفع علــى أســاس إردب واحــد 

أمــا بخصــوص متحصــلات الملــك مــن أراضــى التــاج .مــن الغلــة علــى كــل أروره
.)15(و التالي فكانت على النح

.ویدفع سنویا،إیجار الأرض* 
.أجرة استخدام مواشي الملك* 
%.50فائدة على قروض البذور تبلغ * 
.نفقات حراسة المخازن وتنظیف الأجران* 



.ضریبة الإنفاق على المعابد* 
ضـریبة مسـح الأرض وتبلــغ نصـف إردب عـن كــل قطعـة أرض بغـض النظــر * 

.عن مساحتها

:الرومانيالعھد -3
وذلــك علــى العكــس مــن ،تــوفرت العدیــد مــن الوثــائق الرومانیــة الخاصــة بالزراعــة

واستنادا إلى تلك الوثائق یمكن القـول أن الضـرائب .العهدین الفرعوني والبطلمى
واحـــدة دائمـــة وأخـــرى غیـــر ،الزراعیـــة فـــي مصـــر الرومانیـــة كانـــت علـــى نـــوعین

:الضرائب الدائمةومن أهم .دائمة
وهــى ضــریبة موحــدة تــدفع علــى أســاس :ضــريبة الإردبأ ــــ 

وفـــى وثیقـــة ترجـــع إلـــى عصـــر .مـــن الأرض)2م2756(إردب واحـــد لكـــل أروره 
أروره أستحق 556نجد أن مساحة زمام إحدى القرى بلغ الإمبراطور أوغسطس

وتبین من ذات الوثیقة أن هناك سكندري واحـد دفـع .إردب من الغلة556عنها 
بینمـــا دفـــع بـــاقي المواطنـــون ،إردب87طن محلـــى واحـــد دفـــع ومـــوا،إردب392

وهـو مــا یوضـح مـدى التبـاین فــي . المحلیـین مـا یتـراوح بــین إردبـین وأربعـة أرادب
.حیازة أرض تلك القریة

وهـى أیضـا ضـریبة :ضريبة الإله ديونیسـیوس-ب 
موحــدة تــدفع علــى أســاس ثمانیــة دراخمــات لكــل حــائز لــلأرض الزراعیــة بغــض 

وفــى وثیقــة عــن إحــدى قــرى الفیــوم یتبــین أن . النظــر عــن مســاحة هــذه الأرض
دراخمـه بینمـا دفـع 696دفـع المحلیـین منهـا ،دراخمـه776مجموع الضریبة بلغ 

مالكـــا لـــلأرض مـــن بیـــنهم 97أي أن هنـــاك .دراخمـــه80الرومـــان والســـكندریون 
.مواطن محلى87عشرة رومان وسكندریون و



وهـى ضـریبة تُجبـى وفقـا لمسـاحة :ضريبة المساحة-جـ 
،دراخمـه1910ففي نفس القریـة السـابقة نجـد أن المـلاك العشـرة دفعـوا .الأرض

ممـا یعنـى أن مسـاحة مـا كـان فـي حـوزة .دراخمـه فقـط889بینما دفـع المحلیـین 
مــن 87لرومــان والســكندریون تزیــد علــى ضــعف مــا كــان فــي حــوزة عشــرة مــن ا

.المحلیین
وهــى ضــریبة زهیــدة تجبــى نظیــر القیــام :ضــريبة التــرع-ء 

وتبین وثیقـة نفـس القریـة أن الرومـان والسـكندریون دفعـوا .بصیانة الترع والقنوات
ــــي .دراخمــــه66دراخمــــه بینمــــا دفــــع المحلیــــین 984عنهــــا  أي أن المســــاحة الت

وزهــا الرومــان والســكندریون فــي تلــك القریــة تكــاد تبلــغ ثلاثــة أضــعاف مســاحة یح
.)16(المحلیین 

فهــي تلـــك التـــي تفــرض علـــى منـــاطق دون غیـــر الدائمـــةأمــا الضـــرائب 
:ومن أهم تلك الضرائب.أو في سنوات دون أخرى،غیرها

إردب فــي 50وتقــدر بنحــو ،ضــرائب تــدفعها القریــة مجتمعــه للــوزان والمســاح)أ(
إردب في السنة للمساح 91ونحو ،السنة للوزان

دراخمـه 50وقـدرها ،ضرائب یـدفعها حـائزي الأرض لنقـل الضـرائب العینیـة)ب(
.لكل أروره

وقــد تباینــت ضــریبة الإنتــاج مــن عــام إلــى آخــر بســبب اخــتلاف منســوب 
م واسـتنادا إلـى مـا ورد ویمكـن القـول بشـكل عـا.الفیضان واختلاف حالة الزراعـة

،إردب لكــل أروره1.5-1فــي الوثــائق أن ضــریبة القمــح كانــت تتــراوح مــا بــین 
ویســتدل مــن .مــن جملــة إنتــاج الأروره الواحــدة%39.7-%26.5أي مــا بــین 

:الوثائق أن العبء الضریبي كان على النحو التالي
.من الناتج%33تعادل نحو ،إردب لكل أروره1.25:الأراضي الخصبة* 



%.58.3وتعادل نحو ،من إنتاج الأروره7/12:مزارع الكروم* 
%.57.5من إنتاج الأروره وتعادل 23/40:أرض المستنقعات* 
وعنـــــدما كانـــــت تفـــــرض علیهـــــا ،كانـــــت معفـــــاة بشـــــكل عـــــام:أرض الحـــــدائق* 

.الضرائب كان یتم الدفع  نقدا

:حجم العبء على الاقتصاد المصري-4
تقدیر جملة العبء الذي تحمله الاقتصاد المصـري خـلال العهـد الرومـاني یمكن 

،وأنونــا الاســكندریه،بـالنظر إلــى الضــرائب الرئیســیة الــثلاث وهـى الأنونــا الأهلیــة
:وذلك على النحو التالي،والأنونا الحربیة

وهــى ضــریبة عینیــه كانــت :ضــريبة الأنونــا الأھلیــة-أ 
أنهــا فــي أحیــان أخــرى كانــت تمتــد إلــى الشــعیر إلا،تجبــى بالأســاس علــى القمــح

وقـــد بـــدأت هـــذه الضـــریبة بوصـــفها ضـــریبة اســـتثنائیة .والفـــول والبصـــل والكتـــان
إلا أنها أصـبحت ضـریبة ،أو حالة المجاعة في روما،تفرض في حالة الطوارئ

وكانت حصیلة هـذه الضـریبة ترسـل إلـى .ثابتة ابتداء من القرن الثالث المیلادي
ثــم تحولــت إلــى القســطنطینیة فــي عهــد الدولــة ،عهــد الدولــة الرومانیــةرومــا فــي

وقـدرت هـذه .الشـحنة السـعیدةم فیما عرف باسم 342البیزنطیة ابتداء من عام 
ألـــف إردب 43.8یضـــاف إلیهـــا ،م342ألـــف إردب عـــام 1095الشـــحنة بنحـــو 

مــن %4تعــادل نحــو (قیمــة تكــالیف الشــحن مــن الاســكندریه إلــى القســطنطینیة 
وبعـد عـدة .ملیـون إردب سـنویا1.1388وبذلك یرتفـع العـبء إلـى )حجم الشحنة

-392(إضـــــافات أخـــــرى بلـــــغ متوســـــط حجـــــم الشـــــحنة الســـــعیدة خـــــلال الفتـــــرة 
هــذا .)مــد 3= الإردب (ملیــون إردب 2.667تعــادل مــدملیــون 8نحــو )م543

ن فـي ذلـك ألف فدان حیث بلغ متوسط إنتاج الفدا463الحجم كان یعادل إنتاج 
582(وفـى خـلال الفتـرة .وهو كمـا نـرى عـبء كبیـر للغایـة،إردب5.76الوقت 



وتفیـــد ،كـــان یـــتم إرســـال جـــزء مـــن الشـــحنة بمـــا یعادلهـــا مـــن الـــذهب)  م602-
لتلـك الفتـرة أن مقـدار الأنونـا الأهلیـة الـذي تدفعـه ) البهنسـا(سجلات اكسرنخوس 

إردب حیـث بلـغ ثمـن إردب ألـف 350ألـف صـولد ذهبـي تعـادل 35سنویا یبلـغ 
.)17(صولد0.1القمح في ذلك الوقت 

م 302ابتـداء مـن عـام :ضريبة أنونا الاسكندريه-ب 
ضــــریبة خاصــــة لصــــالح الاســــكندریه وتجبــــى مــــع الضــــریبة دقلــــدیانوسفــــرض 

لكن توجد ،ولا توجد وثائق داله على حجم هذه الضریبة.الخاصة بالقسطنطینیة
ها حیث تـراوح مـا كانـت تدفعـه اكسـرنخوس سـنویا مـا بـین وثائق إقلیمیه تشیر إلی

وبمقارنة هذا المقدار بما كانت تدفعـه لحسـاب .ألف إردب من القمح75-84
وعلـى ،من حجم الأنونا الأهلیة%23الأنونا الأهلیة نجد أنه یبلغ في المتوسط 

ردب ألـف إ613ذلك یمكن تقـدیر الحجـم الكلـى لضـریبة أنونـا الاسـكندریه بنحـو 
ألــف 13ثیودســیوسم أضــاف إلیهــا الإمبراطــور 436وابتــداء مــن عــام .ســنویا

ویعتقـد أن .ألـف إردب626إردب لیبلغ الحجـم الكلـى لضـریبة أنونـا الاسـكندریه 
.هذه الضریبة كانت تدخل ضمن مخصصات الحكومة المحلیة في مصر

تحملـت الأقـالیم المصـریة :ضريبة الأنونا الحربیـة-جـ 
وقـد عرفـت الضـریبة ،أعباء إقامة الفرق العسكریة الرومانیة ذات الإقامة الدائمـة

وهــى ضــریبة ســنویة دائمــة .الخاصـة بتلــك الأعبــاء باســم ضــریبة الأنونــا الحربیــة
وعنـد .بخلاف الضرائب الاسـتثنائیة التـي تفـرض فـي حـالات الطـوارئ والحـروب

لمــیلادي كــان الجنــود یتســلمون مرتبــاتهم قمحــا وزیتــا ونبیــذا نهایــة القــرن الثالــث ا
ولم یثبت مقدار هذه الضریبة حیث كان یصدر بهـا مرسـوم ،وملحا ولحم خنزیر

بلغت قیمة تلـك البنـود العینیـة دقلدیانوسففي وثیقة تعود لعهد ،خاص كل عام



لــك وهــى تعــادل تقریبــاً نصــف إردب قمــح بأســعار ذ،دراخمــه فــي الســنة96نحــو 
.الوقت

عرفـــت مصـــر ضـــریبة الــــرؤوس :ضــــريبة الــــرؤوس-ء 
وكانـت تفـرض علـى الـذكور .لأول مره فـي عهـد الإمبراطوریـة الرومانیـة)الجزیة(

وكانــت قیمــة ،مــن دون الإنــاث ابتــداء مــن ســن الرابعــة عشــر حتــى ســن الســبعین
ــــرد  فســــكان عواصــــم  ــــاختلاف الوضــــع الاجتمــــاعي للف ــــف ب ــــك الضــــریبة تختل تل

ات وهـــم خلـــیط مـــن المصـــریین والإغریـــق كـــانوا یـــدفعون ضـــریبة الـــرأس المـــدیری
أمـــا جمـــوع الفلاحـــین فقـــد ألزمـــوا بـــدفع ضـــریبة ،)دراخمـــه 16-12(مخفضـــه 

هــذا فــي الوقــت الــذي أعفــى منهــا الرومــان .الــرأس كاملــة وهــى أربعــون دراخمــه
كاركــالام حضــر إلــى الاســكندریه الإمبراطــور 212وفــى عــام )18(.والســكندریون

حیث أصدر تشریعه المعروف بمنح المواطنة الرومانیة لكل السكان الأحرار في 
ومع ذلك ظلت ضریبة الرؤوس قائمه لمدة تجاوز المائة .الإمبراطوریة الرومانیة

وجــاء فــي .مــع بدایــة العصــر البیزنطــيقســطنطینعــام حتــى ألغاهــا الإمبراطــور 
تلغــى الضــریبة (حیــث نــص علــى م  234المرســوم الصــادر فــي هــذا الشــأن عــام 

ولــم )لا علــى شخصــه،وتوضــع علــى ممتلكاتــه وأرضــه،المفروضــة علــى الفــلاح
.)19(یعثر على وثیقة تتضمن ضریبة الرؤوس بعد هذا التاریخ

:نظام النقد-5
ـــةظلـــت المعـــاملات التجاریـــة بـــین الأفـــراد فـــي  تـــتم عـــن طریـــق مصـــر الفرعونی
مــن ملــوك الأســرة امنحــات الثالــثالمقایضــة وباســتخدام وســیط ســلعي إلــى عهــد 

،حیــث دخلــت المعــادن كوســیط للمقایضــة)م.ق1792-1841(الثـــانیة عشـــر 
1320-1570(إلا أنهـــا لـــم تنتشـــر إلا فـــي عهـــد ملـــوك الأســـرة الثامنـــة عشـــر 

.زن مـن الـذهب والفضـةوكانت هذه المعادن علـى هیئـة حلقـات معلومـة الـو )م.ق



،ولـــم تضـــرب فـــي مصـــر نقـــودا معدنیـــة بشـــكلها التقلیـــدي طـــوال العهـــد الفرعـــوني
ــة الفارســیةویمكــن اعتبــار  ــود الدول -527(التــي حكمــت مصــر فــي الفتــرة نق

هــي أول عهــد أریانــدكونوســمیت أریانــدوسوالتــي ضــربها الــوالي )م0ق406
الدراخمـهاسـتخدم المصـریون البطالمةعهد وفى .للمصریین بالعملات المعدنیة
وظلـــت فـــي التـــداول حتـــى دخـــول العـــرب مصـــر ،وهـــى العملـــة الفضـــیة الســـائدة

كمــا وجــدت 0أي ذات الأربــع دراخمــات التتــرا دراخمــهخاصــة العملــة المســماة 
ــلعملــه فضــیه أخــرى محــدودة التــداول تســمى ا 6وكانــت الدراخمــه تعــادل ،لأوب

وكـان یعـادل ،بالتالنـتالمستخدمة تلك المسماة وآخر العملات الفضیة.أوبلات
البرونـز دراخمـهأما العملة البرونزیة فكـان یطلـق علیــها 0تقریبا القیراط الذهبي 

أمـــا الصـــولد فكـــان یمثـــل العملـــة الذهبیـــة 0مـــن القیـــراط الذهبــــي 1/24وتعــــادل 
24لد إلى وینقسم الصو ،جرام ذهب5.8-4.1ویتراوح وزنـــه ما بیــن ،السائدة

الرئیســیة فكانــت الرومانیــةلنقــودأمــا ا.نــومیزا2كمــا ینقســم القیــراط إلــى ،قیــراط
ــدیناریوسو،وهــو العملــة الذهبیــةالأوریــوس وكــان یــتم ،وهــو العملــة الفضــیةال

م حـــین قـــرر الإمبراطـــور 295ســـك النقـــود الرومانیـــة فـــي الاســـكندریه حتـــى عـــام 
:ید السك على أساس أنإصلاحات نقدیة تمثلت في تحددقلدیانوس

جرام من الذهب4الصولد یعادل &   ألف دینار   50رطل الذهب یعادل 
،المیـــرادولكـــن ســـرعان مـــا انهـــارت قیمـــة الـــدینار وظهـــرت عملـــه جدیـــده تســـمى 

ـــة فـــي 0دینـــار 100وتعـــادل  وعلـــى ذلـــك تكـــون العلاقـــة بـــین العمـــلات المتداول
)20(:مصر القدیمة كما یلي

أوبلات 6= الدراخمة &   راخمة  د24= الدینار 
قیراط ذهبي1/24= البرونز دراخمه &   أوبل  24= التترا دراخمه 

قیراط ذهبي 24= الصولد &  قیراط ذهبي = التالنت 
دینار700= الصولد & نومیزا ذهبیه 48= الصولد 
دراخمه 2800= الصولد 



الفصل الثاني
مصر ودخول العرب

ویصـــــعب حصـــــر ،العـــــرب العدیـــــد مـــــن الضـــــرائب بعـــــد دخـــــولهم مصـــــرفـــــرض 
أو إلغائهـا ثـم ،وتصنیف تلك الضرائب نظرا لتنوعها ولعدم الانتظـام فـي جبایتهـا

ومـع اتسـاع حجـم ،وتعد ضریبتا الخراج والجزیة من أهم تلك الضـرائب.إعادتها
لدولـة المالیـة التجارة الخارجیة والتجـارة العـابرة ازدادت أهمـه المكـوس فـي مـوارد ا

وتمثل الاهتمام .كما عرفت مصر ضریبة الأحكار خاصة على ملح النطرون،
،بتنظیم الجبایة في حصر القرى وتقسیم الـبلاد إلـى وحـدات إداریـة مالیـة الطـابع

ومع الاتساع التـدریجي .بالإضافة إلى تنظیم الدواوین المختصة بأعمال الجبایة
ل النقدي مما دفع حكومة العرب للاهتمام بسـك للسوق المحلیة ازداد حجم التداو 

وكانت الضرائب تجبى أساسـا بغـرض إرسـال الخـراج إلـى دار .العملات اللازمة
ومــا یتبقــى یوجــه لإعمــار الــبلاد عــدا الفتــرات التــي تمتعــت فیهــا مصــر ،الخلافــة

وعلى ذلك سنحاول في هذا الفصل والذي یغطـى الفتـرة الممتـدة مـن .بالاستقلال
دراسة التقسـیم الإداري )م1517-640(العربـي إلى بدایة الفتـح العثمانـي الفتح 

ثــم دراســة حجــم تلـــك ،ودواویــن الدولــة لمــا لــه مــن علاقــة وثیقـــة بتنظــیم الجبایــة
أمــــا الضــــرائب .بالإضــــافة لدراســــة عــــن النقــــد المتــــداول،الجبایــــة ووجــــوه إنفاقهــــا

اصــــة فــــي الاقتصــــاد الزراعــــي فنفــــرد لهــــا قســــما خاصــــا لمــــا لهــــا مــــن أهمیــــة خ
.المصري

:التنظیم المالي والإداري:أولا
إلا أن ،لـــم یحـــدث تغییـــر كبیـــر فـــي التقســـیم الإداري لمصـــر بعـــد دخـــول العـــرب

كمـا أطلـق علـى الوجـه البحـري أسـفل الأرض ،تسمیه الأقسام تغیـرت إلـى الكـور
وفــــى الوجـــه البحـــري تغیـــرت تســـمیة القســــم .وعلـــى الوجـــه القبلـــي اســـم الصـــعید

13كـــوره بـــدلا مـــن 14وأصـــبح یضـــم ،الشـــرقي مـــن أوجســـتامینیك إلـــى الحـــوف



وأصــبح ،كمــا تغیــرت تســمیة القســم الغربــي مــن مصــر هیراقیــا إلــى الریــف.قســم
30وفــى الصــعید خفضــت عــدد الكــور إلــى .قســم20كــوره بــدلا مــن 31یضــم 

تغیـرات التـي حـدثت للتقسـیم الإداري فقـد تمـت أما أهـم ال.قسم32كوره بدلا من 
وكــذلك فــي القــرن ،فـي القــرن الثالــث الهجــري فیمــا عــرف بتقسـیم الكــور الصــغرى

.الخامس الهجري فیما عرف بتقسیم الكور الكبرى

:تقسیم الكور الصغرى-1
الحــــوف :فــــي هــــذا التقســــیم أ صــــبحت مصــــر تضــــم  أربعــــة أقــــالیم رئیســــیة هــــي

ویقــع غــرب ،والحــوف الغربــي.كــورة11رع دمیــاط ویضـم الشـرقي، ویقــع شــرق فــ
20ویقع ما بین فرعى النیل ویضم ،وبطن الریف.كوره15فرع رشید ویضم 

بالإضــافة إلـــى أربــع كـــور تقــع خـــارج .كــوره30ثــم إقلـــیم الصــعید ویضـــم .كــوره
ام وكـورة ایـ،وكـورة الطـور،وكـورة القلـزم،كورة لوبیه:نطاق الأقالیم الأربعة وهى

.كوره80وبذلك یبلغ إجمالي عدد الكور .ومدین

،مرتاحیه،دقهله،الفرما،تنیس،دمیاط:كور إقلیم الحوف الشرقي-أ 
.نتو،تمى،أطرابیه،هربیط،أبلیل،صان

ــي-ب  ــیم الحــوف الغرب ،البحیــرة،رشــید،اخنــو،الاســكندریه:كــور إقل
شباس  ،صا،البدقون،الخیس،الشراك،مصیل،ملیدس،ترنوط،خربتا،قرطسا

ـــف-جــــ  ـــیم بطـــن الری ـــور إقل ــــس:ك ــــیزه،البشــــرود،البرل ،دیصــــا،النق
،الأوســـیه،منـــوف العلیـــا،منــوف الســـفلي،طـــوه،ســـخا،تیـــده،الفراحـــون،البجـــوم
.عین شمس،أتریب،نبا،بسطا،دمسیس،ببا،بوصیر،سمنود

،بوصــــیر،أطفــــیح،بــــویط،الجیــــزه،أوســــیم:كــــور إقلــــیم الصــــعید-ء 
،طحــا،القــیس،البهنســا،حیــز شــنوده،الفســن،أهنــاس،البــوش الفیــوم،الــدلاص



،قنـــا،فـــاو،هـــو،أبشـــایه،أخمـــیم،قهقـــوه،أســـیوط،قوصـــقام،الأشـــمونین،أنصـــنا
نأسوا،ادفو،اسنا،الأقصر،أرمنت،قوص

التقسیم الإداري لمصر قُبیل دخول العرب:)2/2(شكل رقم 

مصر هیراقیامینیكأوجستا 
قسم20قسم13

الوجه القبلي
قسم65

القسیم الإداري لمصر بُعید دخول العرب:)3/2(شكل رقم 

الریفالحوف
كوره31كوره14

الصعید
كوره30

التقسیم الإداري لمصر في القرن الثالث الهجري:)4/2(شكل رقم 

الحوف الغربيالریفبطن الحوف الشرقي
كوره15كوره20كوره11

الصعید
كوره30

إیام ومدینالطورالقلزملوبیه



.التقسیم الإداري لمصر في عهدي الفاطمیین والممالیك:)5/2(شكل رقم 

تقسیم الفاطمیین
م1045المستنصر باالله  

تقسیم الممالیك
م1315الناصر محمد بن قلاوون  

أعمال الإقلیم الشرقيكور الإقلیم الشرقي
دمیاط            الشرقیة                

الایوانیه          الفاقوسیة                 
الدقهلیه           القلیوبیة             

المرتاحیه

دمیاط         ضواحي دمیاط                       
الدقهلیه        الشرقیة      

القلیوبیة               

أعمال الإقلیم الغربيكور الإقلیم الغربي
الاسكندریه       البحیرة

المزاحمتین        حوف رمسیس           
رشید             الكفور الشاسعة

الاسكندریه       البحیرة                 
ضواحي الإسكندریة               

رشید
أعمال الإقلیم الأوسطكور الإقلیم الأوسط

الدنجاویه          الطندتاویة            
السمنودیه         النستراویه
جزیرة قویسنا     السنهوریه

الطمریسة         جزیرة بنى نصر
السخاویة          المنوفیة

الغربي                              
المنوفیة

ضواحي القاهرة

أعمال إقلیم الصعیدكور إقلیم الصعید
الجیزیه           المنفلوطیة
الأطفحیه         الأسیوطیه

الفیومیه          الأخمیمیه      
البهنساویة        القوصیه

الأشمونین

الجیزیه           المنفلوطیة                   
الأطفحیة         الأسیوطیه

الفیومیه          الأخمیمیة                  
البهنساویه        القوصیة               

الأشمونین
عمل21كورة34



:تقسیم الكور الكبرى-2
أعید تقسـیم مصـر إداریـا إلـى وحـدات المستنصر بااللهفي عهد الخلیفة الفاطمي 

وتسـعة كـور ،كـوره صـغیره46كوره في الوجه البحـري بـدلا مـن 23كبیره بلغت 
كــوره 32كــوره صــغیره لیبلــغ إجمــالي عــدد الكــور 30فــي الوجــه القبلــي بــدلا مــن 

أضـــیفت كـــورتین جدیـــدتین همـــا الدنجاویـــه والكفـــور الأیـــوبیینوفـــى عهـــد .كبیـــره
2148أما عدد قرى مصر فقد بلغ .كوره34الشاسعة لیبلغ إجمالي عدد الكور 

،قریــه فــي الوجــه القبلــي547ي وقریــه فــي الوجــه البحــر 1601مــن بینهــا ،قریــه
.بخلاف الثغور

ــــیم الشــــرقي-أ  ــــور الإقل ــــه،الدقهلیــــه،الایوانیــــه،دمیــــاط:ك ،المرتاحی
.القلیوبیه،الفاقوسیه،الشرقي

،البحیـــرة،المـــزاحمتین،رشـــید،الاســـكندریه:كـــور الإقلـــیم الغربـــي-ب 
.الكفور الشاسعة،حوف رمسیس
،جزیـــرة قویســــنا،الســـمنودیه،الدنجاویـــه:كـــور الإقلـــیم الأوســــط-جــــ 

.المنوفیة،جزیرة بنى نصر،السنهوریه،الطندتاویه،السخاویه،الطمریسه
،البهنســـاویه،الفیـــومي،الأطفحیـــه،الجیزیـــه:كـــور إقلـــیم الصـــعید-ء 
.القوصیه،الأخمیمیه،الأسیوطیه،المنفلوطیه،الأشمونین

:تقسیم الأعمال-3
مرســوما بفــك زمــام الناصــر محمــد بــن قــلاوونفـي عهــد الممالیــك أصـدر الملــك 

وفـى .م1315وكان ذلك في عـام ،القطر المصري فیما عرف بالروك الناصري
،وضُـمت المرتاحیـه إلـى الدقهلیـه،هذا الروك تم تعدیل تسمیة الكور إلـى أعمـال

كمـا ضُـم حـوف ،ةوظهرت الغربي لتضم كافة كفور الإقلیم الأوسط عـدا المنوفیـ
وجزیــرة ،وضُــمت الفاقوســیه إلــى الشــرقي،رمســیس والكفــور الشاســعة إلــى البحیــرة

،كمـــا تغیـــر اســـم الایوانیـــه إلـــى ضـــواحي ثغـــر دمیـــاط،بنـــى نصـــر إلـــى المنوفیـــة
وعلى ذلك أصبح الوجه البحري .وظهرت ضواحي القاهرة وضواحي الاسكندریه



.عمـلا21عمـال لیصـبح الإجمـالي عملا والوجه القبلي من تسـعة أ12مكونا من 
679وعــدد قــرى الوجــه القبلــي ،قریــه1637وقــد بلــغ عــدد قــرى الوجــه البحــري 

قریــة عــن 68قریــة بزیــادة قــدرها 2316قریــه لیصــبح إجمــالي عــدد قــرى مصــر 
.)21(زمن الفاطمیین

:الإدارة المركزية-4
الـــــذي یعـــــد ممـــــثلا لخلیفـــــة الـــــواليتمثلـــــت قمـــــة الإدارة المركزیـــــة فـــــي شـــــخص 

المســلمین، وأطلــق علیــه أمیــر مصــر، كمــا أطلــق علیــه أمیــر الصــلاة لأنــه یــؤم 
ویمارس الوالي سلطاته مـن خـلال مجموعـة كبیـره .المصلین في المسجد الجامع

ویسـاعده عــدد مـن كبــار المــوظفین الـذین یعینــون مـن قبلــه أو مــن ،مـن الــدواوین
حیـث ،المالیة على سبیل المثال محـل نـزاع دائـمفكانت المسئولیة ،قبل الخلیفة

وربمـا كـان الخـلاف بـین .تولاها الوالي أحیانا وتولاهـا أفـراد آخـرون أحیانـا أخـرى
أبــرز دلیــل عثمــان بــن عفــانأول ولاة مصــر وبــین الخلیفــة عمــرو بــن العــاص

فعنـــدما أراد عثمـــان أن یـــولى عبـــد االله بـــن ســـعد علـــى خـــراج مصـــر ،علـــى ذلـــك
ومـن ثـم تـرك )كماسـك البقـرة بقرنیهـا وآخـر یحلبهـاأنـا(لك وقـال رفض عمرو ذ

تولى معاویة بن أبى سفیانوعندما عاد إلیها زمن الخلیفة الأموي ،ولایة مصر
عامــــل وعــــرف المســــئول المــــالي باســــم .صــــلاة مصــــر وخراجهــــا إلــــى أن تــــوفى

فكــان لا یقــل أهمیــة عــن عامــل الخــراج صــاحب الشــرطةأمــا منصــب .الخــراج
ورغـــم أن الـــوالي هـــو الـــذي یعـــین ،ان مســـئولا عـــن الحفـــاظ علـــى الأمـــنحیـــث كـــ

صاحب الشرطة إلا أنة في أحیان كثیرة كان یعین
وغالبــا مــا كــان یلــي ،مــن قبــل الخلیفــة حیــث كــان یعــد الرجــل الثــاني فــي الولایــة

فقـد اكتسـب أهمیـة كبیـره مـع صـاحب البریـدأمـا .الوالي في حـال وفاتـه أو عزلـه
اتســـاع الدولـــة الأمویـــة حیـــث كـــان مســـئولا عـــن نقـــل الرســـائل المتبادلـــة بـــین دار 

وازدادت أهمیتــه زمــن الدولــة العباســیة حیــث كــان بمثابــة ،الخلافــة ودار الإمــارة



ذو حظـــوة كبیـــره فهـــو كاتـــب الإنشـــاءصـــاحبوكـــان .عـــین الخلیفـــة فـــي مصـــر
المـــالصــاحب بیــتویعــد .لــى أســرار المكاتبــاتالــوالي أو الخلیفــة والمــؤتمن ع

حیــث یخـزن أمـوال الولایـة ویفــرج عنهـا بنـاء علـى تعلیمــات ،بمثابـة وزیـر الخزانـة
.الوالي

وهو یعـادل منصـب الحاجبظهر منصب الدولة الطولونیهوفى عهد 
أول مــن تــولى هــذا المنصــب فــي عهــد نســیم الخــادمویعــد ،كبیــر الأمنــاء حالیــا

وفـى عهـد .أول حاجبـا للإخشـیدعمـران بـن فـارسكمـا كـان ،ولـونأحمد بن ط
العزیــز جعفــر بــن وكـان أول مــن تـولاه الــوزیرظهــر منصـب الدولـة الإخشــیدیة

أمــا أول وزیــر عرفتــه ،كــافور الإخشــیديم فــي عهــد 966/هـــ355عــام الفــرات
م فـي بدایـة 661/هــ40بن سلیمان عام أبو سلمه حفصالدولة الإسلامیة فكان 

وهــذا المنصــب یعــادل منصــب رئــیس الــوزراء حالیــا حیــث .الدولــة الأمویــةحكــم
وقـــد اكتســـب الـــوزراء أهمیـــة كبیـــره فـــي عهـــد .كـــان یعـــد رئـــیس الســـلطة التنفیذیـــة

نائــــب إلــــى إنشــــاء منصـــب صــــلاح الــــدین الأیــــوبيالدولـــة الفاطمیــــة ممــــا دفـــع 
بـة الغیبـة وكـان نائـب السـلطان یقـوم بنیا،بغرض الحد من نفوذ الوزراءالسلطان

الناصــر هـــ ألغــى الســلطان 727وفــى عــام .أي تــولى مهــام الســلطان عنــد غیابــه
واســتحدث وظیفــة ،كــل مــن منصــبي الــوزیر ونائــب الســلطانمحمــد بــن قــلاوون

حظــــي عهــــد الممالیــــكوفــــى .وهــــى وظیفــــة محــــدودة الســــلطاتنــــاظر الدولــــة
ق الشـرع بأهمیة كبیره حیث أضیفت إلیه سلطات الإشـراف علـى تطبیـلمحتسبا

ـــالمعروف والنهـــى عـــن المنكـــر ـــالأمر ب ـــى مهامـــه الرئیســـیة وهـــى ،ب بالإضـــافة إل
.)22(الإشراف على الموازین والمكاییل في الأسواق



:الدواوين-5
بعد فـتح بـلاد عمر بن الخطابعرف المسلمون نظام الدواوین منذ عهد الخلیفة 

حیـث عجـز عـن توزیـع تلـك الثـروات ،فارس والاستیلاء على ممتلكاتهم وكنوزهم
ـــــرس فـــــي ضـــــبط دخـــــول الدولـــــة  ـــــاع نظـــــام الف فأشـــــار علیـــــه أحـــــد معاونیـــــه بإتب

مكـــــان لحفــــظ مـــــا یتعلــــق بحقــــوق الدولـــــة مــــن الأعمـــــال لــــدیوانوا.ومــــدفوعاتها
وقـــد عرفـــت مصـــر العدیـــد مــــن .ومـــن یقـــوم بهـــا مـــن الجنــــد والعمـــال،والأمـــوال

وكانـــت الـــدواوین .ر مـــن الأحیــانالــدواوین التـــي تــداخلت اختصاصـــاتها فـــي كثیــ
الرئیسیة یتبعها عدد من الدواوین الفرعیة التي تساعدها على العمل حتى تستقل 

أكثــر عهــود تلــك الفتــرة العهــد الفــاطميویمكــن اعتبــار .وتصــبح دواویــن رئیســیه
.)23(اهتماما بتنظیم الدواوین لذلك سنعرض لأهم دواوین تلك الفترة ومهامها

ــوان -أ  ــسدي ویطلــق علیــه دیــوان الــدواوین حیــث :المجل
وهـــــو المرجـــــع الرئیســـــي لأحـــــوال المـــــال ،تحفـــــظ فیـــــه جمیـــــع الســـــجلات المـــــالي

ولصــاحبه الحــق فــي مخاطبــة الــدواوین الأخــرى التــي لهــا ،والاقتصــاد فــي مصــر
ویحفـــظ بهـــذا الـــدیوان ســـجلات إیـــرادات الدولـــة وســـجلات .علاقـــة بشـــئون المـــال

.ته إعداد ما یمكن اعتباره مشروع میزانیة الدولةومن أهم واجبا،مصروفاتها
وهـو دیـوان یمتلـك سـلطة :ديوان النظر والتحقیق-ب 

التفتیش والنظر والتحقیـق فـي أعمـال الـدواوین الأخـرى وعلـى ذلـك یمكـن اعتبـاره 
.أو جهاز للتفتیش المحاسبي،بمثابة دیوان للرقابة الإداریة والمالیة

الـدیوان المخـتص بتقـدیر وجبایـة وهـو :ديـوان الخـراج-جـ 
والنـداء ،وهـو یخـتص أیضـا بـأوامر روك الأراضـي،الضرائب العقاریـة والزراعیـة

وقــد أضــیفت إلیــه مهــام تحصــیل الضــرائب الهلالیــة التــي .علــى تقبیــل الأراضــي
وكانــت تجبــى كــل ،هـــ250عامــل خــراج مصــــر عــام  أحمــد بــن المــدبرفرضــها 

كمـــا اخـــتص .ن إلــى دیـــوان الهلالـــي والخراجـــىشــهر لـــذلك تغیـــرت تســـمیة الـــدیوا



بجبایــة المكــوس إلــى أن تــم إنشــاء دیــوان خــاص بهــا عــرف بــدیوان المكــوس أو 
.دیوان الثغور
وهـو الـدیوان المخـتص بجبایـة الجزیـة :ديـوان الجـوالى-ء 

وكان هذا الدیوان یضم أحیانـا ،المفروضة على أهل الذمة من الیهود والنصارى
.المواریث الحشریة ویعرف بدیوان الجوالى والمواریث الحشریةلدیوان 

ـــ  ــرية-ھ ــث الحش ــوان المواري وهــو الــدیوان :دي
.المخــتص بحفــظ ثــروات المــوتى الــذین لا وارث لهــم لحــین ظهــور هــؤلاء الورثــة

زمـــن المجاعـــات المتتالیـــة حیـــث المستنصـــر بـــااللهوقـــد أنشـــئ فـــي عهـــد الخلیفـــة 
.تجد من یرثهاكانت تفنى أسر بكاملها ولا

الحـاكم بـأمر وهـو دیـوان اسـتحدثه الخلیفـة :ديوان المفرد-و 
لیتولى حفظ الأموال والثروات المصـادرة مـن المغضـوب علـیهم ولیحـل محـل االله

ویحفـــل تـــاریخ تلـــك الفتـــرة .الإخشـــیدأحمـــد بـــندیـــوان المصـــادرات الـــذي أنشـــأه 
.علـیهم مـن قبـل الخلیفـةبالعدید من المصادرات لثروات رجال الدولة المغضـوب

.هـ221وقد عرف ذلك النظام لأول مره زمن الخلیفة العباسى الظاهر عام 
وهــو الــدیوان المخــتص بإقطــاع الجنــد :ديــوان الإقطــاع-ع 

الأراضـــي الزراعــــي، ویحــــتفظ بالســــجلات المـــدون بهــــا أســــماء الجنــــد ومســــاحات 
.)نتفاع أم تملیكا(مع تحدید نوعیة الإقطاع .الأراضي المقطعة وأماكنها

ویخــــتص بشــــئون الأحبــــاس أو :ديــــوان الأحبــــاس-ط 
الأوقاف الخاصة والعامة، ویشرف على المؤسسات الدینیة والخیریـة مـن مسـاجد 

بجانــب الإشــراف علــى إدارة الأراضــي الزراعیــة والعقــارات الموقوفــة علــى .وزوایــا
وقــد عــرف .ویشــبه فــي عملــه مــا تقــوم بــه وزارة الأوقــاف حالیــا،تلــك المؤسســات

وكــان .وكــان القضــاة یشــرفون علیــه،نظــام الأحبــاس فــي مصــر منــذ عهــد الــولاة
عـــام ثوبـــه بـــن نمـــر الحضـــرميأول مـــن وضـــع نظـــام الأحبـــاس وتـــولى إدارتـــه 



ثم ضم إلـى بیـت المـال حتـى .هشام بن عبد الملكهـ زمن الخلیفة الأموي 118
.م973/هـ363عام المعز لدین االله الفاطميستقلاله أعاد ا

ـــاء-م  ـــوان الإنش ـــات :دي ـــدیوان المخـــتص بمكاتب وهـــو ال
وقــد تطــور ذلــك الــدیوان لیشــرف علــى العلاقــات الخارجیــة للدولــة نظــرا ،الخلیفــة

.وأصبح بمثابة وزارة الخارجیة حالیا،لعمل المترجمین به
هــ 727أنشئ هذا الدیوان لأول مرة عـام :ديوان الخاص-ن 

بغـــرض إدارة الشـــئون المـــالي الخاصـــة محمـــد بـــن قـــلاوونبـــأمر مـــن الســـلطان 
.في محاولة منه لفصل میزانیة الدولة عن میزانیة السلطان،بالسلطان

،كما كان هناك العدید من الدواوین التي اختلفت أهمیتها واندثر بعضها
ودیـوان الهـراء.خـتص برواتـب وأرزاق رجـال الدولـةوهـو المالرواتـبدیوانمثل 

وهـو ودیوان العمـائر0وهو المختص بالإشراف على مخازن الغلال والطواحین 
.المختص ببناء السفن ودفع رواتب العاملین بالترسانات

:الضرائب الزراعیة:ثانیا
فــرض العــرب غــداة فــتح مصــر عــدد مــن الضــرائب علــى الأرض الزراعیــة كــان 

ــــى الإطــــلاق ضــــریبة الخــــراجأهمهــــا ویقــــال أن أهــــل مصــــر صــــولحوا بعــــد .عل
ولكـن مـن الثابـت ،المعاهدة على دینـارین بـدلا مـن القمـح والزیـت والخـل والعسـل

ففرضــت علــى الأرض .)نقــدا وعینــا (أن الضــرائب المفروضــة شــملت النــوعین 
إلى جانب ضریبة أخرى عرفت بضـریبة الطعـام فرضـت ،الزراعیة ضریبة مالیة

وقـد شـاع بـین المـؤرخین .على القمح أساسا وبعض المحاصـیل الأخـرى اسـتثناء
ولكـن اسـتنادا إلـى الوثـائق التاریخیـة ،أن ضریبة الطعام جزء من ضریبة الخـراج

.المتوفرة یمكن القول أن كـلا مـن الضـریبتین كانـت تجبـى منفصـلة عـن الأخـرى
وعلــى ،نــت تجبــى عینــافــالخراج كــان یجبــى نقــدا أو عینــا لكــن ضــریبة الطعــام كا

فبعـد أن . )24(ذلك یمكن اعتبار ضـریبة الطعـام بـدیلا عـن ضـریبة القمـح القدیمـة



كانت مصر ترسل القمـح إلـى رومـا ثـم إلـى القسـطنطینیة علـى مـدى سـبع قـرون 
واستمر ذلك حتـى بعـد انتقـال ،أصبحت ترسله إلى الحجاز)م641-م 0ق30(

كانت الضـرائب العینیـة مـن .إلى العراقمركز الخلافة من الحجاز إلى الشام ثم 
،الحبوب ترسل إلـى هـراء الفسـطاط أو بـابلیون التـي أصـبحت تعـرف ببـاب لیـون

وكمـا كـان الخلفـاء یهتمـون .أما الضرائب النقدیة فكانت ترسل إلى دیوان الخراج
بأمر الخراج وضریبة الطعام والجزیة التي تجبى من مصـر كـان الأمـراء بـدورهم 

هــ 91عـام قـره بـن شـریكوفى كتاب من والى مصـر .یهتمون بجبایة الضرائب
إلــى أهـــل قریـــة شـــبرا بســـیرو مـــن كـــورة أشـــقوه طلـــب مـــنهم دفـــع متـــأخرات الجزیـــة 

أمــــا الضــــرائب . )25(ضــــریبة الطعــــام قمحــــا ودفــــع،المفروضــــة علــــیهم بالــــدنانیر
الزراعیــة علــى المســلمون فكانــت تتمثــل فــي ضــریبة العُشــور التــي تعــد نوعــا مــن 

وهــى تقـــل كثیــرا عــن ضـــریبة الخــراج وبالتــالي كـــان ،الزكــاة مــن الناحیـــة الفقهیــة
المصــرین الــذین یعتنقــون الإســلام یتحولــون إلــى دفــع ضــریبة العُشــور بــدلا مــن 

الحجــاج بـن یوســف الثقفــىواســتمر هـذا الحـال إلــى أن أصـدر .ضـریبة الخـراج
ولـــم ،أوامـــره بفـــرض خـــراج الأرض علـــى العـــرب الـــذین امتلكـــوا أراضـــى خراجیـــة

.یسمح بتحویل الأرض من خراجیة إلى عُشوریة على من أسلم

:ضريبة الخراج-1
غ بلــعهــد الــولاةأن خــراج الأرض فــي الفتــرة الأولــى مــن ابــن عبــد الحكــمیــذكر 

،كما كانت تُدفع نقدا عن فدان القمح دینار،نصف إردب وویبتین عن كل فدان
والســلجم مــن دینــار ،وعلــى الفجــل دینــار،والشــعیر مــن نصــف دینــار إلــى دینــار

أمــا .والقــرطم غـذاء الماشــیه فـرض علیـه دینــار بعـد أن كــان معفـى،إلـى دینـارین
صـریون یسـتخدمون الكـروم مزارع الكروم فقد ثارت بسببها مشكله حیث كا ن الم

عـن كیفیــة عمــر بـن الخطـابیسـأل أبــا عبیـدهأساسـا فـي صـناعة النبیـذ فأرسـل 
ولكن ولوهم بیعها ،لا تأخذوا الخراج خمرا(فأجاب عمر بن الخطاب ،التصرف



ــثمن فأصــبح المصــریون یبیعونهــا ویــدفعون خراجهــا مــالا وعلیهــا )وخــذوا أنــتم ال
بلـــغ خـــراج فـــدان القمـــح عـــام الدولـــة الإخشـــیدیةوفـــى عهـــد . )26(عُشـــر أثمانهـــا 

انخفــض إلــى إردبــین ونصــف عنــد بدایــة حكــم الفــاطمیین ،م ثلاثــة أرادب1172
كـــان المقطـــع یـــدفع ضـــریبة منتظمـــة قـــدرها العصـــر الفـــاطميوفـــى أواخـــر . )27(

وكان جـوهر الصـقلي قـد فـرض ثلاثـة . )28(دیناران وخمسة قراریط عن كل فدان 
كمـا فـرض علـى ،فدان رفعها بعد ذلك إلى سـبعة دنـانیردنانیر ونصف عن كل

-1130(الحــافظ لــدین االلهوفــى زمــن الخلیفــة .كــل فــدان حنطــه ثلاثــة أرادب
وقـــدر متوســـط محصـــول القمـــح زمـــن ،بلـــغ خـــراج الأرض أربعـــة دنـــانیر)م1149

وقد تراوح متوسط إنتاج الفدان من . )29(الدولة الفاطمي نحو ملیون إردب سنویا 
أمـا ،مـن الإنتـاج%30وتبلغ الضریبة علیـه ،ل ما بین ثلاثة وعشرة أرادبالغلا

وكـان الخـراج . )30(%25-17واللفـت مـا بـین ،%50الحمص فتبلغ ضـریبته 
،یستحق مره كل عام حتى لو كانت الأرض تنتج أكثـر مـن محصـول فـي السـنة

.)31(ویسقط الخراج إذا هلك الزرع نتیجة لنوازل طبیعیة

ممـــا ســـبق أن هنـــاك تـــداخلا كبیـــرا بـــین الخـــراج النقـــدي والخـــراج یتضـــح 
مما یحملنا على الاعتقاد بأنه كانـت ،وأحیانا أخرى نرى الضریبتین معا،العیني
ضـــریبة عقاریـــة تفـــرض علـــى لأولـــىا:ضـــریبتان علـــى الأرض الزراعیـــةهنـــاك

وتقـــدر علـــى أســـاس نوعیـــة الأرض )الفـــدان(الثـــروة وهـــى ثابتـــة لوحـــدة المســـاحة 
خاصــة أن الخـراج كــان یســتحق مـرة واحــدة فــي ،ومـدى خصــوبتها وطریقـة ریهــا 

وعلـــى ذلـــك یختلـــف حجـــم مـــا یدفعـــه الفـــرد ،الســـنة حتـــى لـــو تعـــددت المحاصـــیل
ضـریبة علـى الإنتـاج وتتغیـر بـاختلاف والثانیـة.باختلاف المساحة التي یملكهـا
صة وأنه كان هناك تفاوت كبیـر فـي إنتاجیـة خا،حجم الناتج من وحدة المساحة
.فدان القمح على سبیل المثال



:ضريبة الطعام-2
یُجمع المؤرخون على أنه فُرض على أهل مصـر ضـریبة عینیـة وان اختلفـوا فـي 

ویـذكر آخـرون أنهـا ثلاثـة أرادب ،فیذكر الـبعض أنهـا إردب لكـل إنسـان،تقدیرها
أنهـا كانـت إردبـان الیعقـوبىویـذكر ،خرىقمح بالإضافة إلى أصناف الطعام الأ

وقــد تحولــت هــذه الجبایــات العینیــة إلــى مــا یعــرف بضــریبة .عــن كــل مائــة إردب
وهـى بـذلك تشـبه ضـریبة ،وهى ضریبة عینیـة أهـم مـا یجبـى فیهـا القمـح،الطعام

وقــد .الأنونــا الأهلیــة وهــى الشــحنة الســعیدة التــي كانــت تحمــل إلــى القســطنطینیة
عــام عمــر بــن الخطــابضــریبة لأول مــره إلــى مكــة زمــن الخلیفــة أُرســلت هــذه ال

وهـو عـام القحـط الشـدید الـذي اجتـاح الجزیـرة العربیـة حیـث أرسـل ،هــ21الرماده 
ویقـال أنهـا كانـت تعـادل ،هذه الشحنة استجابة لطلـب الخلیفـةالعاصعمرو بن

بــن عمــر بعــدها مباشــرة أمــر .حمولــة بعیــر مــن الطعــام لكــل بیــت فــي المدینــة
محـل )السـویس(بحفر خلیج أمیر المـؤمنین الموصـل بـین النیـل والقلـزم الخطاب

وذلك حتى یسـهل نقـل ،قناة سیزوستریس الفرعونیة والتي طُمرت بسبب الإهمال
وكانـــت الشُـــحنة تضـــم أ أیضـــا الزیـــت والعســـل .هـــذه الشـــحنة إلـــى مكـــة والمدینـــة

لة مـن السمسـم والفـول وتوضـح البردیـات الكمیـات المحصـ.والخل بجانب الغلال
وتوجـد خطابـات مـن .بـل والتـبن لـزوم غـذاء الحیوانـات،والعدس والقمح والشعیر

،والى مصر إلى مختلف الجهات توضح حجم ضریبة الطعـام المفروضـة علیهـا
هـــ 87كمـا توجـد إیصـالات تفیـد سـداد هـذه الضـریبة یعـود تـاریخ أحـدها إلـى عـام 

وهنــــاك بردیــــة أخــــرى تفیــــد دفــــع .قمحــــاإردب وثلــــث الإردب 617ویفیــــد بســــداد 
وقـــد تضـــاءل حجـــم هـــذه . )32(تكـــالیف نقـــل هـــذه الضـــریبة إلـــى هـــراء بـــاب لیـــون 

ویبـدو أنهـا تحولـت ،وأصبحت ترسل مع محمل الكعبـة،الضریبة بعد عهد الولاة
.إلى ضریبة رمزیة بعد ذلك حیث لا توجد أیة وثائق تشیر إلیها



:خرىأضرائب زراعیة -3
الزراعة المصریة أعباء ضریبة أخرى وان كانـت أقـل أهمیـه مـن ضـریبة تحملت 
وضــــریبة ،وضــــریبة الأشــــجار،ومــــن هــــذه الضــــرائب ضــــریبة الجســــور.الخــــراج

بالإضــافة لضــریبة النُــزل والتــي كانــت ،وضــریبة نفقــة الجبایــة،الإنتــاج الحیــواني
.تقضى بضیافة عمال الحكومة لثلاثة أیام

ــور-أ  ضــریبة مقــررة بغــرض الإنفــاق وهــى :ضــريبة الجس
علـــى إقامـــة الجســـور وصـــیانتها لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة كبیـــرة فـــي حمایـــة الأراضـــي 

وكــان یــتم ســداد هــذه الضــریبة وكأنهــا جــزء مــن ضــریبة .الزراعــي مــن الفیضــان
وكانـت الجسـور علـى صـنفین أُطلـق علـى .وتُحصٌل في نفس المواعید،الخراج

وأُطلــق علــى الثانیــة الجســور ،ور الرئیســیةالأولــى الجســور الســلطانیة وهــى الجســ
وقــــد اختصــــت الدولــــة بالإنفــــاق علــــى الجســــور .الأهلیــــة وهــــى الجســــور الفرعیــــة

.واختص الأهالي بالإنفاق على الجسور الأهلیة،السلطانیة
وهــى ضــریبة فرضــت علــى اســتغلال :ضــريبة الحِــراج-ب 

وكــــــذلك ،قـــــواربأخشـــــاب الأشـــــجار اللازمـــــة لصــــــناعة الســـــواقي والمعـــــدیات وال
وقــد انتشــرت حــراج  .الأخشــاب اللازمــة لبنــاء القنــاطر الصــغیرة وتــدعیم الجســور

أشـجار الســنط واللــبخ والسـرو بالوجــه القبلــي خاصــة فـي البهنســا وأســیوط وأخمــیم 
وكانـت الحكومـة تفـرض . بالإضافة إلى الضرائب على أشـجار النخیـل،وقوص

وقــدرت الضــریبة بنحــو ،الأشــجارحراســة مشــددة علــى هــذه الحِــراج لتنظــیم قطــع
.)33(أربعة دنانیر عن كل مائة حمل جمل 

وعرفـت بضـریبة الكـلأ :ضريبة الإنتاج الحیواني-جـ 
:وكانت على النحو التالي،أو المراعى
)دینار لكل رأس 4-3(الجاموس* 
)دیناران لكل رأس (الأبقار* 



)دینار نصف (العبوره/ الخراف* 
)دینار واحد (كبش أو نعجه/ الخراف* 
)ثلثي دینار (ثنى أو ثنیه/ الخراف* 

أمـــا قطعـــان المـــاعز ففرضـــت علیهـــا ضـــرائب إنتـــاج الشـــعر واللـــبن كـــان 
.وتبلــغ قیمتهــا عشــرون دینــار عــن كــل مائــة رأس)الشِــعار(یطلــق علیهــا ضــریبة 

ــــا النحــــل ضــــریبة قــــدرت بنحــــو عشــــرة ــــى خلای ،أرطــــال عســــلكمــــا فرضــــت عل
.)34(وعشرون رطل شمع عن إنتاج كل مائة خلیة

:طرق تقدير الضريبة- 4
حیـث كـان رؤسـاء ،لم یختلـف نظـام تقـدیر الضـرائب كثیـرا عـن النظـام البیزنطـي

الـذي ،القرى والمتنفذین بها یقومون بتقدیر ضرائبها تحت إشراف صاحب الكورة
یرســلها إلــى الــوالي لیسترشــد بهــا عنــد فــرض الضــریبة بشــكلها النهــائي والتــي لــم 

بــن قــرهوفــى رســالة مــن والــى مصــر .تكــن بالضــرورة مطابقــة لأصــحاب الكــور
إلــى صــاحب كــورة أشــقوه یــأمره فیهــا بضــرورة جمــع رؤســاء كــل قریــة كــي شــریك

وأن ترســل ،ضــرائبیختــاروا رجــالا أذكیــاء وأمنــاء لتقــدیر مــا علــى كــل قریــة مــن 
كمــا طلــب منــه أیضــا كتابــة . إلیــه نتــائج تقــدیراتهم بعــد أن یحــتفظ بنســخة لنفســه

وینــذره بأنــه إذا ،أســماء وألقــاب ومحــل إقامــة هــؤلاء الــذین قــاموا بتقــدیر الضــرائب
وجــد قریــة حُمِلـَـت أكثــر ممــا تحتمــل مــن الضــرائب أو أقــل فانــه ســیعاقِب هـــؤلاء 

وفــى هــذا الخصــوص .الكــورة أیضــا أشــد العقــابوصــاحب،الــذین قــاموا بالتقــدیر
ــمیــذكر  ــد الحك عرفــاء كــل قریــة وماروتهــا ورؤســاء أهلهــا یجتمعــون (أن بــن عب

فیتناظرون في العمارة والخراب حتى إذا أقروا القسم بالزیـادة انصـرفوا إلـى الكـور 
.)ثم اجتمعوا هم ورؤساء الكـور فوزعـوا ذلـك علـى احتمـال القـرى وسـعة المـزارع 

أن العــــرب اعتمــــدوا علــــى القریــــة كوحــــدة رئیســــیة واحتفظــــوا بمجلســــها القــــدیم أي 
وبعــــد استشــــارة .وبــــنفس الأســــماء فالمــــاروت تحریــــف لأســــم المیــــزون البیزنطــــي

،المســئولین وتحدیــد نصــیب كــل فــرد یعــود رؤســاء القــرى لتوزیــع الأنصــبة علــیهم



بـین أرض حیث تساوت الجبایة في بدایة العصر الإسلامي ولم یعـد هنـاك فـرق
ومــــن الجــــدیر بالــــذكر فــــي هــــذا المجــــال اختفــــاء نظــــام الجبایــــة الــــذاتي .وأخــــرى

.)35(وخضعت جمیع أراضى الدولة لإدارة واحدة،البیزنطي

ومــــن الواضــــح أن التقــــدیر الإجمــــالي للضــــرائب كــــان یــــأتي مــــن دیــــوان 
أمـــا التخصـــیص فانـــه یرجـــع .الخـــراج إلـــى الكـــور التـــي تحـــدد نصـــیب كـــل قریـــة

ابـن عبـد ویـذكر .حیـث یُـوزٌع الخـراج وفقـا للمسـاحة والمحصـول،القرىلمجالس 
ــــم ومــــن أراد ،أن مــــن یعجــــز عــــن زراعــــة الأرض یتــــولى الآخــــرون عنــــه(الحك

ویبــــدو أن القریــــة تحملــــت مســــئولیة الخــــراج ككــــل فمــــن تــــرك .)الاســــتزادة أخــــذ 
نـت هـ حیـث كو 114ویؤكد هذا بردیة ترجع لعام .الأرض تكفل الباقون بزراعتها

وهــذا الاتفـــاق ،القریــة مــا یشــبه المجلــس البلــدي لیتـــولى دفــع الأعبــاء والضــرائب
ونــص علــى أن مــن یــرفض القیــام بأعبائــه ،وقعــه ســبعة عشــر مــن أعیــان القریــة

علیه أن یدفع مقابلا مالیا حتى لا تتعرض القریة لغرامات مالیة من قبـل الحكـام 
هــ إلـى صـاحب 91مصـر عـام وفى خطاب من قره بن شـریك والـى . )36(العرب 

قریة شبرا بسیرو من كورة أشقوه یـذكر فیـه أن المفـروض علـى قریتـه مـن الجزیـة 
ممـا یعنـى أن ،إردب مـن القمـح11والمفروض من ضریبة الطعام ،دینار104

كما كان تقـدیر . )37(كل قریة مسئوله بالتضامن عن الضرائب المفروضة علیها 
دورة البیزنطیــة والــذي یقــوم علــى تقــدیر الضــریبة الضــرائب الزراعــي یتبــع نظــام الــ

حیـــث تـــذكر جمیـــع إیصـــالات الســـداد القبطیـــة ســـنة الســـداد بأنهـــا ،عـــام15كـــل 
وبتداخل السنوات الشمسـیة .وهكذا....السنة الثانیة أو السادسة أو الحادیة عشر

مع السنوات القمریة اختفـى نظـام التقـدیر الشمسـي الـذي كـان سـائدا خـلال الفتـرة 
.لأولىا



:تصنیف الأراضي الزراعیة-5
وقـد ورد ،كان لتصنیف الأراضي الزراعي أهمیة كبیرة عند تقـدیر خـراج الأرض

إلا أنــــه ،)عــــال ووســــط ودون (باســــتمرار تصــــنیف الأرض إلــــى ثــــلاث درجــــات 
أمكـــن حصـــر تصـــنیفات الأراضـــي الزراعـــي زمـــن الدولـــة الفـــاطمي علـــى النحـــو 

)38(:التالي

.وخصصتها الدولة لزراعة القمح والكتان،وهى أخصب الأراضي:البواقى-أ 
قة ولــــم تصــــلها المیــــاه وهــــى أراضــــى أظمــــأت فــــي الســــنة الســــاب:الشــــراقى-ب 

وعنـدما رویـت حصـل بهـا مـن الـري بمقـدار مـا حصـل بهـا مـن .تـزرعوبالتالي لم
وهــى تتبــع البــواقى مــن حیــث .فكانــت مســتریحة وأتــت بمحصــول طیــب،الظمأ
.الجودة

زراعتهـا بعـد القمـح والشـعیر وتـأتى،وهى أقـل مرتبـة مـن الشـراقى:البرایب-جـ 
وغالبـــا مـــا تـــزرع بمحاصـــیل غیـــر ،یجعلهـــا مجهـــدة فـــلا تغـــل مثـــل ســـابقتهاممـــا 

.)الخیار (والمقاتى ) البرسیم(مثل مجهدة 
ذلك یـأتي ل،وهى الأرض التي زرعت بمحصول الكتان فأجهدها:البقماهه-ء 

.مح المزروع بعده ضعیف الحبة قلیل الإنتاجمحصول الق
المـاء خـلال العـام الماضـي وهـى الأراضـي التـي لـم یصـل إلیهـا:س ــ الشتونیه

انخفـــاض النیـــل وأصـــبحت بـــورا ثـــم اضـــطروا لزراعتهـــا فـــأتى المحصـــول بسبب 
.لذلك فهي دون الشراقى من حیث المحصول،ضعیفا
وتركـت حرثـت أو رویـت ثـم بـارت رویت ثـم وهى الأرض التي:السلایح-ص 

ویحرثهـا لاح هـذه الأرض إلـى العـام التـالي وغالبا مـا یتـرك الفـ.فحرقت وتعطلت
الأراضــي ینتشــر وهــذا النــوع مــن ،أكثــر مــن مــرة لتهویتهــا فتــأتى بمحصــول وفیــر

.بصعید مصر
ــــاء-ط  ــــرش النق ــــ:الب ــــة وخالی ــــة بعنای ة مــــن الحشــــائش وهــــى الأرض المحروث

.فتأتى زراعتها بمحصول جید،بالزراعةالضارةوالأعشاب 



لــة كــل مــا بهــا مــن العشــب وهــى الأرض التــي لا یــتم إزا:الوســخ المــزروع-ع 
وزراعتهــا یــأتي المحصــول غیــر جیــد وعنــد حرثهــا،التــي تضــر بــالزرعوالحلفــاء 

.ومختلطا بالأعشاب
ا فیهـا الحشـائش والأعشـاب ممـوهـى الأراضـي التـي غلبـت :الوسخ الغالـب-م 

راضــي إلــى مــراع للماشــیة وغالبــا مــا تتحــول هــذه الأ،محصــولها لا یــذكرجعــل 
النوع من الأراضي ما بـین ویعتبر هذا.إزالة ما بها من حشائش وحلفاحتى یتم 

.والغامرالعامر
ق وبهـــــا لونهـــــا أزر ،وهـــــى الأرض الفاســـــدة ذات القلویـــــة الزائـــــدة:الخـــــرس-ن 

لفــــا وتوغلـــت فــــي الأرض بدرجـــة یصــــعب وانتشـــرت بهــــا الحشـــائش والح،قلاقیل
المزروعــات وغالبــا مــا تتحــول إلــى وهــذه الأرض لا تتقبــل أي نــوع مــن.إزالتها

.مراع للدواب
لعـدم وصـول المـاء إلیهـا وهى الأراضـي التـي شـرقت نتیجـة :شراقى السنة-هـ 

في أنها تزرع في نفس السنة ولا تترك وتختلف عن الأرض الشراقىلأي سبب  
.وتأتى بمحصول ضعیف،التاليللعام 

فیضان واستمر فیها مدة أطول وهى الأرض التي غمرها ماء ال:المستبحر-و 
نصــرف المــاء عنهــا فتتعطــل زراعتهــا الــلازم حتــى یــأتي وقــت الزراعــة ولــم یمــن 

.وأحیانا تستخدم كبركة میاه تروى منها الأرض المجاورة،موسما كاملا
ارتفعــت بهــا نســبة الأمــلاح أي ،وهــى الأراضــي التــي اســتملحت:الســبخة-ى 

ـــدي حتـــى أصـــبحت غیـــر صـــالحة لزراعـــة الحبـــوبونسبة  وتـــزرع .الســـماد البل
.كما تستخدم لعمل السباخ،بالباذنجانأحیانا 

:طرق تحصیل الضريبة-6
الأول عن طریق النظـام الإداري، ،الفترة نظامین لتحصیل الضرائبشهدت تلك

.وفیما یلي نلقى الضوء على هذین النظامین.والثاني عن طریق نظام القبالة



:النظام الإداري-أ 
حیث یقوم موظفي الدولة بجمـع ،وهو النظام المستند إلى التنظیم الإداري للدولة

نصـــیب كـــل مـــنهم مـــن قبـــل مشـــایخ القـــرى الضـــرائب مـــن المـــواطنین بعـــد تحدیـــد
ویـــتم تســـجیل الأقســـاط المدفوعــــة أولا بـــأول فـــي ســـجلات الجــــابي أو .وعرفائهـــا

ویسـتعین الجـابي فـي .المحصل ثم تورد إلى فروع الدواوین المختصة فـي الكـور
أداء وظیفته بعدد من المعاونین الذین یتابعون كل مزارع خوفا من التقصـیر فـي 

ویستند الجابي في عمله إلى سلطة الدولـة ویعتبـره .ب من القریةالزراعة أو الهر 
.الناس ممثلا لها

:نظام القبالة-ب 
،نظـــام قبـــالات الأرض أو نظـــام الضـــمانة منـــذ العصـــر العباســـىعرفـــت مصـــر

الأشخاص دفع الضـریبة المقـررة علـى منطقـه محـددة حیث یتقبل أو یضمن أحد
وفـى هـذا .قـوم هـو بتحصـیلها مـن الأهـاليعلـى أن یقد تكون قریة أو عـدة قـرى

النظــام تضــمن الدولــة تحصــیل الضــریبة إلا أنهــا تتــرك الفــلاح نهبــا للضــامن أو 
المتقبل الذي یحصل لصالحه مبـالغ تفـوق حجـم الضـریبة المقـررة بحجـة الإنفـاق 
علــى تطهیــر التــرع وحفــر القنــوات وعمــارة الجســور والتــي كانــت ضــمن التزامــات 

أمــا فتــرة التقبــل فقــد بــدأت بــأربع ســنوات حتــى تتعــادل ســنون المحصــول .التقبــل
وتوجـــد وثیقـــة تفیـــد بتقبـــل شـــخص یـــدعى ،الضـــعیف بســـنون المحصـــول الطیـــب

للأراضــي مــن كــورة الأشــمونین لمــدة أربــع ســنوات محمــدمــزاحم بــن اســحق بــن
وكــان التقبــل یــتم عــن طریــق .هـــ315هـــ وآخرهــا ســنة 312متتالیــات أولهــا ســنة 

وفـى .د علني یعقد في المسـجد الجـامع بعـد النـداء علیـه فـي شـوارع العاصـمةمزا
عجز المتقبلون عن )م1130-1101(الآمر بأحكام االلهعهد الخلیفة الفاطمي 

ألف 700دفع الضرائب المطلوبة منهم والتي تراكمت حتى بلغت نحو ملیوني و
وعـزف الأمــراء ،ألــف إردب مـن القمــح800بالإضــافة إلـى نحــو ملیـوني و،دینـار



علــى الخلیفــة التنــازل عــن هــذه المــأمون البطــائحىفــاقترح الــوزیر .عــن التقبــل
.وأصـدر الخلیفـة مرسـوما بـذلك،المتأخرات وإطالـة مـدة التقبـل إلـى ثلاثـون عامـا

م 1171الـوزارة عنـد نهایـة الحكـم الفـاطمي عـام أسد الدین شیركوهوعندما تولى 
.)39(مصر للجند الذین حضروا معه من الشام وأقطع أرض ،ألغى نظام القبالة

:أقساط السداد- جـ 
:كــان یــتم ســداد ضــرائب الأرض الزراعــي علــى أقســاط وذلــك علــى النحــو التــالي

یبدأ الحرث وزرع النباتات عدا السمسم ویطالب الناس بأول قسط من هاتورفي 
وفـى .یـدفع الـثمنبرمهـاتوفـى ،ر یـدفع الربـعأمشيوفى .الخراج ویبلغ الثمن

یعــاد المســح حیــث یكتمــل نضــج المحاصــیل ویطالــب النــاس بــدفع الربــع بشــنس
وتختلـــف شـــهور الجبایـــة بـــاختلاف .وبعـــد الحصـــاد یـــدفع الربـــع الأخیـــر،الثالـــث

یجبـــى كیهـــكفـــي المقریـــزىفیقـــول .المحاصـــیل التـــي تـــزرع فـــي أوقـــات متباینـــة
سـط الثـاني لیصـل المـدفوع إلـى یجبـى القبرمـودةوفى ،القسط الأول ویبلغ الثلث

وفـى ،یجبـى القسـط الثالـث لیصـل المـدفوع إلـى ثلاثـة أربـاعأبیـبوفى ،النصف
.)40(یجبى القسط الأخیر لیكتمل بذلك دفع الضریبةمسرى

:الضرائب الأخرى ونظام النقد:ثالثا
بجانب الضرائب الزراعیة التي فرضها العرب على مصر كانـت هنـاك مجموعـة 

،الضـــرائب لعـــل مـــن أهمهـــا الجزیـــة المفروضـــة علـــى غیـــر المســـلمینأخـــرى مـــن 
.والمكـوس المفروضـة علـى التجـارة الخارجیـة،والزكاة المفروضة على المسـلمین

.بالإضافة إلى ضریبة الأسواق والمصاید والأحكار وغیرها

:الجـزيـة-1
ـــرؤوسوهـــى  ب علـــى الرجـــال القـــادرین مـــن غیـــر التـــي فرضـــها العـــر ضـــریبة ال

ـــمْ ،المســـلمین ـــم یبلغـــوا الحُلُ ـــذین ل وكـــذلك ،وأعفـــى منهـــا كبـــار الســـن والصـــغار ال



كانــت قــد ألغیــت بمقتضــى )الجزیــة(ومــن المعــروف أن ضــریبة الــرؤوس .النســاء
ولـم تتـوفر وثیقـة واحـدة بعـد ،م324مرسوم الإمبراطور قسطنطین والصادر عام 

أي أن العـرب أعـادوا هـذه الضـریبة علـى .ة الرؤوسهذا التاریخ تتضمن ضریب
.)41(المصریین بعد إلغائها مدة تزید عن الثلاثمائة عام

ویمكـــن النظـــر إلـــى الجزیـــة باعتبارهـــا ضـــریبة دفـــاع حیـــث خیـــر العـــرب 
صـــلح وفـــى وثیقـــة .أهـــالي الـــبلاد المفتوحـــة بـــین الإســـلام أو الجزیـــة أو الحـــرب

.لم تحدد قیمة الجزیة المفروضة على مصر وترك أمـر تحدیـدها للـواليبابلیون
وأن عدد القبط ،وذكر بعض المؤرخون بأنه فرض على كل قبطي دیناران جزیة

فإذا قدرت .ملیون دینار12المستحقون دفعها بلغ ستة ملایین وجملة المحصل 
عـدد سـكان مصـر نسـبة هـؤلاء بثلـث السـكان نظـرا لإعفـاء النسـاء والأطفـال لبلـغ 

ملیون نسمه وهو تقدیر مبالغ فیه عند غالبیة المؤرخین خاصة أنـه لا توجـد 18
بینمـا توجـد العدیـد مـن ،وثیقة واحـدة تؤكـد ثبـات قیمـة الجزیـة علـى جمیـع الأفـراد

ویذكر .الوثائق وإیصالات السداد التي تؤكد تباین قیمتها وفقا لدرجة ثراء الأفراد
ومـن دون ،درهـم24ومـن الوسـط ،درهـم48مـن الموسـر الفقهاء أنه كان یؤخذ 

وتوجــد بردیــات مــن القــرن الثالــث الهجــري دونــت فیهــا أســماء .درهــم12الوســط 
فبعضـهم دفـع دینـارا ،أشخاص مختلفین وأمام كل منهم مقدار الجزیـة المفروضـة

وكانـــت الجزیـــة تـــدفع نقـــدا علـــى .وآخـــر دینـــار ونصـــف وثالـــث ربـــع دینـــا  وهكـــذا
.اط سنویةثلاث أقس

وقــد حــدد الحكــم الإســلامي موقفــه بعــدم جــواز فــرض الجزیــة علــى مــن 
،وكان أن لجـأ كثیـر مـن الأقبـاط إلـى الأدیـرة هربـا مـن الضـرائب.ترهب أو تبتل

عبد العزیز بن هـ عندما قـرر 65حتى فطنت حكومة العرب إلى هذا الأمر عام 
اج علــى الأراضــي والــى مصــر فــرض الجزیــة علــى الرهبــان وفــرض الخــر مــروان



مـع . )42(التي تمتلكها الكنائس والأدیرة بعد أن كانت معفاة منذ حكم البیـزنطیین 
تزایــد إســلام المصــریین تناقصــت حصــیلة الجزیــة وتقلصــت مالیــة الدولــة  حتــى 

عبد الملـك والى العراق زمن الخلیفة الأموي الحجاج بن یوسف الثقافيتصدى 
زیـة علـى الأعـاجم الـذین أسـلموا ممـا تسـبب لهـذه المشـكلة وفـرض الجبن مـروان

عبـد الملـك بـن مـروانوكتـب الخلیفـة .في كثیر مـن الجـدل بـین فقهـاء المسـلمین
والـى مصـر یطلـب منـه أن یضـع الجزیـة علـى عبد العزیز بـن مـروانإلى أخیـه 

أن أهل الذمة یتحملون جزیة من ترهب (من أسلم من أهل الذمة فرفض بحجة 
عمــر بــن عبــد وفــى عهــد خلافــة .)مــن أســلم مــنهمنهم فكیــف نضــعها علــىمــ

یطلـب بقـاء الجزیـة علـى حیـان بـن سـریجكتب إلیه متـولي خـراج مصـر العزیز
أن االله إنمـا بعـث محمـدا رسـول االله هادیـا .. .(فجاء فـي رد الخلیفـة ،من یسلم

وعلى ذلك فمن المؤكـد أن اسـتمرار الجزیـة علـى مـن یسـلم ،)...ولم یبعثه جابیا
ومن غیر المعـروف تـاریخ ذلـك علـى وجـه ،عمر بن عبد العزیزطبق بعد عهد 

،الأول علـــى الأفـــراد بأســـمائهم:كانـــت الجزیـــة تفـــرض علـــى دربـــین. )43(الیقـــین 
ا أن وفى هذه الحالة إذا توفى أحدهم ترثه القریة وعلیه،والثاني على القریة ككل

حیــان بــن عاملــه علــى خــراج مصــر عمــر بــن عبــد العزیــزوأمــر .تــدفع جزیتــه
ممــا یؤكــد أن ،هـــ أن یجعــل جزیــة مــوتى القــبط علــى أحیــائهم100عــام ســریج

.)44(الجزیة كانت مسئولیة القریة ككل

وقـــد انخفضــــت جملــــة الجزیــــة زمــــن الفــــاطمیین وأصــــبحت تعــــرف باســــم 
وقدرت جملـة الجزیـة عنـد نهایـة حكـم الفـاطمیین وبدایـة حكـم الأیـوبیین .الجوالى
ابـــن وبدراســة التقــدیرات المتــوفرة عــن الجزیــة یقــول . )45(ألــف دینــار130بنحــو 
علیا ومقدارها أربعة دنانیر ،زمن الأیوبیینأنها كانت على ثلاث طبقات مماتى
،ها دینـار واحـد وثلـثوسـفلي مقـدار ،ووسـطى مقـدارها دینـاران وقیراطـان،وسدس

العصــر وفــى .ویضــاف إلــى كــل جزیــة درهمــان وربــع رســم المشــد والمســتخدمین



م  1315/ هـــ 715أن الفــرد مــن أهــل الذمــة بعــد ســنة النــویرىیخبرنــا المملــوكي
أن أعلـى قیمـة لقلقشـندىویـذكر ا.كان یدفع جزیـة قیمتهـا أربـع دراهـم أو نحوهـا

وفـــى عهـــد الســـلطان .لغـــت عشـــرة دراهـــمدرهمـــا وأدنـــى قیمـــة ب25للجزیـــة بلغـــت 
،أعیـــد فـــرض الجـــوالى حســـب اخـــتلاف أحـــوالهمالمؤیـــد أبـــو النصـــرالمملـــوكي 

وكـــــان ذلـــــك عـــــام ،ودینـــــار واحـــــد للفقیـــــر،والمتوســـــط اثنـــــان،دنـــــانیر4فـــــالغنى 
.)46(م1414

:الزكاة-2
أن المقریــزىویقــول .وهــى الضــریبة التــي یؤدیهــا المســلمون وفقــا لأحكــام الشــرع

لكــن ظهــرت .صــلاح الــدین الأیــوبيأول مــن جبــى الزكــاة بمصــر كــان الســلطان 
م یفیــد بــأن 766/ هـــ 148وثیقــة هامــة عبــارة عــن إیصــال زكــاة مــؤرخ فــي ســنة 

هــــ والصـــدقة كانـــت تســـتخدم 147صـــاحبه دفـــع شـــاة صـــدقة أربعـــین شـــاة لســـنة 
عهــد كمــرادف للزكــاة فــي ذلــك الوقــت ممــا یــدل علــى أن الزكــاة كانــت تجبــى منــذ

.)47(الولاة

ولـــه فـــروع فـــي ســـائر ،وكـــان للزكـــاة دیـــوان خـــاص بهـــا فـــي دار الخلافـــة
عمـا یمتلكونـه مـن مـال وهـى %)2.5(وكانت الزكاة بمقدار ربع العشر .الولایات

زكــاة النقــد مــن الــذهب والفضــة  أمــا الحلــي مــن الــذهب والفضــة فلــم یــدفع عنهــا 
فـي كتابـهلقلقشـندى ویقول ا.للأفرادترك أمر الزكاةعهد الفاطمیینوفى .زكاة

أمــا الدولــة فلــم یبــق لهــا مــن ."أن الزكــاة كــان یــدفعها أربــاب الزكــوات بأنفســهم "
أولهمــا مــا یؤخــذ مــن التجــار المســلمین وغیــرهم :الزكــاة التــي تحصــلها إلا شــیئان

على مـا یدخلونـه إلـى الـبلاد مـن ذهـب وفضـة حیـث یأخـذون خمسـة دراهـم علـى 
أما الثانیة فكانت الزكاة التي تفرض علـى المواشـي التـي تصـل .كل مائتي درهم

أن زكــاة التجــارة كانــت أیضــا ابــن جبیــرویضــیف .مــع أهــل برقــه بغــرض الرعــي



والنصـــاب هـــو زنـــة .أن تبلـــغ نصـــابا مـــن الـــذهب أو الفضـــةربـــع العشـــر بشـــرط
.)48(عشرون مثقال 

:المكوس-3
كانـــت الضـــرائب علـــى التجـــارة الخارجیـــة تعـــد مـــن المـــوارد المالیـــة إلهامـــه للدولـــة 

وكانــت تجبـــى فـــي الثغـــور ،خاصــة مـــع اتســـاع نطــاق التجـــارة الخارجیـــة والعـــابرة
،والبــرلس،ورشــید،وتنــیس،ودمیــاط،زموالقلــ،والفرمــا،الرئیســیة مثــل الاســكندریة

ثم أصبحت )الخُمس الرومي(وأطلق على هذه الضریبة اسم .وأسوان، وعیذاب 
،مــن قیمــة الســلع الــواردة%35-20تعــرف بــالمكوس، وتحســب علــى أســاس 

وإذا غــادر التــاجر الــبلاد وعــاد إلیهــا فــي نفــس الســنة بــنفس البضــائع لا تحصــل 
عهــــد وقـــد بلغـــت رســــوم ثغـــر الإســـكندریة فقـــط فـــي .علیهـــا الرســـوم مـــرة أخـــرى

كما بلغت ضـرائب المكـوس  ،دینار613ألف و38هـ  نحو 587عام الأیوبیین
أمــا ضــرائب الصــادرات فكانــت .ألــف دینــار25هـــ  نحــو 585فــي أســوان عــام 

.)49(زهیدة

:ضريبة الأسواق-4
ضـــریبة بالإضـــافة إلـــى مـــا ذكـــر كانـــت هنـــاك ضـــرائب عدیـــدة أخـــرى مـــن أهمهـــا

وكانــت تحصــل بنســبة دینــار علــى كــل ،الأســواق وتفــرض علــى التجــارة الداخلیــة
أمــا الــذمیون .عشــرین دینــار ثــم تــنقص بــنفس النســبة حتــى تبلــغ عشــرین دینــار

دینـار ثـم یـنقص بـنفس النسـبة حتـى تبلـغ 20فكان یُحصّل منهم دینار على كل 
.)50(أما الأقل من ذلك  فكان یُعفى،دینار10

:نظام النقد-5
وهو عملة ذهبیة تسمیتها مشـتقة ،كان العرب في شبه الجزیرة یتعاملون بالدینار

كما تعامـل .قیراط إلا حبة22ویزن الدینار ،)الدیناروس (من العملة الرومانیة 



،)الدراخمـة(العرب بالدرهم وهو عملة فضیة تسمیتها مشتقة من العملة الیونانیـة 
كمــــا أطلــــق العــــرب .)شــــعیر(والقیــــراط أربعــــة حبــــات ،قیراطــــا15ویــــزن الــــدرهم 
وهـى كلمـة مشـتقة مـن لفـظ ،على النقود النحاسیة والبرونزیـة)فلس(الفلوس جمع 

وتعـد أول نقـود عربیـة إسـلامیة تلـك التـي سـكها الخلیفـة .متداول عند البیزنطیین
وهــى فلــوس برونزیــة علــى الطــراز البیزنطــي منقــوش علیهــا ،عمــر بــن الخطــاب

وفــى الســكة التالیــة ظهــر .مــع حــروف یونانیــةهرقــللإمبراطــور البیزنطــيرســم ا
وعلــى الوجــه الآخــر )محمــد رســول االله(علــى وجــه العملــة مــع عبــارة هرقــلرســم 

ثــم اختفــت بعــد ذلــك صــورة هرقــل وبقیــت .)بســم االله لا الــه إلا االله وحــده (عبــارة 
ولــم تضــرب فــي عهــد الخلفــاء نقــود ،الكتابــات العربیــة بجــوار الكتابــات الیونانیــة

عبـد ویعـد الإصـلاح النقـدي الـذي تـم فـي عهـد الخلیفـة الأمـوي .ذهبیة أو فضیة
حیــث أصــدر فلســا ،البدایــة الحقیقیــة للنقــود العربیــة الإســلامیةالملــك بــن مــروان

ثــم أصــدر أول دینــار ذهبــي عــام .م693/هـــ74نحاســیا نقــش علیــه صــورته عــام 
إلا أن ذلـك كـان مثـار اعتـراض بعـض ،ورته أیضـام ونقـش علیـه صـ695/هـ76

ثـم أصــدر أول .الصـحابة فـي المدینــة فأبطـل نقـش صــورته علـى السـكات التالیــة
بینما ،وكانت الدنانیر تسك في الفسطاط ودمشق.م697/هـ78درهم فضي عام 

كمـــا أصـــدر مرســـوما بتحدیـــد أوزان العمـــلات بحیـــث .تســـك الـــدراهم فـــي أرمینیـــا
.جــرام مــن الفضــة2.97ویعــادل الــدرهم ،جــرام مــن الــذهب4.25یعــادل الــدینار 

واســتمر الحــال بــنفس الأســلوب فــي عهــد الدولــة العباســیة مــع تغییــر اســم الخلیفــة 
.والعبارات الدینیة في كل سكة

ــةأمــا أول عملــة مصــریة عربیــة فقــد ســكت فــي ــة الطولونی ،عهــد الدول
ــدنانیر الأحمدیــة التــي ســكت عــام  م وكتــب علیهــا بــالخط 879/هـــ266وأهمهــا ال

وتعـد تلـك ،معـاأحمد بن طولـونواسم المتوكلالمعتمد بنالكوفي اسم الخلیفة 
عهـد واسـتمر الحـال فـي .الدنانیر أول قطعـة نقـد یكتـب علیهـا اسـم حـاكم مصـر

م كتـــب علیهـــا اســـم 943/هــــ332حیـــث ضـــربت نقـــود عـــام الدولـــة الإخشـــیدیة



عهــد الدولــة الفاطمیــةوفــى .الإخشــیدبجــوار اســمالمطیــع هللالخلیفــة العباســى 
وسـك أول دینـار ،اختلف الأمر حیث ضربت النقـود باسـم الخلیفـة الفـاطمي فقـط

وزاد وزنــه ،م973/هـــ363عــام المعــز لــدین االله الفــاطميفــاطمي باســم الخلیفــة 
كمـا ابتـدع الفـاطمیون .قیراط فـي الـدنانیر السـابقة22قیراط بدلا من 23.5إلى 

،)خروبـه (أطلـق علیهـا اسـم ،اریة التي تصدر في مناسبات مختلفـةالنقود التذك
وهى صغیرة الحجم خفیفة الوزن توزع على الأهـالي كهـدایا فـي الأعیـاد وخاصـة 
ــــام ویحتفــــل بــــه جمیــــع  ــــذي یســــبق عیــــد الفصــــح بثلاثــــة أی فــــي خمــــیس العهــــد ال

الــذي ،الحــاكم بــأمر االلهولــم تضــرب الــدراهم الفضــیة إلا فــي عهــد .المصــریین
ـــة أصـــغر حجمـــا عـــام  ومـــن الأمـــور .م996/هــــ386ضـــرب أیضـــا دنـــانیر ذهبی

عهــد الدولــة الفاطمیــةالغریبــة فــي هــذا المجــال ضــرب نقــود زجاجیــة عنــد نهایــة 
صــلاح وظلــت تلــك النقــود متداولــة إلــى أن ألغاهــا ،بســبب نقــص الــذهب والفضــة

د مـرة أخـرى عـاعهـد الدولـة الأیوبیـةوفـى .م1171/هــ567عـام الدین الأیوبي
وقـد سـك أول دینـار أیـوبي ،اسم الخلیفة العباسى لیكتب بجوار اسم حاكم مصـر

جـــرام مـــع اختفـــاء الشـــهادة 5.55وبلـــغ وزنـــه ،م1187/هــــ586فـــي دمشـــق عـــام 
.)51(والبسملة

دنــــــانیر ودراهــــــم عــــــام )شــــــجرة الــــــدر(ســــــكت عهــــــد الممالیــــــكوفـــــى 
الله أبــو أحمــد عبــد اهللالمستعصـــم بــام كتــب علیهــا اســم الخلیفـــة 1250/هـــ648

ــــــر ،أمــــــیر المـــــؤمنین المستعصـــــمة الصـــــالحة ملكـــــة (وكتــــــب علـــــى الوجــــــه الآخـ
وتعد تلك أول مرة یكتب .)المسلمین والدة المنصور خلیل خلیفة أمیر المؤمنین 

وبعــد اســتقرار نفــوذ الممالیــك ضــربت .فیهــا اســم ملكــة مصــریة علــى قطــع النقــد
وكـان ذلـك ابتـداء مـن عهـد ،ون اسـم الخلیفـةالعملة باسم سلطان مصر فقـط وبـد

إلا أن العملـــة الذهبیـــة .م1279/هــــ678عـــام المنصـــور بـــن قـــلاوونالســـلطان 
وأصـــبح ،والعملـــة الفضـــیة فقـــدت قیمتهـــا بشـــكل ســـریع بســـبب الغـــش فـــي عیارهـــا

وقــد ســاعد هــذا الوضــع علــى انتشــار عملــة .النــاس یتعــاملون بــالفلوس البرونزیــة



م أطلــق علیهــا فــي أوربــا لفــظ 1284قیــة ابتــداء مــن عــام ذهبیــة ضــربت فــي البند
وعرفت في مصـر باسـم البنـدقى أو الأفرتینـى أو المشخصـة DUCATدوكات 

وقــد حــاول بعــض .جــرام3.45وبلــغ وزنهــا ،نظــرا لــنقش صــور القدیســین علیهــا
ســـــلاطین الممالیـــــك ضـــــرب عمـــــلات ذهبیـــــة تقابـــــل تلـــــك الـــــدوكات إلا أن تلـــــك 

.  )52(لالمحاولات باءت بالفش

:العبء الضريبي على الاقتصاد المصري:رابعا
كانت سیاسة الخلفاء بوجه عام ترمى إلى استغلال مصر وان اختلفوا فـي درجـة 

إذ بینما نرى بعض الخلفاء أو ولاتهم یشتط في جمـع الضـرائب نـرى .الاستغلال
ــــیس أن  ــــرى أن مصــــلحة الراعــــي أن یقــــص صــــوف غنمــــه ول ــــبعض الآخــــر ی ال

ولعـل الخلیفـة الأمـوي .یسلخها كیلا یجف معین البلاد وتتأثر بـذلك مالیـة الدولـة
یمثــل الاتجــاه الأول أبلــغ تمثیــل حـــین )هـــ99-96(ســلیمان بــن عبــد الملــك

حتـى احلـب الـدر(قـائلا أسامه بـن زیـد التنـوخىیكتب إلى متولي خراج مصـر 
عبــد الملــك بــن مــروانأمــا الخلیفــة الأمــوي .)ینقطــع واحلــب الــدم حتــى ینصــرم

الحجاج بن یوسف الثقفـىفیمثل الاتجاه الثاني حیث یكتب إلى )هـ65-86(
درهمــك لا تكــن علــى درهمــك المــأخوذ أحــرص منــك علــى(عاملــه علــى العــراق 

یـورد المؤرخـون عـددا مـن . )53()المتروك  وابق لهم لحوما یعقدون بهـا شـحوما
عمـرو بـن العـاصوبـین أمیـر مصـر عمر بـن الخطـابالمراسلات بین الخلیفـة 

ویـــرد الأمیـــر بأنـــه یســـتخلص ،یســـتحث فیهـــا الخلیفـــة أمیـــره علـــى جبایـــة الخـــراج
اص جبـى مـن مصـر وقیـل أن عمـرو بـن العـ.الخراج بما لا یضر بعمارة مصر

عثمـان ملیـون زمـن خلافـة 14بن سـعدعبد االلهملیون دینار، بینما جباها 12
یا أبا عبد االله درت اللقحة بأكثر (فعاتب الخلیفة عمرو بهذه الكلمات بن عغان

ـــــا الأول ـــــالقول )مـــــن دره ـــــرد عمـــــرو ب ـــــت (ف ـــــدها وأعجف ـــــن أضـــــررتم بولی ولك
.)54()فصیلها



:تقديرات عھد الولاة-1
یعــرف أحــد مقــدار خــراج مصــر بالضــبط حیــث غالبــا مــا خلــط المؤرخــون بــین لا

كمـا أسـتخدم لفـظ الخـراج للدلالـة علـى كـل مـا یجبـى مـن مصـر ،الجزیة والخراج
وسـنحاول فیمـا یلـي حصـر ودراسـة تلـك .ولیس للدلالة على ضریبة الخـراج فقـط

.التقدیرات في محاولة للتعرف على أكثرها دقة
.ملیون دینار12العاصعمرو بن جباها * 
.ملیون دینار14عبد االله بن أبى سرحجباها * 
.ملیون دینار12سلیمان بن عبد الملكزمن خلافة أسامه بن زیدجباها * 
ألـف 600معاویـة بـن أبـى سـفیانوالـى مصـر زمـن مسلمة بـن مخلـدأرسـل * 

.دفع عطاء الجند والإنفاق على البلاد وإرسال قمح الحجازدینار بعد 
آخـر الخلفـاء مروان بن محمـدألف دینار إلى الخلیفـة 200أرسل والى مصر * 

.بعد دفع عطاء الجنـد  والإنفاق على البلاد إرسال قمح الحجازالأمویین 
بن العاص وعبد االله بن أبى أن خراج مصر انحط بعد عمروالمقریزىیقول * 

،رض ووقــوع الحــربلنمــو الفســاد مــع الزمــان وســریان الخــراب فــي أكثــر الأســرح 
.)55(یجبها بنو أمیة وخلفاء بنى العبـاس إلا دون الثلاثة ملیون دینارفلم 
جباهــا زمــن بنــى أمیــة ملیــونین عبــد االله بــن الحبحــابأن ابــن رســتهیقــول * 
أنهـا جبیـت زمـن بنـى أمیـة وبنـى العبـاس الكنـدي ویقـول .دینارألف 730و

.)56(ملیوني دینار
ألــف دینــار 800الــبلاد هــ كــان خــراج254مصــر عــام بــن طولــونحـین قــدم * 

.)57(ألف دینار300نهایة حكم بن طولون إلى أربعة ملایین وارتفع في 
أبو صـالح ویذكر ،أنها جبیت زمن الإخشیدیین ملیوني دینارلمقریزىیذكر ا* 

ـــى فـــي تاریخـــه أن خـــراج  مصـــر فـــي عهـــد كـــافور الإخشـــیدي بلـــغ ثلاثـــة الأرمن



هـ 356ألف دینار وأن  كافور جبى من إقلیم الفیوم وحده  سنة 270ملایین و
.)59(دینارألف 620نحو 

أن الخـراج جبــى أیــام بنــى طولــون خمســة ملایــین ســاویرس بــن المقفــعیقـول * 
.)58(دینار

عند قراءة هذه التقدیرات ومقارنتها بالضریبة التـي حصـلت علیهـا الدولـة 
نـرى أن ،وفرة والتـي كانـت تعـادل ملیـوني دینـارالبیزنطیة من واقع البردیـات المتـ

ـــة  تقـــدیرات المقریـــزى والكنـــدي وابـــن رســـته والتـــي تراوحـــت بـــین الملیـــونین والثلاث
حیـــث لا یعقـــل أن یجبیهـــا بنـــى أمیـــة وبنـــى . ملایـــین هـــي الأقـــرب إلـــى الصـــحة

ملیـون ویجبیهـا عبـد االله بـن 12العباس ملیونین بینما یجبیها عمرو بـن العـاص 
ألـف 600(یمكن النظر إلى ما أرسله أسـامه بـن زیـد . )60(ملیون 14أبى سرح

علـى أنـه الخـراج النقـدي أو )ألـف200(وما أرسل إلى آخر الخلفاء الأمـویین ،)
كمـا یمكـن النظـر إلـى خـراج الطولـونیین والـذي تـراوح بـین .دفعة من هذا الخراج

ث مـن المعـروف حیـ،أربعة وخمسة ملایین دینار علـى أنـه تقـدیر صـحیح أیضـا
وبالتـــالي لـــم ،أن الدولــة الطولونیـــة هـــي أول دولـــه مســـتقلة فــي مصـــر الإســـلامیة

فـــإذا .ترســـل الخـــراج إلـــى دار الخلافـــة وظـــل فـــي مصـــر لیســـتخدم فـــي عمارتهـــا
فرضــنا أن نفقــة الإدارة تمثــل نصــف هــذا المبلــغ لكــان المتبقــي ملیــونین ونصــف 

ـــى دار الخلا وبـــنفس .فـــة خـــارج مصـــرالملیـــون وهـــو متوســـط مـــا كـــان یرســـل إل
المنطــق یمكــن النظــر إلــى خــراج الإخشــیدیین والــذي تــراوح بــین الثلاثــة والأربعــة 
ملایــین حیــث حظیــت هــذه الدولــة بالاســتقلال الفعلــي عــن دار الخلافــة إلا أنهــا 
أبقــت علـــى التبعیـــة الروحیــة وظلـــت العلاقـــات طیبـــه مــع الحكومـــة المركزیـــة فـــي 

لعباسـیة فـي دفـع النفقـات اللازمـة لفـداء أسـراها، بغداد حتـى أنهـا شـاركت الدولـة ا
.كما كانت ترسل إلى الخلفاء العطایا لاسترضائهم



:تقديرات عھد الفاطمیین-2
هـــ كــان عامــل الخــراج علیهــا هــو 358مصــر عــام جــوهر الصــقليعنــدما وصــل 

الشـیعي رجاء بن صولاب المغربيالسني المذهب فأشرك معـه العرمرمعلى بن
وظــل تقلیــد وجــود عــاملین علــى الخــراج واحــد ســني وأخــر شــیعي تقلیــدا .المــذهب

وكــان أشــهر عــاملین علــى الخــراج .ســائدا فــي غالبیــة فتــرة حكــم الدولــة الفاطمیــة
عنـد المعـز لـدین اهللالـذین عینهمـا یعقوب بن كلـس وعسـلوج بـن الحسـنهمـا 

ـــى مصـــر ویعـــدان مـــن أشـــهر شخصـــیات العهـــد الفـــاطمي مـــن دون ،وصـــوله إل
ویوضــح الجــدول التــالي بیــان بمــا أمكــن تجمیعــه مــن خــراج مصــر زمــن .خلفــاءال

عنـد وصـوله مصـر جـوهر الصـقليویمكن النظر إلى ما جباه .الدولة الفاطمي
الدولـة ألف دینار على أنه یمثل أوضاع مصـر عنـد نهایـات 200وهو ملیون و
ـــع تـــدریجیا بوصـــول الخلیفـــة ،الإخشـــیدیة ـــم بـــدأ الخـــراج یرتف ـــث ـــز ل دین االله المع

ألف 600هـ والبالغ 462أما خراج عام .حتى بلغ الأربعة ملایین دینارالفاطمي
حیث جـاء الفیضـان سنوات الشدة المستنصریةدینار فقط فهو یمثل خراج أحد 

ممــا أدى للقحــط )هـــ464-458(منخفضــا علــى مــدى ســبع ســنوات متتالیــات 
ه التــدریجي علــى یــد الــوزیر ثــم عــاود الخــراج ارتفاعــ.الشــدید وانتشــار المجاعــات

ـــدین الجمـــالي ـــدر ال والـــذي اســـتعان بـــه المستنصـــر بـــاالله لتنظـــیم أمـــور الدولـــة ب
وقــد اســتمر فــي منصــبه زمــن الخلیفــة ،والخــروج مــن أزمــة الانهیــار الاقتصــادي

ثم عاود الخراج في .المستعلي باالله حتى وصل الخراج إلى خمسة ملایین دینار
الانخفاض مرة أخرى عند نهایات الدولـة الفاطمیـة حیـث یـذكر المؤرخـون أنـه لـم 

هــ حتـى انهیـار 540ألـف دینـار التـي تـم جبایتهـا عـام 200یرتفع عن الملیـون و
:وعلى ذلك یمكن القول.هـ 567الدولة الفاطمیة عام 

بدایــة الدولــة الفاطمیــة أن متوســط خــراج مصــر عنــد نهایــة الدولــة الإخشــیدیة و * 
ونفــس القـــدر تقریبــا عنــد نهایـــة الدولــة الفاطمیـــة .ألـــف دینــار200بلــغ ملیــون و

.أي خلال مراحل الانتقال من عهد لآخر،وبدایة الدولة الأیوبیة



ألــف 600أن متوســط خــراج مصــر زمــن الشــدة المستنصــریة والمجاعــات بلــغ * 
.دینار

488دولة الفاطمیة بلغ ثلاثة ملیین وأن متوسط خراج مصر خلال سنوات ال* 

. ألف دینار
:تقديرات عھدي الأيوبیین والممالیك-

ألـف 480هــ زمـن الأیـوبیین خمسـة ملایـین و585بلغ إیـراد مصـر عـام 
وفقــا لأســعار الجنیــه الأمیــر عمــر طوســونوجــاءت تقــدیرات . )61(دینــار157و

:م على النحو التالي1924المصري عام 
ــــــه 1836000م بلغت نحو1094عام اطمیین  عهد الففي *  جنی

مصري
جنیه مصري2791809م بلغت نحو 1193عام عهد الأیوبیین   في * 
ــــــــه 10632904م بلغت نحو1290عام عهد الممالیك   في *  جنی

مصري 
ــــــه 5656972م بلغت نحو1341عام عهد قلاوون    في *  جنی

مصري
125وبنحـو ،م1193قرشـا عـام 87الفـدان بنحـو كما قدر سعر الضریبة علـى 

.)62(م 1341قرش عام 108ونحو ،م1290قرشا عام 

:إنفاقات الدولة-4
یصعب تماما العثور على بیانات موثقة عن حجم إنفاقات الدولة رغم ما ذُكِر 

أما وجوه .عن وجود میزانیات للدولة توضح حجم إیراداتها وحجم إنفاقاتها
ونفقات الجیش وبناء ،الإنفاق الرئیسیة فقد تمثلت في رواتب الموظفین

بالإضافة إلى الإنفاق على حفر ،الحصون والقلاع خاصة في زمن الحرب
عهد فقدرت جملة الرواتب السنویة في . وتطهیر الترع وبناء القناطر والجسور

،ألف دینار300بنحو ورواتب الكساوى ،بنحو نصف ملیون دینارالإخشیدیین



ویبدوا.ألف دینار أي ما یربو على الملیون دینار100ورواتب الغلال بنحو 
.)63(أن تلك الرواتب كانت تخص الجند والموظفین والأمراء

بیان بتقدیرات خراج الدولة الفاطمیة:)3/2(جدول رقم 

الخلیفةالسنواتجنیه مصري دینار 
جوهر الصقليهـ120000072000258
جوهر الصقليهـ32000001920000260
المعز لدین االله هـ34000002040000362
المعز لدین االله هـ40000002400000363-364
العزیز بااللههـ 30000001800000365-268
الحاكم بأمر االلههـ34000002040000386-411
باهللالمستنصر هـ600000360000462

المستنصر بااللهم1070/ هـ 28000001680000466
المستنصر بااللههـ31000001860000487
المستعلي بااللههـ50000003000000487-495
الحافظ لدین االله م1145/ هـ 1200000720000540

قرشــا وفقــا 60ویعــادل ،ســنتیم وفقــا لتقــدیر صــمویل برنــارد فــي وصــف مصــر80فرنــك و15الــدینار یعــادل * 
.م1924لتقدیر عم طوسون عام 

:جمع من:المصدر
مكتبـــــــة النهضـــــــة ،الطبعة الثانیة،نظم الحكم بمصر في عهد الفاطمیین،عطیة حسین مشرفةــ

.198-196صص ،م1947،القاهرة،المصریة
لمصـــــــــــر فـــــــــــي رؤیة الرحالة المسلمین للأحوال المالیة والاقتصادیة ،أمینة إمام الشوربجىــ

.186ص ،م1994،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،العصر الفاطمي

بلغـت رواتـب الجنـد فقـط نحـو المستنصـر بـااللهزمن الخلیفة الفاطمیینعهدفى 
كمـــــا قـــــدرت نفقـــــات ،ألــــف دینـــــار وقیـــــل أنهــــا تمثـــــل ثلـــــث نفقـــــات الجــــیش226

أمـــــا نفقـــــات العمـــــائر .ألـــــف دینـــــار660الأســـــطولین الحربـــــي والتجـــــاري بنحـــــو 
والمتضـــمنة أساســـا نفقـــات حفـــر وتطهیـــر التـــرع وبنـــاء القنـــاطر والجســـور فقـــدرت 

أنــه "علــى ذلــك فانــه یمكــن القــول بشــكل عــام . )64(ألــف دینــار فقــط 100بنحــو 



لـغ أربعـة ملایـین فـان نصـف إذا كان متوسـط خـراج مصـر خـلال تلـك الفتـرة یب
هذا الخراج یمثل نفقات عامة بینما یمثل النصف الآخر فائضا یرسـل إلـى دار 
الخلافــة أو یبقــى فــي مصــر عنــدما كانــت تســتقل بخلافتهــا فتزدهــر صــفحات 

بالإضـافة ،المؤرخین بوصف الإنفاق على العمائر وخاصة المساجد والقصـور
."إلى وصف الإنفاق البذخي للخلفاء والسلاطین 

الفصل الثالث
مـصــــر العـثـمـانیــة

وإلحاقهــا بالخلافــة العثمانیــة حــدث قــدر ،م1517بــدخول العثمــانیون مصــر عــام 
كانـــت أهـــم .كبیـــر مـــن التغییـــر فـــي النظـــام المـــالي والإداري الـــذي عرفتـــه الـــبلاد

وظهـــور نظـــام الالتـــزام لجبایـــة ،كال الضـــرائب الزراعیـــةملامحـــه تعـــدد وتنـــوع أشـــ
ومواجهة التوسع في أراضـى الأوقـاف التـي غالبـا مـا كانـت تُعفـى مـن ،الضرائب
إلا أن أهــم مــا یمیــز هــذا الفصــل فهــو یتضــمن تحلیــل لبیانــات واقعیــة .الضــرائب

حیـث تقـدم ،خاصة بقریتین إحداهما في مصر العلیا والأخرى في مصر السفلي
ه البیانــات إجابــات عــن العدیــد مــن التســاؤلات الخاصــة بهــذه الفتــرة مــن حیــث هــذ

ثــم دراســة لمیزانیـة الدولــة عنــد نهایـة هــذا العهــد ،حجـم العــبء الضــریبي ونوعیتـه
ومعرفــة حجــم مــا یســتخدم منــه فــي ،بهــدف محاولــة تقــدیر الفــائض الاقتصــادي
م الفــائض المُبــدد مــع تتبــع مســار حجــ،عملیــة إعــادة الإنتــاج وحجــم مــا یبــدد منــه

.للتعرف على نسبة التبدید الداخلي مقارنا بنسبة التبدید الخارجي



:التنظیم المالي والإداري:أولا
یتضـــمن هـــذا القســـم دراســـة كـــل مـــن التقســـیم الإداري والنظـــام المـــالي فـــي مصـــر 

بالإضــافة لنظــام الالتــزام بوصــفه جــزء أساســي مــن التنظــیم الضــریبي ،العثمانیــة
أمـــا إدارة الحكـــم والمتصـــلة بتقـــدیر وجبایـــة الضـــرائب فیـــتم التعـــرف .لتلـــك الفتـــرة

.علیها بدراسة كل من الإدارة المركزیة والإدارة المحلیة

:التقسیم الإداري-1
م 1526في عـام .یر الدائماتسم التقسیم الإداري لمصر في العهد العثماني بالتغ

أمــــرا بفــــك زمــــام القطــــر المصــــري وإعــــادة الســــلطان ســــلیمان القــــانونيأصـــدر 
وعرفـت الـدفاتر التـي سـجل بهـا نتـائج هـذا المسـح وربـط ،مساحته وتقدیر خراجه

م أعیــد فــك الزمــام وتغییــر تســمیة 1570وفــى عــام .دفــاتر الترابیــعخراجــه باســم 
ــاتإلــى أعمــالالأقســام الإداریــة مــن  م مــع بدایــة تطبیــق 1664وفــى عــام .ولای

وتعتبـر الولایـات والقـرى أسـاس التقسـیم .نظام الالتزام أعید فك الزمـام مـرة أخـرى
حیـث بلـغ عـدد الولایـات ثلاثـة عشـر ولایـة سـبعة منهـا ،الإداري لمصر العثمانیة

بالإضــافة إلــى ســتة محافظــات ،وســتة ولایــات بالوجــه القبلــي،فــي الوجــه البحــري
أمــا بالنســبة لأعــداد القــرى فــلا توجــد أیــة وثــائق خاصــة بتقــدیرها طــوال .)ر ثغــو (

العصــر العثمــاني فیمــا عـــدا التقــدیرات التــي تمــت عنـــد نهایــة هــذا العصــر زمـــن 
قریــة كحــد أدنــى وبــین 2967وقــد تراوحــت تلــك التقــدیرات بــین .الحملــة الفرنســیة

ین إلــى وجــود عــدد ویرجــع ذلــك التبــاین الشــدید بــین التقــدیر ،كحــد أقصــى3930
وعنــد ،كبیــر مــن القــرى الصــغرى الكفــور والتــي كانــت تلحــق عــادة بــالقرى الكبیــرة

التسجیل یكتفي بذكر اسم القریة ویتبعها كلمة وملحقاتها أو وتوابعها أو وكفورهـا 
.)65(حیث لا تكتب في العادة أسماء تلك الملحقات والتوابع والكفو



قرى مصر العثمانیة عند نهایة القرن الثامن عشرتقدیر أعداد :)4/2(جدول رقم 

عدد القرىالقائم بالتقدیر
2967جومار نقلا عن المعلمین الأقباط

3347علماء الحملة الفرنسیة 

3554راسموا خریطة مصر الكبرى

3930شفیق غربال نقلا عن حسین أفندي الروزنامجى

3610المقاطعاتعبد الرحیم عبد الرحمن استنادا لأعداد 

:التقسیم المالي-2
.اســتند التقســیم المــالي لــذلك العصــر إلــى تقســیم المقاطعــات وتقســیم الكشــوفیات

وحــدة مالیــة إداریــة تضــم النــواحيوالتــي أطلــق علیهــا أحیانــا المقاطعــاتفكانــت 
وكــان .مجموعــة مــن القــرى وتوابعهــا بحیــث تــربط الضریبـــة علــى المقاطعـــة كلـــها

ـــات فــي ذلــك الوقــت هــي وتضــم )مقاطعــات خــراج(:هنـــاك نوعیـــن مــن المقـاطـعـ
ــزَم أهلهــا بــدفع الخــراج وتضــم أراضــى )مقاطعــات مــال حمایــة(و ،القــرى التــي یُلّ

الوقف والتي یدفع أصحاب حق الانتفاع بها قدرا ضئیلا من المال نظیـر حمایـة 
وســط عــدد مقاطعــات الخــراج وقــدر مت.الإدارة لهــا مــن عملیــات الســطو والنهــب

432كما قدر متوسط عدد مقاطعات مال الحمایـة بنحـو ،مقاطعة1382بنحو 

فهـي الوحـدات الإداریـة المالیـة الأكبـر والتـي تملـك حـق الكشوفیاتأما .مقاطعة
.كاشـفویرأس المقاطعة أحد بكـوات الممالیـك برتبـة ،الإشراف على المقاطعات

م أن عــدد الكشــوفیات 1672ي زار مصــر عــام الــذفانســلیبوقــد ســجل الرحالــة 
وفى القـرن الثـامن عشـر تحولـت بعـض الولایـات .كشوفیة36في ذلك العام بلغ 

وبلغ ،بأكملها إلى كشوفیات كما حدث لولایات المنصورة وأسیوط والجیزة والفیوم
ومــن الملاحــظ أنــه رغـــم .كشــوفیة28متوســط عــدد الكشــوفیات فــي ذلــك القـــرن 

م في التقسیمات المالیة والإداریة ظلت هناك خمس ولایات كبرى لا التعدیل الدائ



وهـــى ،یمســـها التغییـــر هـــي ولایـــات الشـــرقیة والغربیـــة والمنوفیـــة والبحیـــرة وجرجـــا
.)66(ولایات كان یدور صراع كبیر على تولى مناصب الحكم بها

بیان بولایات وثغور مصر العثمانیة:)5/2(جدول رقم 

)الثغور(المحافظات ولایات الوجه القبلي حريولایات الوجه الب
الإسكندریةالأطفحیة الشرقیة 
رشید الفیومیة الدقهلیة
دمیاطالبهنساویةالقلیوبیة
العریشالأشمونینالغربیة 
السویسالمنفلوطیةالمنوفیة
القصیرجرجاالبحیرة
الجیزة 

.323ص،أطلس التاریخ الإسلامي،حسین مؤنس:المصدر

:نظام الالتزام-3
یعنى الالتزام في المصطلح الإداري والمالي العثماني التعهد من قبل شـخص أو 
عدة أشخاص بسداد المال الأمیري السنوي المربوط على قریـة أو جـزء مـن قریـة 

بـارة للفـدان حسـب جـودة 400و 40أو عدة قرى بواقع سعر مبدئي یتـراوح بـین 
ویـدفع مـن ،ویطرح حق الالتزام للتزاید في أول شهر توت من كـل سـنة.الأرض

یرســـو علیـــه المـــزاد ثلـــث المـــال الأمیـــري مقـــدما علـــى أن یأخـــذ لنفســـه جُعـــلا مـــن 
وكان الروزنامجى یسلم .الفلاحین لا یزید عن قیمة المیرى المقرر نظیر الجبایة

یــة أو القــرى محــل الالتــزام یــذكر فیهــا اســم القر الأولــى:كــل ملتــزم ثــلاث وثــائق
.ومساحة الأراضي المربوط علیها المیرى ثم قیمة المیرى الواجب سـداده للخزانـة

.تتضــمن توصــیة واجبــة النفــاذ بالتســامح مــع الفلاحــین وعــدم ظلــم أحــدوالثانیــة
تتضـمن أمــرا إلـى الفلاحـین بــأنهم صـاروا منـذ ذلــك التـاریخ فصـاعدا فــي والثالثـة

وكـان الملتـزم .ور وعلیهم الطاعة ودفع المیرى المطلوب منهمحوزة الملتزم المذك



وغالبـــا مـــا تبلـــغ مســـاحتها عشــــر ،یمـــنح قطعـــة أرض یزرعهـــا لحســـابه الخــــاص
،مساحة الزمام حتى لا یحصـل مـن الفلاحـین أمـوالا أكثـر مـن المیـرى المطلـوب

وكــان مــن حــق الملتــزم تــأجیر أرض الوســیة أو جــزء منهــا لآخــرین إذا لــم یرغــب 
.)67(زراعتها على الذمةفي 

:الإدارة المركزية-4
اختص الوالي .تركزت الإدارة المركزیة العلیا في منصبي الوالي وقاضى القضاة

ویقـوم بجمـع المـال )حـاكم السیاسـة(بالنیابة عـن السـلطان العثمـاني ویطلـق علیـه 
ویتـــدخل فـــي حـــل النزاعـــات ،المیـــرى مـــن الـــبلاد وإرســـاله إلـــى الخزینـــة العثمانیـــة

ومن مهامه أیضا توجیه الجنـد لمنـاطق ،عندما تعجز عن ذلك الإدارات المحلیة
إلا أن الســلطات الحقیقیــة للــوالي .الاضــطرابات بغیــة الحفــاظ علــى الأمــن العــام

وكـان .ضعفت ضعفا شـدیدا أمـام ازدیـاد قـوة أمـراء الممالیـك وقـدرتهم علـى عزلـه
حـاكم الشـرع (رة لا تقـل شـأنا عـن الـوالي ویطلـق علیـه لقاضى القضـاة أهمیـة كبیـ

وقــد انفــرد قاضــى المــذهب الحنفــي بهــذا المنصــب منــذ دخــول العثمــانیون بعــد ،)
إلا أن القاضـــي الحنفـــي ،أن كـــان یحتلـــه قضـــاة أربعـــة یمثلـــون المـــذاهب الأربعـــة

وكــان مــن مهامــه الإشــراف ،كــان یستشــیر قضــاة المــذاهب الأخــرى عنــد الحاجــة
وكـان تعیـین كـل مـن .نظام القضائي فـي الـبلاد وتعیـین القضـاة المحلیـینعلى ال

.)68(الوالي وقاضى القضاة یتم من قبل السلطان العثماني

:الإدارة المحلیة-5
إلا أن إدارة القرى اكتسـبت ،تمثلت الإدارة المحلیة في إدارة الولایات وإدارة القرى

ویـــرأس الإدارة .لاحین ممولـــو الخزانـــةأهمیـــة كبیـــرة نظـــرا لاتصـــالها المباشـــر بـــالف
المحلیـــة حـــاكم الولایـــة الـــذي كـــان یعینـــه الـــوالي مـــن بـــین أمـــراء الممالیـــك وذلـــك 

،الغربیــــة(بالنســــبة لجمیــــع الولایــــات فیمــــا عــــدا حكــــام الولایــــات الخمــــس الكبــــرى 
ـــذین یلـــزم تصـــدیق الســـلطان علـــى قـــرارات )جرجـــا،الشـــرقیة،المنوفیـــة،البحیـــرة ال



ى حاكم الولایة الإشراف على شئون الزراعة والـري وإقامـة الجسـور ویتول.تعینهم
كمــا كــان لــه حــق اســتخدام الجنــود المقیمــون فــي الولایــة بغــرض توطیــد ،وجرفهــا
بینما اختص الكاشف بجمع الأموال الأمیریة من الكشوفیة وتحویلها إلـى .الأمن

كما اختص أیضـا بـالقبض . وجمع الغلال وتحویلها إلى الشون الأمیریة،الدیوان
.والمخالفین لأحكام الشرع من الأهالي،على الأشقیاء من الرعایا والعربان

أما إدارة القرى فكانت أكثر انضباطا حیث توزعت المهام على عدد من 
ى شــكل تلــك وعلــى ذلــك یمكــن التعــرف علــ،الأفــراد یخضــعون لإرادة شــیخ القریــة

الإدارة من خلال التعـرف علـى المهـام الوظیفیـة للأفـراد المكلفـین بهـا وذلـك علـى 
)69(:النحو التالي

وكــــانوا ،تمتــــع مشــــایخ القــــرى بســــلطة كبیــــرة علــــى الأهــــالي:مشــــایخ القــــرى* 
والإشــراف ،إعــداد مــا یلــزم مــن مــؤن لعمــال الجســور الســلطانیةمسئولین عن 

ة أمــا إشـرافهم علـى الزراعــ.ضـافة للجسـور البلدیـةبالإعلـى صـیانة تلـك الجســور 
ـــل فـــي التأكـــد مـــن زراعـــة  ـــد تمث ـــات فق ـــى عملی ـــة والإشـــراف عل كامـــل أرض القری

ا كـــانوا یشـــرفون كمـــ،وتوزیـــع أنصـــبة الضـــرائب علـــى الفلاحـــینمساحة الأرض 
وعنــد تعــدد المشــایخ فــي القریــة الواحــدة یُختــار .قاضــى الشــرععلــى تنفیــذ أحكــام 

.یطلق علیه شیخ المشایخحدا من بینهم وا
الأراضي في دفتر هو الشخص المسئول عن تسجیل مساحة:الشاھد* 

ویتضــمن ذلــك الســجل اســم الحــائز ومســاحة حیازتــه ،الشــاهدیطلــق علیــه ســجل 
ویعـــد ذلـــك الـــدفتر أســـاس عمـــل الصـــراف الـــذي ،المقـــرر علیهـــاوحدودها والمال 

والتــدخل لحســم ،بتوثیــق عقــود القریــةویقــوم الشــاهد أیضــا .یقــوم بجمــع الأمــوال
.الحیـــازات بـــین الفلاحـــین وحـــدود الالتـــزام بـــین الملتـــزمینالنزاعـــات حـــول حـــدود 
مبـــالغ نظیـــر كتابـــة العقـــود بالإضـــافة إلـــى عـــادة ســـنویة ویحصـــل الشـــاهد علـــى 

.تدفعها له القریة



هو الشـخص المسـئول عـن جبایـة الأمـوال مـن الفلاحـین وفقـا :الصراف* 
.وهــــو المســــئول عــــن صــــرف النفقــــات الإداریــــة،بــــدفتر الشــــاهدجل لما هو مس

2ویحصـــل علـــى ،بخبـــرة كبیـــرة فـــي فـــرز قطـــع النقـــد المتداولـــةویتمتـــع الصـــراف 

.میدي مقابل هذه العملیة90میدي من كل 
ئول عن تقدیر المسـاحات هو الشخص المس:)الخولى(المساح * 

أنه مـع تطبیـق نظـام الالتـزام كـان إلا .والمساحات المتروكة في القریةالمزروعة 
یعـــین شخصـــا للإشــــراف علـــى أرض الوســــیة التابعـــة لــــه ویعـــرف باســــم الملتزم 
ســـئول عـــن مســـاحة ونظـــرا لارتفـــاع كفـــاءة هـــذا الخـــولى أصـــبح هـــو الم،الخـــولى

وتضــاءلت أهمیــة المســاح حتــى أن تلــك الوظیفــة اختفــت مــن بعــض ،الأراضــي
.القرى
إقامة كـل سـكان القریـة معرفة مكان هو الشخص المسئول عن:المشد* 

فـا بـإبلاغ الأوامـر إلـى كمـا كـان مكل،الاستدلال علـیهم عنـد الحاجـةبحیث یمكن 
.واستعمال القوة معهم عند الضرورةالفلاحین 

قات والجـرائم الأخـرى وهو من یقوم بحراسة القریة للحد من السر :الخفیر* 
.اللیل حتى أطلق علیهم خفر اللیلخاصة أثناء 

ونظــرا ،تضــمن نظــام الالتــزام مــنح الملتــزم قطعــة أرض یزرعهــا لحســابه الخــاص
ة علــى لعــدم إقامــة الملتــزم بالقریــة فانــه كــان یضــع نظــام دقیــق لإدارة تلــك الوســی

:التاليالنحو 
هــو وكیــل الملتــزم والمســئول الأول أمامــه :)الوكیــل(القائمقــام * 

ویتــولى تســجیل .لاك القریــةوعــادة مــا یكــون مــن كبــار مــ،عــن جبایــة الضــرائب
وتحدیـــد الكمیـــات التـــي یجـــب الاحتفـــاظ بهـــا للعـــام ،المـــوردةكمیـــات المحاصـــیل 

بالإضـــافة إلـــى مســـئولیته عـــن تـــوفیر أدوات الزراعـــة والمعـــدات .التـــالي كتقـــاوي
.اللازمة لها



ــر*  مــا یدفعــه فلاحــوا وعلیــه قیــد كــل ،وهــو بمثابــة نائــب القائمقــام:المباش
.خاص یمكن الرجوع إلیه عند تصفیة الحسابالملتزم في سجل 

ولـه درایـة بنظـام ،هو الفلاح المختص بإدارة قطیع ماشیة الوسیة:الكلاف* 
اج فلاحـوا القریـة لخدماتـه فـانهم ونظرا لاحتیـ.تطبیب الحیواناتوأعمال التغذیة 

.من الملتزمیدفعون له عادة سنویة رغم أنه یتقاضى أجرا 

:الدواوين-6
إلا ،وقــد تعــددت الــدواوین فــي مصــر العثمانیــة.تعــد الــدواوین مراكــز إدارة الدولــة

أن الســـــلطة الحقیقیـــــة تركـــــزت فـــــي دیـــــوانین فقـــــط همـــــا الـــــدیوان الكبیـــــر ودیـــــوان 
.)70(الأوجاقات

:الديوان الكبیر-أ 
وكــان بمثابــة همــزة الوصــل .ویطلــق علیــه الــدیوان العــالي أو دیــوان المحروســة

ویرأس الوالي الدیوان .ویعقد جلساته ثلاث مرات أسبوعیا،بین القاهرة واستانبول
،وقاضـى القضـاة،وأمیـر الحـج،الكبیر ویعاونه كل مـن الـدفتردار، والروزنـامجى

ویضـم المجلـس .ورؤسـاء الأوجاقـات السـبعة،وفقهـاء المـذاهب الأربعـة،والمفتى
:كل من

)مدیر خزانة الوالي (الخازندار  * )نائب الوالي(ا    الكتخد* 
)كاتب أوامر الوالي (الدویدار    * )حامل الأختام(المیردار  * 
)رئیس حراس الوالي (السلاحدار  * )صراف الوالي(الكیسدار   * 
)مترجم الوالي (الترجمان   * )رئیس التشریفات(المهمندار  * 

والســهر علــى حســن ،وتنحصــر مهــام الــدیوان فــي تنفیــذ أوامــر الســلطان
بجانــب ،ســیر الشــئون المالیــة فــي الولایــة لضــمان إرســال الخزنــة إلــى اســتانبول

وكـــــان مـــــن حـــــق رؤســـــاء .المهمـــــة الرئیســـــیة المتمثلـــــة فـــــي حفـــــظ النظـــــام العـــــام



عــــزل الــــوالي إن حــــاد عــــن جــــادة الصــــواب وإبــــلاغ الأوجاقــــات ومشــــایخ الأزهــــر
.السلطان بذلك لیعین والیا آخر

:الديوان الصغیر-ب 
وهو دیـوان یجتمـع یومیـا لبحـث الشـكاوى المقدمـة مـن الأهـالي ولاسـیما الفلاحـین 

ــــدیوان الكتخــــدا.مــــنهم ــــك ال ــــدفتردار:ویحضــــر جلســــاته كــــل مــــن،ویــــرأس ذل ،ال
.وممثل عن كل أوجاق من أوجاقات الجیش،والروزنامجى

:ديوان الروزنامه- جـ 
.ویتبعــه دیــوان الخزانــة العــامرة،ویرأســه الروزنــامجى،وهــو بمثابــة دیــوان المالیــة

:من أهمها)أقلام(ویضم هذا الدیوان عدة إدارات تسمى 
.قلم كتاب الدیوان         ویختص بمراقبة موظفي الدواوین* 
.الروزنامه      ویختص بقید الوارد والمنصرف یومیاقلم كتاب * 
قلم المحاسبة             ویختص بقید كمیات القمح والسكر والأرز المرسـلة * 

.للسلطان
.قلم إیراد غلال           ویختص بقید الضرائب العینیة الواردة إلى الشون* 
مـــوظفین قلـــم مصـــرف غـــلال       ویخـــتص بقیـــد مـــا یصـــرف مـــن الغـــلال لل* 

.والقضاة
.قلم المقابلة               ویختص بقید رواتب الأمراء المتقاعدین والأیتام* 
قلــم الأرزاق              ویخــتص بقیــد الأوقــاف والــرزق المرصــودة لأعمــال * 

.الخیر
قلـــــــم صـــــــنادیق الـــــــدیوان     ویخـــــــتص بحفـــــــظ مســـــــتندات الروزنامـــــــه داخـــــــل * 

). الأرشیف(الصنادیق
یـات             ویخـتص بقیـد حسـابات ملتـزمین الأراضـي وملتـزمین قلم الولا* 

.الجمارك



:ديوان الأوجاقات- ء 
ویضــم ســبعة فــرق تشــرف علیهــا ،وهــو الــدیوان المخــتص بــأمور الجنــد النظامیــة

ـــار الضـــباط)أقـــلام(ســـبعة إدارات  ـــدي(ولكـــل أوجـــاق .تضـــم كب ـــى )أفن یشـــرف عل
وعادة ما یكون قائد أوجاق مستحفظان.إیراداته ومصروفاته

أمــا الأقــلام الســبعة .أي قائــدا للجــیش،قائــدا للفــرق العســكریة كلهــا)الانكشــاریة(
:فهي
.ویختص بالسهر على الحدود:قلم أوجاق المتفرقة* 
ویخــتص بمســـاعدة الملتـــزمین والكشـــاف فـــي جبایـــة :قلـــم أوجـــاق الجاویشـــان* 

.یختار من بین ضباطه محتسبو الأسواقو ،وحراسة شون الغلال،الأموال
ویخـتص بالمحافظــة علــى ،ویســمى بقلـم الانكشــاریة:قلـم أوجــاق مســتحفظان* 

،وســردار الخزنــة،الأمــن داخــل الــبلاد  ویختــار مــن بــین ضــباطه ســردار الحــج
.شرطة القاهرةورئیس،وكتـــــخدا الوالي

ــان*  ــم أوجــاق عزب ــدفاع عــن الولایــة والحفــا:قل ظ علــى القــلاع أي ویخــتص بال
الأمن الخارجي،  ویختار من بین ضباطه أمیر البحرین المختص بجبایة رسـوم 

.ساحــل بولاق وساحل مصر القدیمة
ـــم أوجـــاق الجراكســـة*  و توزیـــع ،ویخـــتص بالمحافظـــة علـــى شـــبكات الـــري:قل

.المیاه
.ویختص بمنع البدو من غزو القرى وقطع الطرق:قلم أوجاق جملیان* 
ویضــــم حملــــة ،ویخــــتص بتوطیــــد الســــلطة العثمانیــــة:جــــاق تفكجیــــانقلــــم أو * 

.البنادق



وهــم ،أي الفرســان)الأســباهیة(ویطلــق علــى الفــرق الــثلاث الأخیــرة اســم 
بمثابــــة الاحتیــــاطي للدولــــة العلیــــة یمكــــن اســــتدعائهم فــــي أي وقــــت تحتــــاج فیــــه 

.السلطنة لمزید من الجنود

:ضرائب الأطیان الزراعیة:ثانیا
المشــكلة الكبیــرة التــي واجهــت الســلطان ســلیم عنــد فــتح مصــر كانــت عِظَــم كانــت 

اتساع أراضى الأوقاف والتي أضرت ضررا بالغا بحصیلة الضرائب حیث كانت 
وقــدرت .تلـك الأراضــي معفـاة مــن ضـریبة المیــرى المقـررة علــى الأرض الزراعیـة

الأراضـي مـن جملـة % 40نسبة مساحة الأرض الموقوفة عند بدایة الفـتح بنحـو 
السـلطان ورغـم ذلـك أصـدر .وفى تقدیر آخر ثلثـي المسـاحة المنزرعـة،المسجلة

هــ یقضـى بعـدم التعـرض لتلـك الأوقـاف 923ربیـع الآخـر 24مرسـوما فـي سلیم
إلا أنــه وبعــد عودتــه إلــى الآســتانة .الســلطان الغــورىبمــا فــي ذلــك وقــف غریمــه 

نـــة الســـلطان الغـــورى علـــى ولایـــة مصـــر مكافـــأة لـــه علـــى خیاخـــایر بـــكوتعیـــین 
والانضـــمام بجنـــوده إلـــى جانـــب العثمـــانیین صـــدرت الأوامـــر بجبایـــة الخـــراج مـــن 

م أوعــز السـلطان العثمــاني إلــى والــى 1522/هـــ960وفــى عـام .أراضـى الأوقــاف
.مصر بفك الأوقاف نظرا لضعف الخزنـة المرسـلة واسـتنادا لـرأى مفتـى الآسـتانة

،الشـــافعیة(ة مــن أئمــة المـــذاهب الثلاثــة إلا أن ذلــك القــرار ووجـــه بمقاومــة عنیفـــ
أما إمام المذهب الحنفي فقد وافق على الفك إذا ما كانت ،)والمالكیة ،والحنبلیة

وكانــت أراضــى الأوقــاف التــي لا یــتمكن .هنــاك حاجــة ملحــة لصــالح المســلمین
وكانت عملیة ،مستغلیها من إبراز وثائق صحة وقفها تضم فورا لأراضى المیرى

التفتیش على تلك الأراضي تتم بشكل شبه دائم حیث تصادر الأراضي المخالفة 
ورغــم هــذا الموقــف المتشــدد تجــاه .م1908/هـــ1017كمــا حــدث فــي ترییــع عــام 

أراضـــى الأوقـــاف كـــان بعـــض الســـلاطین یـــأمرون بوقـــف أراضـــى جدیـــدة لصـــالح 
وقــف الســلطان المســاجد فــي محاولــة لامتصــاص غضــب المشــایخ  ومثــال ذلــك 



ووقف زوجـة السـلطان سـلیمان فـي ،فدان5497هـ والمقدر بنحو 997مراد عام 
ــــس العــــام والمقــــدر بنحــــو  ــــدة الســــلطان مــــراد عــــام ،فــــدان14754نف ووقــــف وال

.)71(فدان4780هـ والمقدر بنحو 1036

:تقدير وجباية الضرائب-1
ســعى الحــاكم ارتبطــت عملیــة فــك الزمــام فــي مصــر بتغییــر نظــام الحكــم حیــث ی

وتحدیــد الحجــم الناســب ،الجدیــد للتعــرف علــى حیــازات الأراضــي بغــرض تعــدیلها
وهـــو مـــا حـــدث عنـــد دخـــول الســـلطان ســـلیم مصـــر ،للضـــرائب المفروضـــة علیهـــا

قـانون نامـة مصـروجاء في .حیث أمر بفك زمام مصر وإعادة مسح الأراضي
مـع اسـتثناء مـا ،أن أرض مصـر ملكـا للسـلطاننامة سلیمانوالمعروف بقـانون 

ونــص القــانون علــى إعــداد ســجلات .یثبــت مصــداقیته مــن أوقــاف ورزق وأمــلاك
ورسـوم ،ورسـوم الكشـوفیة،تفصیلیة عمـا تحویـه كـل قریـة مـن الأمـوال السـلطانیة

وأمــــوال الــــرزق والوقــــف والأمــــلاك لاخــــتلاف كــــل مــــنهم فــــي التعامــــل ،الشــــیاخة
ثم تختم ،الوالي والدفتردارالضریبي ویجب أن یوقع على تلك السجلات كل من 

.أي بطاقة تحتوى على التزاماتها)تذكرة(ویسلم لأهل كل قریة 

وعنــد مســح الأراضــي وفرزهــا تضــاف الأراضــي غیــر الموثقــة لأراضــى 
كمـــا تضـــم أیضـــا أراضـــى المهمـــل ،)الأراضـــي الدیوانیـــة(المیـــرى ویطلـــق علیهـــا 

أمــا أراضــى الــرزق الجیشــیة والتــي كانــت تخــرج .والمهجــور مــن أراضــى الأوقــاف
من دیوان الجیش إلى بعض الأمراء في العصر المملـوكي فكـان علـى أصـحابها 

ـــرزق(إبـــراز  ـــة)مربعـــات ال ـــة علیهـــا وإلا تضـــم لأراضـــي الدول .أي الســـندات الدال
وهـى الأراضـي التـي ترصـدها )رزق أحباسـیا(وبالنسبة لأراضي الرزق الأحباسـیة 

ـــة للإن ـــا فإنهـــا تبقـــى بأیـــدي الدول ـــى المســـاجد والعلمـــاء والزوای ـــاق مـــن ریعهـــا عل ف
فـــإذا انـــدثرت أو خربـــت الجهـــة ،أصـــحابها ببقـــاء الجهـــة المرصـــدة علیهـــا أصـــلا



أمـا الأوقــاف .المرصـدة فانـه یعـاد رصـدها علـى جهـات أخـرى مـن جهـات الخیـر
ممالیـك وبخصـوص أمـلاك ال.فیتم التفتیش علیها والتأكد من حساباتها أولا بـأول

ـــوا عـــن مصـــر فإنهـــا تضـــم  ـــتح العثمـــاني أو تغیب ـــاء الف ـــوا أثن ـــذین قتل الجراكســـة ال
وممـا یـذكر .للمیرى على أن تبقى أوقافهم على حالهـا طالمـا ثبـت صـحة الوقـف

م واســتغرق 1527تــم انجــازه عــام الســلطان ســلیمأن فــك الزمــام الــذي أمــر بــه 
عنــد إعـادة التحقـق مــن وأصـبح هـو المرجــع المعـول علیـه ،إعـداده عشـر ســنوات

وعندما لا تثبت الحیازات في بیانات هذا المسح یتم الرجوع إلى دفاتر ،الحیازات
.)72(الجراكسة 

وهنـــــاك اعتقـــــاد ســـــائد بـــــأن أراضـــــى الوقـــــف والـــــرزق كانـــــت معفـــــاة مـــــن 
إلا أن دراسة الوثائق تثبت أن بعضا من هذه الأراضي كانت تخضع ،الضرائب

كمــا أن هــذه ،ى طلــب الواقــف بغیــة التقــرب مــن الــواليلضــریبة المیــرى بنــاء علــ
ــــدفع  ــــت ت ــــة(الأراضــــي كان ــــى هــــذه )مــــال الحمای ــــررة عل وهــــى ضــــریبة رمزیــــة مق

كمـــا عُثـــر علـــى وثـــائق تفیـــد دفـــع بعـــض أراضـــى الأوقـــاف لضـــرائب ،الأراضـــي
وعلـــى .وضـــرائب خـــراج دون توضـــیح لأســـباب ذلـــك،ومغـــارم ســـلطانیة،ضـــیافة

لصــراع طویــل بــین الدولــة وأربــاب الأوقــاف والــرزق العمــوم فقــد كــان ذلــك بدایــة
.)73(بغرض تعمیم فرض الخراج على هذه الأراضي

ــــى الأراضــــي  تضــــمن قــــانون نامــــة ســــلیمان قواعــــد تقــــدیر الضــــرائب عل
فاشـــترط أن تكـــون عملیـــة مســـح الأراضـــي وقـــت نمـــو الـــزرع علـــى أن ،الزراعیـــة

تسجل فـي سـجل الشـاهد ثـم تفـرغ فـي بطاقـة خاصـة بكـل قریـة یـتم علـى أساسـها 
ونظــرا لاخــتلاف المحصــول بــاختلاف خصــوبة التربــة .جمــع الأمــوال المفروضــة

وكــان الملتــزم ،)ودون ،ووســط،عــال(فقــد قســمت الأراضــي إلــى ثــلاث درجــات 
ولم تكن الضریبة الرسمیة تشكل عبئا كبیـرا .لضریبة على ثلاث أقساطیحصل ا



ولكن العبء ،بارة على الفدان140بارة و66على الفلاحین حیث تراوحت بین 
الحقیقـي تمثــل فـي مجموعــة كبیـرة مــن الضـرائب الأخــرى والتـي تفــوق فـي قیمتهــا 

الأراضــي وهــى)المنــاجزة(كانــت الأراضــي الــدون تضــم أراضــى .ضــریبة المیــرى
وهى الأراضـي التـي )بور الحوالى(وأراضى ،الضعیفة التي لا تزرع بصورة جیدة

كمــا كانــت هنــاك .یصــیبها البــوار فــي بعــض الســنوات وتــزرع فــي ســنوات أخــرى
:تصنیفات أخرى للأراضي تبعا لمدى سهولة الري وذلك على النحو التالي

مـن لحظـة فـتح التـرع حتـى اه النیـل وهـى أراضـى تغمرهـا میـأراضى البیـاتي ) أ(
.وهى لا تحتاج لري منذ زراعتها حتى حصادها،قطع الجسور لزراعتها

ا میــاه الفیضــان  أو غمرتهــا لمــدة أراضــى لــم تغمرهــوهــى أراضــى الشــتوي ) ب(
.غیر كافیة فتتطلب زراعتها ریات أخرى

فا حیث تكـون میـاه النیـل فـي أقصـى وهى أراضى تزرع صیأراضى القیظى) ج(
.ویتم رفع المیاه إلیها بصعوبة بالغة،خفاض لهاان
واطئـة وتكون أراضى ،وهى أراضى تزرع في العروة لنیليأراضى الدمیرى ) ء(

.یسهل ریها
أراضـى ى تـزرع فـي العـروة النیلـى ولكنهـا وهى أیضـا أراضـأراضى النبارى ) هـ(

.مرتفعة تحتاج لنقل میاه الري إلیها
وأراضـــى ،)البیـــاتى(الشـــتوي أراضـــى لا تحتـــاج لـــري وعلـــى ذلـــك یضـــم الموســـم 

كمـــــا یضـــــم الموســـــم النیلـــــى أراضـــــى لا تحتـــــاج لـــــري .)الشـــــتیوى(تحتـــــاج لـــــري 
وجمیع زراعات الموسـم الصـیفي تعـد ،)النبارى(وأراضى تحتاج لري ،)الدمیرى(

.       )74(من الزراعات صعبة الري



:أنواع الضرائب-2
ة العدیــــد مــــن ضــــرائب الأطیــــان التــــي كانــــت وقــــع الفــــلاح المصــــري تحــــت وطــــأ

،والبرانـى،والفـایظ،ومن هذه الضـرائب المیـرى.المصدر الأول لإیرادات الخزانة
.والكشوفیة

یمثــل المــال المیــرى ضــریبة الأطیــان الرســمیة التــي :المیــرى-أ 
وقد شهدت .تفرضها الدولة بعد تقسیم الأراضي إلى فئات ثلاث وفقا لخصوبتها

وهو مبلغ كان یضاف فـي )المضاف(ضریبة المیرى زیادات رسمیة عرفت باسم 
ویوضـح ،ظروف معینة إلا أنـه یصـبح بعـد ذلـك جـزء أساسـي مـن المـال المیـرى

.بیان بقیمة ضریبة المیرى لبعض السنوات)6(الجدول التالي رقم 

ت بیان بضریبة المال المیرى بالبارة للسنوا:)6/2(جدول رقم 
.)م 1658،1706،1760،1798(

إجماليالوجه القبليالوجه البحريالسنة
184983490506559623563945م1658/هـ1069

276396131003477737674390م1706/هـ1118

326278881145080844078696م1760/هـ1174

572977072092278478220491م1798/هـ1213

:المصدر
مكتبـــــة ،الثانیـــــةالطبعة ،الریف المصري في القرن الثامن عشر،عبد الرحیم عبد الرحمنــ

.125-120صص،القاهرة،مدبولى

یتضـــح مـــن هـــذا الجـــدول أن إجمـــالي الضـــریبة الرســـمیة علـــى الأطیـــان 
حیـــث بلـــغ متوســـط الزیـــادة ،عـــام141ملیـــون بـــاره خـــلال 54.7ارتفعـــت بمقـــدار 

وفــى الفتــرة الثالثــة ،%0.3وفــى الفتــرة الثانیــة ،%1.2الســنویة فــي الفتــرة الأولــى
وهـــى كمـــا نـــرى معـــدلات ضـــئیلة خاصـــة إذا مـــا عرفنـــا أن القیمـــة الحقیقیـــة % 2



أمـــا شـــكوى الفلاحـــین مـــن الضـــرائب فكـــان .للبـــاره كانـــت فـــي انخفـــاض مســـتمر
:التاليمصدرها الضرائب الأخرى على النحو

الفایظ هو الفرق بین المال المیرى المقـرر والإیجـار :الفايظ-ب 
فبینمـــا تـــراوح المـــال المیـــرى .الفعلـــي الـــذي كـــان یفرضـــه الملتـــزم علـــى الفلاحـــین

باره حسب 140باره و66المقرر على الفدان قبیل وصول الحملة الفرنسیة بین 
أي أن الفایظ ،باره600ه وبار 369جودة الأرض فان إیجار الأرض تراوح بین 

وبــذلك تراوحــت .بــاره460بــاره و303المتحصــل مــن الفــدان الواحــد تــراوح بــین 
وهو كما نرى فائض % 459و% 329نسبة زیادة الفایظ عن المال المیرى بین 

.ضخم كان یذهب للملتزم
وهى ضریبة كان الفلاح یدفعها فـي صـورة عینیـة :البرانى-جـ 

م حـــین 1611الغـــزو العثمـــاني واســـتمرت بعـــده إلـــى عـــام وكانـــت معروفـــة قبـــل 
اســتبدلها الــوالي محمــد باشــا بقیمــة نقدیــة كــي یحــد مــن مبالغــة رجــال الإدارة فــي 

وتقــدم غالبــا العــاداتوكانــت هــذه الضــریبة تعــرف ب.تحصــیل الضــریبة العینیــة
وقــد بلــغ عــدد هــذه العــادات فــي بعــض ،علــى هیئــة ســمن وأغنــام وعســل ودجــاج

وســبعون عــادة كمــا ،عــون عــادة كمــا فــي قریــة أبــو غالــب بولایــة الغربیــةالقــرى أرب
كمـا تلاحـظ أن القـرى الفقیـرة كانـت تعفـى ،في قریة میت الأقرع في نفـس الولایـة

هــذا وتســجل العــادات الموجــودة قبــل الغــزو العثمــاني تحــت .مــن ضــریبة البرانــى
برانـــي اســـم وتســـجل العــادات التـــي فرضـــت بعـــد الغـــزو تحــت ،برانـــى قـــدیماســم 
.جدید

وهى ضـریبة مخصصـة لنفقـات الإدارة المحلیـة :الكشوفیة-ء 
وتكــالیف تــرمیم ،فــي الأقــالیم ویــدفع منهــا مرتبــات المــوظفین والعســكر المحلیــین

م 1668وقــد ظهــرت هــذه الضــرائب فــي دفــاتر الالتــزام ابتــداء مــن عــام .الجســور
ى الفقیـــرة مـــن هـــذه وتلاحـــظ أیضـــا إعفـــاء القـــر ،حیـــث لـــم تكـــن تســـجل قبـــل ذلـــك



وقد فرضت ضریبة الكشـوفیة مـرتین لـذلك أطلـق علـى الأولـى كشـوفیة .الضریبة
ثلاثـة بنـود الكشـوفیة القدیمـةوقـد تضـمنت .وعلى الثانیـة كشـوفیة جدیـدة،قدیمة
:هي
ویخصـص إیرادهـا لموكـب الترفیـه الـذي یسـبق المحمـل المسـافر مال الجهـات*

.إلى مكة
.عائدها لدفع رواتب الجند المحلیینویخصص خدمة العسكر* 
وهـــى نثریـــات تنفـــق علـــى رســـل الإدارة الـــذین یوفـــدون بالرســـائل إلـــى الكلفـــة* 

.القرى
:فقد تضمنت أیضا ثلاثة بنود هيالكشوفیة الجدیدةأما 
ـــع المظـــالم*  ـــدهب بغـــرض حمایـــة الفلاحـــین مـــن رف ـــك أبـــو ال وقررهـــا محمـــد ب

.غزوات البدو
.وقررها أیضا محمد أبو الدهب ولنفس الغرضمال التحریر* 
ـــــة*  ـــــى مرافقـــــي الكلف ـــــا للإنفـــــاق عل ـــــر محـــــددة القیمـــــة وتحصـــــل عین وهـــــى غی

.)75(الحاكم

م1800/هـ1215بیان بالضرائب المفروضة على بعض النواحي عام :)7/2(جدول رقم 
ولایة ،ناحیة شبرا قبالةالمكان

الغربیة
ولایة ،ناحیة البلاشونولایة الشرقیة،ناحیة الزنكلون

الشرقیة
%قرش%قرش%*قرشالضریبة
7224034.07704244.125081721.4الفایظ

6833132.24908628.175120064.1البرانى

14057166.212612872.2100201785.5جملة

7172233.84853727.816923114.5المیرى

2122931001746651001171248100الإجمالي

باره40= القرش * 
:جمع وحسب من:المصدر

ـــــ ــــى بركــــاتـ ــــي مصــــر ،عل ــــة الزراعیــــة ف ــــره علــــى)1914-1813(تطــــور الملكی الحركــــة وأث
.14ص ،1977،القاهرة،دار الثقافة الجدیدة،السیاسیة



:تتضح بعض النتائج الهامة)8(،)7(بدراسة بیانات الجدولین أرقام 
% 27.8الدولـة تراوحـت نسـبتها بـین أن ضرائب المیرى التي تحصل علیها -أ 
فقـط فـي % 2.4و،في ناحیـة البلاشـون% 14.5إلا أنها بلغت نحو ،%33.8و

.)صرفه (ناحیة  
،الـــــدودتین،الاخصـــــاص،البلاشـــــون،الزنكلـــــون،شـــــبرا قبالـــــة(أن نـــــواحي -ب 

.كانت معفاة من ضریبة الكشوفیة)صرفه
شوفیة والبرانى على اعتبـار كانت معفاة من ضریبتي الك)صرفه(أن ناحیة -جـ 

ورغــم ذلــك فإنهــا تــدفع ،بــاره فقــط556مــن القــرى الفقیــرة وتــدفع میــرى قــدره أنهــا 
باره مما یوضح مدى سطوة الملتزم على الفلاحین 22980للملتزم قدره فایظ 

اوحــت نســبتها بالتــالي بــین تر )الفــایظ والبرانــى والكشــوفیة(أن بــاقي الضــرائب -ء 
فـي % 97.6و،في ناحیـة البلاشـون% 85.5ووصلت إلى % 72.2، % 66.2
.)صرفه (ناحیة 

م1798/هـ1213بیان بالضرائب المفروضة على بعض النواحي عام :)8/2(جدول رقم 
ناحية أطسا  المكان 

ولاية الفيوم
ناحية الاخصاص  

ولاية أطفيح
ناحية الدودتين  ولاية 

الغربية
ناحية صرفه  ولاية 

أطفيح
الضري

بة
%باره%باره%باره%باره

8919362.78210667.52699234.12298097.6الفايظ

--30002.248714.02940437.1البرانى 
كشوفي

ة
57064.0------

9789968.98697771.55639671.22298097.6جملة

4424731.13466628.52283328.85562.4الميرى

الإجما
لي

14214
6

10012164
3

1007922910023536100

:جمع وحسب من:المصدر
،مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبولىمكتبة ،الریف المصري في القرن الثامن عشر،عبد الرحیم عبد الرحمنــ

.134-129صص ،1986،القاهرة



:دراسة حالة في الريف المصري:ثالثا
أفــاد كتــاب وصــف مصــر كثیــرا فــي التعــرف علــى واقــع الضــرائب الزراعیــة فــي 

م التــي 1798ونحــاول فیمــا یلــي دراســة وتحلیــل بیانــات عــام ،المجتمــع المصــري
،أوردهــا الكونــت ســتیف عــن قــریتین مــن القــرى المصــریة زمــن الحملــة الفرنســیة

.ولایة الغربیة بمصر السفلي والثانیة في ولایة أسیوط بمصر العلیاالأولى في

:قرية الأنبوطین وتوابعھا بمصر السفلي-1
وقــد بلــغ زمــام .تقــع قریــة الأنبــوطین وتوابعهــا بقلولــة ومنیــة حبــیش بولایــة الغربیــة

فــــدان أراضــــى رزقــــة بأســــماء 56فــــدان مــــن بینهــــا 3209تلــــك القریــــة وتوابعهــــا 
ثــــم أرض ،فــــدان أراضــــى بــــور ومنــــافع31و،أشــــخاص ومعفــــاة مــــن الضــــرائب

2651فدان أرض أوسیة و171فدان من بینها 3122الالتزام وبلغت مساحتها 

:كان على النحو التاليأما التوزیع النسبي لهذه الأراضي ف.فدان أراضى فلاحة

نسب أراضي قریة الأنبوطین وفقا للحیازة :)6/2(شكل رقم 
)(%

أراضى الالتزامأراضى رزقهبور ومنافع
1.01.797.3

أرض 
الأوسیة

أرض 
الفلاحة

5.594.5

أراضــى ردیئــة یطلــق علیهــا )أ(:درجــاتوصــنفت الأراضــي المزروعــة إلــى أربعــة 
وفرضـــت علیهـــا ضـــریبة قـــدرها ،فـــدان146بلغـــت مســـاحتها )أراضـــى المنـــاجزة(

أراضـى ضـعیفة یطلـق علیهـا )ب(.بـاره للفـدان83.8باره بمتوسط قدره 12232
وفرضــــت علیهــــا ضــــریبة قــــدرها ،فــــدان1510بلغــــت مســــاحتها )أراضــــى دون(

أراضى متوسطة الخصوبة )ج(.باره للفدان111.5باره بمتوسط قدره 168413



وفرضت علیها ضـریبة ،فدان1295بلغت مساحتها )أراضى وسط(یطلق علیها 
أراضى جیـدة الخصـوبة )ء(.باره للفدان107باره بمتوسط قدره 138544قدرها 

وفرضــت علیهــا ضــریبة ،فــدان171تها بلغــت مســاح)أراضــى عــال(یطلــق علیهــا 
ویتضـح مـن هـذه البیانـات .باره للفدان101.7باره بمتوسط قدره 17389قدرها 

وتلــك أعلــى مــن ضــریبة ،أن ضــریبة الأراضــي الــدون أعلــى مــن ضــریبة الوســط
الأراضي العال وذلك على عكس المفروض مما یثبت أن واقع التحصیل الفعلي 

.الرسمي لهاللضریبة یختلف عن التقدیر

336578أضــیف إلــى ضــریبة المیــرى التــي تــم تحصــیلها والتــي بلغــت 

وبالتـالي یصـبح إجمـالي ،بـاره24980باره ضـریبة أخـرى باسـم المضـاف بلغـت 
بـاره 63508باره  خصمت منهـا مصـاریف محلیـة قـدرها 361558المال الحر 

ـــین الســـل298050لیصـــبح صـــافى المـــال الحـــر  ـــتم توزیعـــه ب طان وحـــاكم بـــاره ی
وكلفـة ،وخدمـة العسـكر،مـال الجهـات(الولایة فیما عرف باسم الكشوفیة القدیمـة 

:والملتزم على النحو التالي)السلطان

متحصلات المال الحر بالباره وتوزیعه النسبي:)7/2(شكل رقم 

336578المیرى

24980المضاف

361558المال الحر

63508-مصروفات

298050صافى المال الحر

الملتزمحاكم الولایةالسلطان
باره172625باره19089باره106336
35.7%6.4%57.9%



برانـــي ) أ(:ثـــم دفعـــت تلـــك القریـــة ضـــرائب أخـــرى تحـــت تســـمیات ثـــلاث
بـــاره أنفقـــت فـــي شـــراء جمـــال وجـــدیان وخـــراف وســـمن 156096وبلغـــت ،قـــدیم

وثلاث هدایا للملتزم بالإضافة ،وهدیة لقائمقام الولایة،وهدیة للكاشف،للضیوف
بــاره أنفقـت فـي شــراء 108192بلغـت جدیـدبرانــي) ب(.لضـیافة خـدم القائمقـام
وعــادة تــدفع للملتــزم وأخــرى ،وأجــرة ثیــران عمــل بالجســور،ســمن ودجــاج وخــراف

،كشــوفیة جدیــدة) ج(.ونثریــات مختلفــة،لكخیــا الملتــزم وثالثــة لحاجــب الملتــزم
.ومكلفــة جدیــدة،وفــردة التحریــر،بــاره وتضــم فــردة رفــع المظــالم60198وبلغــت 

وبعـد إضـافة هـذه الضـرائب الـثلاث إلـى صـافى المـال الحـر السـابق تقـدیره بنحـو 
:باره توزع على النحو التالي622536باره یصبح الإجمالي العام 298050

لباره وتوزیعها النسبيجملة المتحصلات با:)8/2(شكل رقم 

298050صافى المال الحر

156096براني قدیم

108192برانى جدید

60198كشوفیة جدیدة

622536الجملة

الملتزمحاكم الولایةالسلطان
باره436913باره79287باره106336
17.1%12.7%70.3%

التوزیـــع أن الأمــــوال المرســـلة للســـلطان والمتمثلـــة فـــي ضــــریبة یتضـــح مـــن ذلـــك 
وأن الأمـوال ،مـن جملـة المتحصـلات% 17.1المیرى ومتضمنة المضاف تمثل 

ـــة فـــي ضـــریبة الكشـــوفیة  كشـــوفیة 19089(المرســـلة إلـــى حـــاكم الولایـــة والمتمثل
أمـا الأمـوال المحصـلة لصـالح ،%12.7تمثـل )كشوفیة جدیـدة60198+ قدیمة 

ــــة فــــي مجمــــوع  ــــزم والمتمثل ــــي قــــدیم 156096+ ()فــــایظ172625(الملت + بران



أمـا ،نظرا لأن البرانى یمثل انفاقـات تحـت إشـراف الملتـزم)براني جدید108192
الفایظ فیمثل صافى دخله مضـافا إلیـه الـدخل مـن أرض الوسـیة وهـو غیـر مبـین 

.من الجملة% 70.2ه المتحصلات وتمثل نسبة هذ،في هذه الحالة

نسب أراضي قریة الأنبوطین وفقا لخصوبتها :)9/2(شكل رقم 
)%(

أراضى عالأراضى وسطأراضى دونأراضى مناجزة
4.748.441.45.5

بیان بزمام قریة الأنبوطین وتوابعها مقسمة وفقا لدرجة الخصوبة  وضریبة المیرى عام :)9/2(جدول رقم 
.م1798/ هـ1213

)والضریبة بالبارة ،المساحة بالفدان(
دونوسطعالمناجزةالأرض
ضريبةمساحةضريبةمساحةضريبةمساحةضريبةمساحةالقرية
أنبوطين
بقلولة
حبيش

114
32

-

8.7
3.5

-

126
31
14

13.6
2.4
1.5

899
396

-

96.2
42.3

-

440
-

1070

45.3
-

123.1

14612.217117.41295138.51510168.4إجمالي

:جمع وحسب من:المصدر
ــــ دراســـة مـــوجزة حـــول مالیـــة مصـــر منـــذ فتحهـــا الســـلطان ســـلیم الأول إلـــى أن ،الكونـــت اســـتیفـ

زهیـــر :ترجمة،الطبعة الأولى،المجلد الخامس،مصركتاب وصف،القائد العام بونابرتفتحها
.81-79، صص1979،القاهرة،مكتبة الخانجى،الشایب

:قرية طھطا وتوابعھا بمصر العلیا-2
،الهلــــة،كــــوم العــــرب،الواقــــات،المــــدمر،العتامنــــة(تقــــع قریــــة طهطــــا وتوابعهــــا 

،الخضــر،القرنــة،جهینــة،فــزارة،تیــزه،الطلیمــات،الحومدیــة،الســاحل  القبیــات
یبلــغ .بولایـة أســیوط)كـوم أشــقاو،بنــى عمــار،الحرافشـة،أولاد إســماعیل،عنیـبس

فـــي الموســـم )نبـــارى(تـــزرع ذرة صـــفراء ،فـــدان9647زمـــام تلـــك القریـــة وتوابعهـــا 
فــــي الموســــم )شــــتیوى(وتــــزرع قمــــح وشــــعیر ،فــــدان2046النیلــــى علــــى مســــاحة 
رتفــاع مســتوى ســطح الأرض وذلــك نظــرا لا،فــدان7601الشــتوي علــى مســاحة 



تقوم هذه القریة بدفع ضرائبها نقدا وعینـا شـأنها فـي ذلـك .وضرورة ریها صناعیا
بـــاره نقــــدا 237161فـــدفعت ضـــریبة المیــــرى .شـــأن جمیـــع قــــرى صـــعید مصــــر

بــاره نقــدا 168736بینمــا دفعــت ،بــاره للفــدان111للموســم النیلــى بمتوســط قــدره 
اره فقط للفدان نظرا لأن باقي ضـریبة الشـتوي ب22للموسم الشتوي بمتوسط قدره 

وبتتبـــع مســـار توزیـــع الضـــریبة النقدیـــة فـــي .تـــدفع عینـــا كمـــا سنوضـــح فیمـــا بعـــد
:یتبین ما یلي)10/2(الشكل رقم 

حـــاكم الولایـــة حصـــل علـــى نصـــیبه بالكامـــل وهـــو عبـــارة عـــن مـــال الكشـــوفیة )أ(
حتــى الآن لیحصــل الملتــزم لــم یتبقــى لــه أي فــائض)ب(.بــاره131664والبــالغ 

439514باره بینما كان المطلوب له212097السلطان حصل على )ج(.علیه

بــــاره إلــــى الســــلطان مــــن مالــــه 227417بــــاره  لــــذلك یقــــوم الملتــــزم بــــدفع الفــــرق 
.الخاص حتى یفي بالمطلوب

قـام الملتــزم بعـد ذلــك بجمــع ضـریبة البرانــى بغــرض الصـرف علــى الانفاقــات )ء(
598922و،بــاره برانــي قــدیم331627بــاره مــن بینهــا 930549المحلیــة وهــى 

باره لنفسه وهى القیمـة التـي 227417باره براني جدید، إلا أنه قام أولا باقتطاع 
أمــا الانفاقـــات )هـــ(.ثــم اســتولى علــى البــاقي كفــایظ خــاص بــه،دفعهــا للســلطان

فقـد تـم جمعهـا مـن باره 628380المحلیة المطلوبة لهذه القریة وتوابعها والبالغة 
وعلــى ذلــك یصــبح التوزیــع النهــائي للمتحصــلات النقدیــة .القریــة باســم المضــاف

:)11/2(على النحو الموضح بالشكل رقم 



المتحصلات النقدیة بالباره وتوزیعها النسبي:)10/2(شكل رقم 

398597إجمالي المال الحر

52136-مصروفات محلیة

343761المال الحرصافى 

الملتزمحاكم الولایةالسلطان
صفرباره131664باره212097
61.7%38.3%0.0%

التوزیع النهائي للمتحصلات النقدیة:)11/2(شكل رقم 

باره1274310

الملتزمحاكم الولایةالسلطان
باره703132باره131664باره439514
34.5%10.3%55.2%

یتضــــح مــــن ذلــــك أن نصــــیب الســــلطان مــــن الضــــریبة النقدیــــة فــــي قریــــة طهطــــا 
وهذا یعنى ،%17.21بینما كان في قریة الأنبوطین وتوابعها % 34.5وتوابعها 

إلا أن ذلـــك ،انخفـــاض نصـــیب كـــل مـــن حـــاكم الولایـــة والملتـــزم فـــي قریـــة طهطـــا
عنـــد تحصـــیل الضـــریبة .الانخفـــاض تـــم تعویضـــه عنـــد توزیـــع الضـــریبة العینیـــة

إردب (العینیــة كانــت المعــایرة تــتم بــإردب القمــح مــع اســتخدام معــاملات تحویــل 
.)إردب فــول أو عــدس أو بســلة 1.25ویعـادل ،إردب شــعیر1.5القمـح یعــادل 

7482سـم الشـتوي والبالغـة ذكرنا أن الضریبة العینیة فرضت علـى زراعـات المو 

7363فدان أرض وسیة الملتزم وفرض على الباقي وقدره 119تم إعفاء ،فدان

مكیـال إردب (إردب قمـح بمكیـال القـاهرة 3244فدان ضریبة عینیـة تعـادل نحـو 
إردب 0.44أي بمتوســــط قــــدره )مكیــــال إردب القــــاهرة1.8مصــــر العلیــــا یعــــادل 



إردب 12020لضـریبة العینیـة تبـین اسـتقطاع وبتتبـع مسـار توزیـع تلـك ا.للفدان
20624كمصــروفات لــلإدارة المحلیــة وبالتــالي یصــبح صــافى الضــریبة العینیــة 

:إردب شعیر تم توزیعها على النحو التالي30936إردب قمح تعادل 

متحصلات المیرى العینیة وتوزیعها النسبي:)12/2(شكل رقم 

إردب شعیر30936

الملتزمحاكم الولایةالسلطان
إردب17945إردب4918إردب8073

26.1%15.9%58.0%

4366قام ملتـزم القریـة بتحصـیل ضـریبة برانـي لصـالح الكاشـف تعـادل 

2196إردب واحتجز لنفسه 2170إردب شعیر أنفق منها على حمایة الجسور 

كمـا قـام الملتـزم .إردب شـعیر33132وعلى ذلك یصبح إجمالي المـوزع ،إردب
ـــادة المصـــروفات المحلیـــة20200مـــرة أخـــرى بتحصـــیل  .اردب شـــعیر بحجـــة زی

وبمحاولـــة تقـــدیر جملـــة الضـــرائب المحصـــلة مـــن تلـــك القریـــة تـــم تحویـــل جملــــة 
،إردب22088إردب شعیر إلى ما تعادله من قمح وهو 33132الضرائب من 

بــــــاره یكــــــون الإجمــــــالي 280بلــــــغ ثمــــــن إردب القمــــــح فــــــي تلـــــك الســــــنة وحیـــــث 
1274310فإذا أضـفنا إلیهـا الضـرائب النقدیـة المدفوعـة وهـى ،باره6184640

ملیــون بــاره 7.5بــاره أي مــا یقــرب مــن 7458950بــاره یصــبح الإجمــالي العــام 
وبذلك یبلغ متوسط قیمة الضریبة نحـو،فدان9647عن مساحة مزروعة قدرها 

بینما بلغ متوسط قیمة الضریبة المحصلة من قریـة الأنبـوطین ،باره للفدان773
.باره للفدان213وتوابعها نحو 



.م1789المیزانیة المصرية لعام :رابعا
كــان للدراســة المــوجزة حــول مالیــة مصــر منــذ فتحهــا الســلطان ســلیم والتــي أعــدها 

التعرف علـى إیـرادات الكونت ستیف ضمن كتاب وصف مصر أهمیة كبیرة في 
وتوضـــح هــذه الدراســة أن جملـــة .ومصــروفات الدولــة المصــریة فـــي ذلــك الوقــت

99.9وجملــة المصــروفات نحــو ،ملیــون بــاره116.7مــوارد الخزانــة بلغــت نحــو 

ملیـــــــون بـــــــاره یمثـــــــل قیمـــــــة 16.8وأن الفـــــــائض والمقـــــــدر بنحـــــــو ،ملیـــــــون بـــــــارة
فقـد أورد فـي جانـب المصـروفات أما أمین سامي . )76(المرسلة للآستانة )الخزنة(

2.8ثم ،ملیون باره أثمان سكر وخلافه2و،ملیون باره لترمیم القلاع4.5مبلغ 

ملیــون 109.2ملیــون بــاره نفقــات متنــاثرة وبــذلك ترتفــع جملــة المصــروفات إلــى 
إلا أن ســتیف . )77(ملیــون بــاره 7.5وبــذلك تــنخفض قیمــة الخزنــة إلــى نحــو،بــاره

ملیــون بــاره 9.2مــن مــراد بــك وإبــراهیم بــك كانــا یســتقطعان یعــود فیــذكر أن كــل 
وعلى ذلـك تكـون قیمـة الخزنـة المرسـلة بالفعـل ،تحت رسم تكالیف إرسال الخزنه

وقـد دعـي هـذا الموقـف السـلطان العثمـاني إلـى إرسـال منـدوبین .ملیون باره7.5
هــــا عنــــه لتســــلم الخزنــــة كاملــــة مــــن الــــوالي فــــي القــــاهرة ویتحمــــل هــــو تكــــالیف نقل

.)78(للآستانة 

:موارد الخزانة المصرية-1
ــــرى ــــتم تحصــــیله تحــــت اســــم المی ،تضــــمنت مــــوارد الخزانــــة المصــــریة كــــل مــــا ی

ویلاحظ أن التزامات الجبایـة كانـت .)الجزیة (بالإضافة إلى ضریبة الأشخاص 
وعلــى ذلــك ،ظــاهرة عامــة فــي ذلــك الوقــت ولیســت ظــاهرة خاصــة بالزراعــة فقــط

فــان مــا یــدخل الخزانــة كــان هــو القــدر المقــرر علــى الملتــزم دفعــه ولــیس مجمــل 
.الضریبة التي كان یقوم بتحصیلها فعلا

هـــو الجـــزء مـــن ضـــریبة الأطیـــان :میـــرى الأطیـــان-أ 
80وقــدر بنحــو .وهــو قیمــة مــا یدفعــه الملتزمــون للدولــة،المعــروف باســم الخــراج



مـن % 68.6لمـوارد الخزانـة حیـث بلغـت نسـبته وهو المصـدر الأول،ملیون باره
.جملة الإیرادات

من المعـروف أن أراضـى الأوقـاف :میرى الأوقاف-ب 
كانــت معفــاة مــن ضــرائب المیــرى إلا أن بغــض الــدوائر المتســعة فرضــت علیهــا 

وقــد بلغــت قیمــة هــذه الضــریبة .هــذه الضــریبة وبالتــالي تضــمنتها میزانیــة الدولــة
وبالتالي ترتفـع نسـبة میـرى الأطیـان الزراعیـة إلـى ،%0.4ألف باره بنسبة442

69%.
كـان فـي مصـر أربعـة منـاطق :رسـوم الجمـارك-ـ ج

وجمـــرك ،رئیســیة لجبایـــة الضـــرائب هـــي جمركـــي بــولاق ومصـــر العتیقـــة بالقـــاهرة
ویقــوم بتحصــیل رســوم الجمــارك .وجمــرك الســویس،وجمــرك دمیــاط،الإســكندریة

لانكشــاریة بالاســتعانة بعــدد كبیــر مــن المــوظفین مــن أمــراء الفــرق العســكریة مــن ا
ویطلـــق علـــى .ذوى الخبـــرة فـــي تقـــدیر الرســـوم وفقـــا لجـــداول معـــدة لهـــذا الغـــرض

وهـى مختصـة بالتجـارة ،)الجمـارك الكبـرى (الرسوم المحصلة مـن المنـاطق اسـم 
الخارجیــة حیــث كانــت هنــاك أیضــا رســوم جمركیــة علــى التجــارة الداخلیــة أطلــق 

وهـــذه الضـــرائب .ویـــتم تحصـــیلها عنـــد بوابـــات المـــدن)مـــارك الصـــغرىالج(علیهـــا 
تختلــــف عــــن ضــــرائب الأســــواق والوكــــالات التــــي تحصــــل علــــى الســــلع المباعــــة 

ملیون باره بنسـبة قـدرها 19.6وقدرت قیمة رسوم الجمارك الكبرى بنحو .بالفعل
.بینما لم نجد تقدیر للجمارك الصغرى،من جملة الإیرادات% 16.8

وهى رسـوم متعـددة تفـرض :رسوم التجارة والحرف-ء 
وكــان أمــراء ،علــى جمیــع الأنشــطة التجاریــة والحرفیــة والصــناعیة والاســتخراجیة

ـــد ضـــریبة میـــرى للخزانـــة ـــل توری ـــزام تحصـــیلها مقاب .الممالیـــك یحصـــلون إلـــى الت
.مــن جملــة الإیــرادات% 2.7ملیــون بــاره بنســبة 3.2وبلغــت جملــة هــذه الرســوم 

:ارة إلى أهم تلك الرسوم على النحو التاليویمكن الإش



وهـى رسـوم تحصـل علـى سـلع یـتم بتـداولها فـي :رسوم الوكـالات* 
.مكان واحد مثل وكالات القطن ووكالات الأرز ووكالة الزعفران وغیرها

لخزینـة نظیـر تمتـع صـاحب وهى رسوم تدفع ل:رسوم الاحتكارات* 
واحتكــــــــــــــــــــار ،حتكار صناعة النشادرومثال ذلك ا،بالانفراد بالنشاطالاحتكار 

وعلى سـبیل المثـال بلغـت رسـوم .واحتكار الصید في البحیرات،تجـارة السنامكى
.ألف باره44.8احتكار الصید في بحیرة المنزلة 

وهـــــى رســـــوم یـــــدفعها بعـــــض المتنفـــــذین مقابـــــل :رســـــوم الجبـــــاة* 
الــذي مثــل ملتــزم ضرائـــب البحـــرین،الحصــول علــى حــق جبایــة بعــض الضرائـــب

ـــرات ـــل والبحی ـــة فـــي النی ــــیل   رســـوم علـــى المراكـــب العامل ــــوم بتحصــ وملتـــزم ،یقـ
.الخـردة الذي یقــوم بتحصیل رسوم على المهرجین والطبالین والغوازى

مــع ضــعف قــدرة الدولــة علــى دفــع :میــرى الوظــائف-ھـــ 
قامــت بمــنح كبــار المــوظفین حــق جبایــة الضــرائب مــن قــرى محــددة أوالمرتبــات

وعلى ذلـك فرضـت الدولـة ضـرائب علـى دخـول المـوظفین ولـیس ،أنشطة محددة
فعلـى .على رواتبهم فقط وهى بذلك تقترب من فكرة الضریبة العامة على الـدخل

ودفـع أمــین الضــربخانه ،ملیــون بــاره1.6سـبیل المثــال دفـع الــوالي ضــریبة قـدرها 
وقد بلغت جملة هذه .ألف باره443.6ودفع أمیر الاحتساب ،ألف باره582.5

.من جملة الإیرادات% 9.3ملیون باره بنسبة 10.9الضرائب 

وهى ضـریبة الجزیـة المفروضـة علـى :میرى الأشخاص-و
ــــر المســــلمین ــــذي یســــتخدم مجموعــــة مــــن ،غی ــــة ال ــــوم بتحصــــیلها أغــــا الجزی ویق

وقــد بلغــت قیمــة تلــك .المحصــلین نظیــر حصــولهم علــى نســبة مــن هــذه الضــریبة
.من جملة الایرادات% 2.2ملیون باره بنسبة 2.5الجزیة 



:مصروفات الخزانة المصرية-2
تتمثـــل مصـــروفات الخزانـــة فــــي الإنفـــاق علـــى الجــــیش ومحمـــل مكـــة ومرتبــــات 

ویجــب التنویــه بــأن هنــاك .المــوظفین ومعاشــات الأیتــام والأرامــل وعمــارة الــبلاد
.إنفاقات أخرى تقع على عاتق الملتزمین والكشاف وهى خارج میزانیة الدولة

ملیـون بـاره تمثـل 42بلغـت تكـالیف محمـل مكـة :محمل مكة-أ 
ویضـم المحـمل بالإضـافة إلى كسـوة الكعـبة .من جمـلة إنفاقـات الخـزانة% 42.1

ما یعرف باسـم 
ومفروشــات ،وأطعمــة وغــلال،ملیــون بــاره نقــدا16ت علــى التــي احتــو )الصــرة(

.وشموع وزیوت إضاءة لمسجدي مكة والمدینة
ــة-ب  ــآت الخیري ــال والمنش بلغــت جملــة :الأعم

وتتمثــل بنــود ،ملیــون بــاره14الإنفاقــات علــى الأعمــال والمنشــآت الخیریــة نحــو 
ورواتـب علمــاء ،والتكایـا والزوایــا،جــامع الأزهـر:إنفاقهـا فـي مصــروفات كـل مـن

.وكذلك نفقات المسجد الأقصى فیما عرف بإرسالیة القدس،الدین
بلغـت مصـروفات الجـیش نحـو :مصروفات الجـیش-جـ 

ونحــو ،ملیــون بــاره مرتبــات للضــباط والجنــود29.7ملیــون بــاره مــن بینهــا 29.9
.ألف باره فقط مؤن وذخائر عسكریة200

بلـغ قیمـة مـا یصـرف :معاشات الأيتـام والأرامـل-ء 
ملیون باره استفاد بها زوجات وأبناء الممالیك الذین لا 8.4للأیتام والأرامل نحو 
.بالإضافة إلى ما ینفق على أهل السبیل والمشایخ،یتركون ثروات لذویهم

بلغ قیمة ما یصرف من الخزانـة :مرتبات الموظفین-ھـ 
ألـف بـاره مرتـب الـوالي 908نهـا ملیون باره مـن بی2.9كمرتبات لموظفي الدولة 

.وحده



ــبلاد-و  ــارة ال للأســف احتــل هــذا البنــد الموقــع الأخیــر فــي :عم
ملیون باره الإنفـاق علـى مقیـاس 2.7میزانیة الدولة وبلغت جملة الإنفاقات علیه 

وإزالــــة الطــــین ،وتطهیــــر مجــــرى العیــــون وآبــــار المیــــاه  وتقویــــة الجســــور،النیــــل
.المتراكم أسفل القناطر

:مدخل لقیاس الفائض الاقتصادي-3
استعرضـــنا فیمـــا ســـبق إیـــرادات ومصـــروفات الخزانـــة المصـــریة وفقـــا لمـــا ســـجله 

إلا أن هــذه البیانــات لا تعطــى صــورة دقیقــة عــن حجــم .رجــال الحملــة الفرنســیة
الفائض الاقتصادي المتولد خلال ذلك العام بسبب عدم احتساب قیمة الضرائب 

وبسبب عـدم إیـراد حصـیلة بعـض الضـرائب لعـدم العثـور علـى ،العینیة المدفوعة
وهنـــاك ســبب ثالـــث وهــو أن عـــدد كبیــر مـــن ،الســجلات الإجمالیــة الخاصـــة بهــا

وفــى .الضــرائب لا تــورد أصــلا للخزانــة تنمــا تحصــل لصــالح الملتــزمین والكشــاف
جانــب المصــروفات هنــاك عــدد مــن الإنفاقــات لا تتحملهــا الخزانــة وإنمــا یتحملهــا 

وســنحاول فیمــا یلــي إعــادة تقــدیر مــوارد ومصــروفات ذلــك .شــاف والملتــزمینالكُ 
.العام

مــــن المعـــروف أن الضــــرائب :الضــــرائب الزراعیــــة-أ 
وتجبـــى نقـــدا وعینـــا فـــي الوجـــه ،الزراعیـــة كانـــت تجبـــى نقـــدا فـــي الوجـــه البحـــري

وقــد أوردت المیزانیــة حجــم الجبایــة النقدیــة فقــط بالنســبة لضــرائب المیــرى ،القبلــي
أمــا الضــرائب الأخــرى فــتم تحصــیلها عینــا معــایرة بــإردب الشــعیر باعتبــاره وحــدة 

وعلــى ذلــك أعیــد حصــر الضــرائب العینیــة .قیــاس تنســب إلیــه بــاقي المحاصــیل
1.5القمــح یعــادل إردب (المدفوعــة ثــم تحویلهــا إلــى مــا یعادلهــا مــن إردب القمــح 

وأخیـرا ضــرب الكمیـة الناتجــة ،ثــم تعـادل الكمیــة وفقـا لإردب القــاهرة)إردب شـعیر
باره ثمن إردب القمح في ذلك العام  وعلى ذلك تصبح280في 



.م1798/هـ1213بیان بموارد ومصروفات الخزانة المصریة عام :)10/2(جدول رقم 
المصریةمصروفات الخزانةإیرادات الخزانة المصریة

%ألف بارهبنود المصروفات%ألف بارهبنود الإیرادات
4207242.1محمل مكة8001868.6میرى الأطیان

1389213.9منشآت خیریة4420.4میرى الأوقاف

2987329.9مصروف الجیش1963916.8رسوم الجمارك

84398.5الأیتام والأرامل31732.7تجارة وحرف

29382.9مرتبات الموظفین108729.3الوظائفمیرى 

26542.7عمارة البلاد25092.2میرى الأشخاص

99868100إجمالىمصروفات116652100إجمالي إیرادات

:جمع وحسب من:المصدر
ــــ دراســـة مـــوجزة حـــول مالیـــة مصـــر منـــذ فتحهـــا الســـلطان ســـلیم الأول إلـــى أن ،الكونـــت اســـتیفـ

،زهیـــر الشـــایب:ترجمـــة،المجلـــد الخـــامس،كتـــاب وصـــف مصـــر،العـــام بونـــابرتفتحهـــا القائـــد 
.م1979،القاهرة،مكتبة الخانجى بمصر

ملیون باره274.2ملیون باره بدلا من 495.8قیمة الفایظ
ملیون باره49.9ملیون باره بدلا من 101.8قیمة الكشوفیة
ملیون باره80.0ملیون باره بدلا من 148.2قیمة المیرى

مــع ملاحظــة أن الملتــزم كــان یســتغل أرض الوســیة لحســابه الخــاص بــدون دفــع 
ضرائب عنها، فـإذا أخـذنا بنسـبة أرض الوسـیة التـي اتفـق علیهـا المؤرخـون وهـى 

% 10من مساحة زمام الملتزم فانه یجب أن تضاف إلى حصیلة الملتزم % 10
وعلــى ذلــك ترتفــع حصــیلة الملتــزمین إلــى ،مــن قیمــة الفــایظ الــذي یتحصــل علیــه

.ملیون باره545.4

وإذا انتقلنــا لأراضــى الأوقــاف المعفــاة أصــلا مــن الضــرائب عــدا ضــریبة 
بالإضــافة إلــى ضــریبة میــرى فرضــت علــى ،الحمایــة وهــى ضــریبة زهیــدة للغایــة

442بعض أوقاف السلاطین والـولاة نجـد أن حصـیلة الخزانـة منهمـا بلغـت نحـو 



ومـن المعــروف أن نسـبة أراضــى .بــاره فقـط أي أقــل مـن نصــف ملیـون بــارهألـف 
مــن جملــة % 40الأوقــاف عنــد دخــول الســلطان ســلیم بلغــت عنــد أقــل التقــدیرات 

مساحة الأطیان الزراعیة وبافتراض أن الدولة نجحت حتى نهایة العهد العثماني 
قیمـة عائـد في انتزاع نصـف هـذه المسـاحة مـن أیـدي منتفعیهـا فانـه یمكـن تقـدیر

الأوقاف والذي یتصـرف فیـه النظـار بمـا یعـادل نسـبة الضـرائب المفروضـة علـى 
ملیــون بــاره 159.1وعلــى ذلــك تقــدر قیمــة هــذه النســبة بنحــو .الأراضــي الأخــرى

تضــاف إلــى میـــرى الأوقــاف المســجل فـــي )مــن قیمــة الضــرائب الزراعیـــة% 20(
قیمــة الضــرائب الزراعیــة وبــذلك ترتفــع،ملیــون بــاره159.5المیزانیــة لیصــل إلــى 

.ملیون باره954.9إلى 
ورد فـــي میزانیـــة علمـــاء الحملـــة :رســـوم الجمـــارك-ب 

الفرنسیة الرقم الإجمالي للرسوم الجمركیة المحصلة من الموانئ الرئیسیة الأربعة 
كمــا ) والســویس،ودمیــاط،وجمــرك الإســكندریة،جمركــي بــولاق ومصــر العتیقــة(

وعنــــدما ،وردت قیمــــة الرســــوم الفعلیــــة المدفوعــــة فــــي جمركــــي دمیــــاط والســــویس
ســجلت قیمــة الرســوم المدفوعــة فــي بــاقي المــوانئ تــم الاســتناد إلــى أقــوال التجــار 

وعند إعـادة النظـر فـي أقـوال التجـار .حیث لم یستدل على سجلات تلك الموانئ
ر التجـــار أن المحصـــل فـــي جمـــرك حیـــث ذكـــ،نجـــد أنهـــا مجافیـــة تمامـــا للحقیقـــة

وأن المحصل من جمركـي بـولاق ،الإسكندریة یعادل المحصل من جمرك دمیاط
الفعلــي وبمقـــارنة هــذه الأقـــوال بالمحصـــل .ملیـــون بــاره15ومصـــر العتیـــقة یبلـــغ 
ملیــون بــاره 6.1ملیــون بــاره بــالمورد للخزانــة والبــالغ 36.8مــن الســویس والبــالغ 

ـــین أن ملتـــزم ـــة المحصـــل % 83.4ین التحصـــیل احتجـــزوا لأنفســـهم یتب مـــن جمل
كمـا بلــغ المحصــل الفعلــي مــن دمیــاط .فقــط% 16.6الفعلـي وقــاموا بتوریــد نســبة 

.فقـط% 19.8ملیـون بـاره أي بنسـبة 2.3ملیون باره والمورد منه للخزانة 11.6
فــإذا طبقنــا تلــك النســب علــى المــورد الفعلــي فــي جمركــي بــولاق ومصــر العتیقــة 

وبـــنفس الأســـلوب ،ملیـــون بـــاره23.9بـــین أن الرســـوم الفعلیـــة المحصـــلة تبلـــغ یت



.ملیون باره40.9یتبین أن الرسوم الفعلیة المحصلة في جمرك الإسكندریة تبلغ 
ملیــون بــاره ولــیس 113.2وعلــى ذلــك تصــبح جملــة الرســوم الجمركیــة المحصــلة 

ملیون باره فقط19.5ویتم تورید،ملیون باره كما ورد عند علماء الحملة74.9

.)م 1798/هــ 1213(بیـان بالضـرائب النقدیـة علـى الأطیـان والـواردة فـي میزانیـة عـام:)11/2(جدول رقم 
)القیمة بالباره (

%إجمالي عامجملة البنودقيمة البنودبند

18015850744.6جملة الفایظ

45350673براني قدیم

48178849براني جدید

9406952223.3جملة البرانى

6951288مال الجهات

4396313خدمة العسكر

6217313كلفة

17564914كشوفیةقدیمة

16274839رفع المظالم

7096194فردة التحریر

8944547كلفة

32315580كشوفیةجدیدة

4988049412.3جملة الكشوفیة

632891تطهیر الترع

1073508الجاویشیة

1706399مضاف

78311491أصل المیرى

8001789019.8جملة المیرى

404126413100فرنك فرنسي15242554إجمالي الضرائب وتعادل 

:جمع وحسب من:المصدر
ــــ دراســـة مـــوجزة حـــول مالیـــة مصـــر منـــذ فتحهـــا الســـلطان ســـلیم الأول إلـــى أن ،الكونـــت اســـتیفـ

زهیـــر :ترجمة:الطبعة الأولى،المجلد الخامس،كتاب وصف مصر،فتحها القائد العام بونابرت
.70-62صص،القاهرة،مكتبة الخانجى،الشایب



بینمــــا یحصــــل بكــــوات الانكشــــاریة ملتــــزمین تحصــــیل % 17.2للخزانــــة بنســــبة 
رك علـــى البـــاقي فیمـــا عـــدا جمـــرك الســـویس والـــذي احـــتفظ الـــوالي بالتزامـــه الجمـــا
. لنفسه

م1798/هـ1213بیان بالضرائب النقدیة والعینیة على الأطیان عام :)12/2(جدول رقم 
مصر السفليمصر العلياالبيان

إردب شعيربارهباره 
6785942312158467365073ميرى

406098929270602278361كشوفية

234688844395391851187213فايظ وبراني

343158159609682541830647الإجمالي

:جمع وحسب من:المصدر
108ص ،مرجع سبق ذكره،دراسة موجزة حول مالیة مصر،الكونت استیفــ

.م1798/هـ1213القیمة النقدیة للضرائب العینیة المحصلة من مصر العلیا عام :)13/2(جدول رقم 
تعادل ما قيمته بالبارهتعادل بإردب القمحإردب شعيرالبيان
36507324338268146960ميري

27836118557451960720كشوفية

1187213791475221613000فايظ و براني

18306471220431341720680إجمالى

.حسب من الجدول السابق باستخدام معطیات التحویل:المصدر
القیمة بالألف (.م1798/هـ1213إجمالي قیمة الضرائب النقدیة والعینیة للأطیان عام:)14/2(جدول رقم 

)باره 
%إجمالي الضرائبمصر السفليمصر العلياالبيان

المحصلةجملةعينينقدي
1215968147803066785914816519.9ميرى

927151961612324061010184213.6كشوفية

3953922161326115223468949584166.5فايظ براني

60969341721402690343158745848100الإجمالي

.)13(،)12(جمع وحسب من الجدولین :المصدر



م 1798/هـ1213بیان بتقدیر للرسوم الجمركیة الفعلیة عام :)15/2(جدول رقم 

الرسوم الموردة البیان
للخزانة

تقدیر الفرنسیین  
للرسوم الفعلیة 

تقدیر الدراسة 
للرسوم الفعلیة 

43118721500000023954844جمركي بولاق ومصر    -1

67443961154810440875127جمرك الإسكندریة-2

23181621154810411548104دمیاطجمرك -3

60710563684287636842876جمرك السویس-4

1944548674939084113220951الإجمالي العام بالباره

69273526107194033436الإجمالي العام بالفرنك

.نتائج الدراسة:المصدر

بدراسـة ضـریبة الجزیـة المحصـلة :میرى الأشـخاص-جـ 
مـــن غیـــر المســـلمین تبـــین أنهـــا كانـــت تحصـــل علـــى ثـــلاث فئـــات علیـــا ووســـطى 

ویتولى أحد أغـوات الممالیـك التـزام جمـع الجزیـة باسـتخدام عـدد كبیـر مـن ،ودنیا
أن جملـة الجزیـة المحصـلة بلغـت ) 16(ویوضح الجدول التالي رقـم .المحصلین

% 13.2ملیون باره فقط بنسـبة 2.5لخزانة منها ملیون بارة یبلغ نصیب ا19.1
4.2یــدفع منهــا % 86.8ملیــون بــاره بنســبة 16.6بینمــا یحصــل الملتــزم علــى ،

وبالتـــــالي .ألـــــف بـــــاره رواتـــــب ومعاشـــــات400ملیــــون بـــــاره للمحصـــــلین  ونحـــــو 
ـــى  ـــارة وبنســـبة 11.9یتحصـــل الملتـــزم بعـــد خصـــم هـــذه المـــدفوعات عل ملیـــون ب

.ةمن جملة الحصیل% 62.6
ــین-ء  ــى الفلاح ــرى عل ــاء الأخ تمثلــت الأعبــاء :الأعب

وهى نوع مـن المغـارم كـان یفرضـها )الفرد(الأخرى المفروضة على الفلاحین في 
،كبار الأمراء والممالیك عند مرورهم بالقرى خاصـة أثنـاء الصـراعات فیمـا بیـنهم

فــي وهــى العمــل )الســخرة(و،وهــى العمــل فــي أرض الملتــزم بــدون أجــر)العونــة(و
فـــإذا أضـــفنا هـــذه الأعبـــاء إلـــى .المرافـــق العامـــة مثـــل جـــرف الجســـور الســـلطانیة



الضرائب التي كان یتم تحصیلها لتبین مـدى ضـخامة الأعبـاء التـي وقعـت علـى 
وللأســف لا توجــد أیــة بینــات تســاعد علــى ،كاهــل الفــلاح فــي ظــل نظــام الالتــزام

بیـان بالقیمـة الفعلیـة ) 17(تقدیر قیمة هذه الأعباء  ویوضح الجـدول التـالي رقـم 
.المحصلة بناء على تقدیرات الدراسة

م 1798/هـ1213بیان بقیمة الجزیة من غیر المسلمین عام :)16/2(جدول رقم 

عدد البيان
البطاقات

القيمة 
الرسمية 
للفرد 

قيمة 
محاسبة 
المحصل

دخل 
المحص
ل 

جملة القيمة 
الرسمية

جملة المورد 
من المحصلين

إجمالي 
دخل 

المحصلين
900055344011347793960000101.7الطبقة الغنية

1800028322063509439601134الطبقة الفقيرة

6300014311030900969302079المعوزين

19080148504230---90000الإجمالي

:المصدر
.207ص ،ذكرهمرجع سبق،دراسة موجزة حول مالیة مصر،الكونت استیفــ

ملیــون 1115.5م تبلــغ نحــو 1798/هـــ1213الإیــرادات الفعلیــة المحصــلة لعــام 
وذلك نظرا لعدم توفر بیانات عدد كبیر مـن الرسـوم وعـدم تـوفر ،بارة على الأقل

99.9أمـــا جملـــة إنفاقـــات الدولـــة والمقـــدرة بنحـــو .مؤشـــرات تســـاعد علـــى تقـــدیرها

ملیـــون بـــاره فهـــي الأقـــرب إلـــى الصـــحة نظـــرا لتحمیـــل الفلاحـــین بجـــزء كبیـــر مـــن 
نفقــات الإدارة المحلیــة مــن خــلال عــدد كبیــر مــن الرســوم تحــت تســمیات متعــددة 

وقـــد التــــزم .كمـــا هـــو واضـــح بدراســــة حالـــة كـــل مـــن قریتــــي الأنبـــوطین وطهطـــا
ملیــون 20.3ب عــدد كبیــر مــن المــوظفین بلغــت فــي جملتهــا الكشــاف بــدفع رواتــ

ملیـون بـاره  1.8كما التزم الوالي شخصیا بدفع نفقات مماثلة بلغـت جملتهـا ،باره
:ویمكن تصور تدفقات الموارد على النحو التالي



م1798/هـ1213بیان تقدیري بالموارد الفعلیة المحصلة عام :)17/2(جدول رقم 

إجماليالمورد الآخروند للخزانة المور البیان
148.6806.3954.9ضرائب الزراعة

19.693.8113.4رسوم الجمارك

2.516.619.1ضریبة الأشخاص

3.214.017.2التجارة والحرف

10.9-10.9الوظائف

184.8930.71115.5الإجمالي

.نتائج الدراسة:المصدر

یتضح مما سبق أن :الدراسةنتائج تقديرات -ھـ 
.ملیون باره تؤول بالكامل للملتزمین545.4ضریبة الفایظ والمقدرة بنحو * 
ملیون باره تؤول إلـى الكُشّـاف الـذین 101.8ضریبة الكشوفیة والمقدرة بنحو * 

ملیـــون 81.5وتبقـــى لهـــم ،ملیـــون بـــاره علـــى هیئـــة مرتبـــات20.3منهـــا ینفقون 
.باره
ملیــــون بــــاره تــــؤول بالكامــــل لخزانــــة 148.2والمقــــدرة بنحــــو ضــــریبة المیــــرى * 

.الدولة
ملیـون بـاره 0.4ملیـون بـاره یـؤول منهـا 159.5عائد الأوقاف والمقدر بنحو * 

.ملیون باره لنظار الأوقاف والمتنفذین علیها159.1الدولة بینما تؤول لخزانة 
ملیــون 19.6نهــا بــاره یــؤول مملیــون 113.4رســوم الجمــارك والمقــدرة بنحــو * 
بـاره لملتـزمین الجمـارك مـن ضــباط ملیـون63.1بینمـا تـؤول ،لخزانـة الدولـةبـاره 

.ملیون باره للوالي نظرا لالتزامه بجمرك السویس30.7،الانكشاریة
3.2ملیــــون بــــاره یــــؤول منهــــا 17.2رســـوم التجــــارة والحــــرف والمقــــدرة بنحـــو * 

اره لأصــحاب الاحتكــارات ملیــون بــ14.0بینمــا تــؤول ،لخزانــة الدولــةملیــون بــاره
الجبایة وملتزمین 



ملیــون بــاره 2.5ملیــون بــاره یــؤول منهــا 19.1ضـریبة الجزیــة والمقــدرة بنحــو * 
4.6ملیـون بـاره لأغـا الجزیـة حیـث ینفـق منهـا 16.6الدولة بینمـا تـؤول لخزانة 

.هملیون بار 12.0ویحتفظ لنفسه بنحو ،باره على المحصلین وغیرهمملیون 
ملیـــون بــــاره تــــؤول بالكامــــل لخزانــــة 10.9ضـــریبة الوظــــائف والمقــــدرة بنحــــو * 

.الدولة

م1798/هـ1213بیان بمسار تدفق حجم الجبایة عام ): 13/2(شكل رقم 
بالملیون باره 

جملة الجبایة
115.5100           %

أمراء وملتزمینجملة الخزانة
184.816.6%930.783.4%

صافىإنفاقاتغیر مبینخزانة الآستانةإنفاقات الخزانة
99.916.968.0232.7698.0

9.0%1.5%6.1%20.9%62.5%

تحصـــل ،ملیـــون بـــاره1115.5وعلـــى ذلـــك یبلـــغ إجمـــالي حجـــم الجبایـــة 
ویحصــل الأمــراء والملتزمــون ،%16.6ملیــون بــاره بنســبة 184.8الخزانــة علــى 

وبــالنظر إلــى جانــب الإنفاقــات التــي .%83.4ملیــون بــاره بنســبة 930.7علــى 
) حیـــث لا توجـــد أیـــة تقـــدیرات لحجمهـــا(یقـــوم بهـــا الأمـــراء والكشـــاف والملتزمـــون 

یمكن الاسترشاد بنسبة إنفاقـات الكشـاف وأغـا الجزیـة حیـث تـوفرت بیانـات عنهـا 
وعلى ذلك یمكن تقدیر إنفاقـاتهم والتـي تمثـل ،ائدمن جملة الع% 25وتبلغ نحو 

وبالتـالي یبلـغ ،ملیـون بـاره232.7في أغلبها مرتبات لموظفین ومحصلین بنحو 
.ملیون باره698صافى ما یتبقى بأیدیهم 



99.9ملیـــون بـــاره أمكـــن حصـــر 184.8أمـــا إنفاقـــات الخزانـــة والبالغـــة 

ملیــــون بــــاره قیمــــة الخزنــــة المرســــلة 16.9،ملیــــون بــــاره منهــــا كإنفاقــــات مســــجلة
ملیون باره لم یتم رصدها وبالتالي فمن غیـر المعـروف إن 68ویتبقى ،للآستانة

.كانت تعتبر فائض في المیزانیة أم أنفقت على بنود غیر معلومة

:یتبین من التحلیل السابق عدد من النتائج الهامة یمكن إیجازها فیما یلي
ــــ*  ــــة عل بینمــــا یســــیطر الأمــــراء ،مــــن جملــــة الجبایــــة% 16.6ى تســــیطر الدول

.%83.4والكشاف وأفراد الطبقة الأرستقراطیة على والملتزمین 
تسـیطر الدولـة علـى توجیـه ثلـث ،من جملة الجبایـة% 29.9تمثل الإنفاقات * 
.الإنفاقات ویسیطر الأمراء والملتزمین على توجیه الثلثینهذه 
ملیون 782.9قدر بمبلغ ی% 70.1تبلغ نسبته الصافي بعد الإنفاقات والذي* 

.ما یمكن اعتباره تجاوزا حجم الفائض الاقتصاديباره وهو 
16.9الآســـتانة وتبلـــغ حجـــم الفـــائض المبـــدد خارجیـــا تمثـــل فـــي قیمـــة خزنـــة * 

.من جملة الفائض% 2.2ونسبة ،من جملة الجبایة% 1.5بنسبة ملیون باره 
إلـــى الفـــائض المبـــدد )ملیـــون بـــاره42.1(یمكـــن إضـــافة تكـــالیف محمـــل مكـــة * 

ضـــاف لجملـــة حجـــم الفـــائض وعلـــى ذلـــك یخصـــم مـــن نفقـــات الخزانـــة ویخارجیا 
وعلــى ذلــك یصــبح جملــة الفــائض المبــدد .ملیــون بــاره825لیصــبح الاقتصــادي 

مـــــن جملـــــة ذلـــــك % 7.2ملیـــــون بـــــاره بنســـــبة 59)المحمـــــل+ الخزنـــــة (خارجیـــــا 
.الفائض

ـــة علـــى أیـــدي الأمـــراء والملتـــز حجـــم الفـــائض المبـــدد داخلیـــا*  مین وأفـــراد الطبق
،مــن جملــة الجبایـــة% 62.5ملیــون بــاره بنســـبة 698یقــدر بنحـــو الأرســتقراطیة 

مـــن % 84.6وبنســـبة ،مـــن جملـــة الفـــائض بـــدون قیمـــة الحمـــل% 89.2وبنســـبة 
.حساب قیمة المحملجملة الفائض مع 



أن الفـــائض الاقتصـــادي المصـــري خـــلال فتـــرة الحكـــم " هـــذه النتـــائج تؤكـــد* 
بـل تـم تبدیـده داخلیـا علـى ،العثماني لم یوجه بصورة رشیدة في إعمـار الـبلاد

أیــدي الأمــراء والبكــوات مــن الملتـــزمین والكشــاف ومحتكــري جبایــة الضـــرائب 
ولـیس ،والجمارك من أفراد الطبقـة الأرسـتقراطیة المسـیطرة علـى ذلـك الفـائض

تنزاف ذلــك الفــائض عــن طریــق نزحــه للآســتانة وهــو مــا ركــن إلیــه بســبب اســ
غالبیــة مــن تصــدوا لمحاولــة تفســیر حالــة الركــود الاقتصــادي خــلال فتــرة حكــم 

."الدولة العثمانیة 

:نظام النقد-4
وضـــرب )العتـــق(بـــدخول العثمـــانیین مصـــر أمـــر الســـلطان ســـلیم بإبطـــال الفلـــوس 

وكانت في غایة الخفة فخسـر النـاس الثلـث ،للناس فلوسا جدیدة كل اثنین بدرهم
ووقــف حــالهم بســبب ذلــك وصــارت البضــائع تبــاع بســعرین واحــد بــالفلوس العتــق 

كانــت تلــك هــي البدایــة بالنســبة لسیاســة العثمــانیین . )79(وآخــر بــالفلوس الجدیــدة 
ثم اسـتمرت وتعـددت صـورها خاصـة كلمـا تـولى خلفـاء جـدد أو ،تجاه نظام النقد

وعلـى ذلـك كانــت عملیـة إعـادة الســك باسـتمرار فـي صــالح ،لیــةحـدثت أزمـات ما
أمــا بالنســبة للنقــود الذهبیــة فقــد ضــرب الســلطان ســلیم عملــة أطلــق .دار الضــرب

وزر كلمـة فارسـیة تعنـى ذهـب أمـا ،ثـم عرفـت باسـم محبـوب)زر محبـوب(علیها 
أمـا .قیـراط16.75وكـان عیـار الـزر محبـوب ،محبوب فهو اسـم لأحـد الممالیـك

أمـا بالنسـبة للعملـة الفضـیة .أجزاء المحبوب فهـي نصـف محبـوب وربـع محبـوب
ومــع اشــتداد .فكانــت تســك دراهــم فضــیة بأســماء متعــددة مثــل البشــلك والتمشــلك

الأزمــــات كــــادت تختفــــي العمــــلات الذهبیــــة والفضــــیة مــــن التــــداول لتحــــل محلهــــا 
مــــدیني أو میــــدي أو (ثــــم حرفــــت إلــــى )المــــؤدي(عمــــلات برونزیــــة عرفــــت باســــم 

وقـــد أزال العثمـــانیون .)بـــاره (وعرفـــت عنـــد نهایـــة حكـــم العثمـــانیین باســـم )میـــدیا
شــهادة التوحیــد والآیــات القرآنیــة والعبــارات الدینیــة لتحــل محلهــا الألقــاب الفخریــة 



وكانـت مصـر تضـرب النقـود العثمانیـة حیـث تسـتورد الــذهب .للسـلطان العثمـاني
أمـا قوالـب السـك ،رد النحاس مـن الآسـتانةاللازم لدار الضرب من دارفور وتستو 

وقـد ضـربت مصـر عملـة مسـتقلة .ذاتها فكانت ترد معتمدة من عاصمة الخلافـة
وكانــت ) قــرش(م أطلــق علیهـا 1769/هــ1183خـلال فتــرة حكـم علــى بـك الكبیــر 

إلا أن هـذه العملـة اختفـت باختفـاء علـى ،مـدیني أو بـاره24من الفضـة وتعـادل 
.لقـرش الـذي سـكته الحملـة الفرنسـیة ویعـادل أربعـون بــارهبـك، وهـو یختلـف عـن ا

والــدرهم ،یعــادل عشــرة دراهــم فضــیة)محبــوب(وبشــكل عــام كــان الــدینار الــذهبي 
یعــادل بــارتین  أمــا العمــلات الأجنبیــة المتداولــة عنــد نهایــة تلــك الفتــرة وحظیــت 

حـد بالقبول العام فهي الـریال الهولنـدي وأطلـق علیـه أبـو كلـب حیـث ضـرب علـى أ
والــریال الأســباني وأطلــق علیــه أبــو طاقــه حیــث ضــرب علــى ،وجهیــه رأس الأســد

.بالإضافة إلى دوكات البندقیة،أحد وجهیه نسر محاط بهالة

الفصل الرابع
مصـر الحديثة

،یشكل هذا الفصـل أهمیـة خاصـة نظـرا لأنـه یغطـى القـرن التاسـع عشـر
،ثـة بـدءا بشـراره الحملـة الفرنسـیةذلك القرن الـذي أرسـیت فیـه قواعـد مصـر الحدی

ومـروراً بفتــرة حكــم محمــد علــى التــي تعـد واحــدة مــن أهــم فتــرات التــاریخ المصــري 
حیــــث نجــــح محمــــد علــــي فــــي إرســــاء أســــس قیمــــة لتطــــور الــــبلاد فــــي .الحــــدیث

كـان .المستقبل رغم أن غالبیة إصلاحاته سقطت في نهایة عهده وخلال حیاته 
خلـق قـوة عسـكریة تسـاعده فـي تـدعیم طموحاتـه الهدف الرئیسي لمحمد علي هو

وتــدعیم قوتــه الداخلیــة علــى حســاب مصــالح كبــار المــلاك ومصــالح ،الخارجیــة



ولتحقیــق ذلــك كــان لابــد لــه مــن إتبــاع أســالیب تســاعده علـــى .البلــدان الأجنبیــة
ثـم یـأتي النصـف .انتزاع الفائض الاقتصادي لیتمكن مـن إنفاقـه وإعـادة اسـتثماره

الثـاني مـن القـرن حـاملاً خلفـاء محمـد علـى إلـى سُـدة الحكـم ومـن بیـنهم الخـدیوي 
.إسماعیل الذي انتهت به طموحاته إلى أزمة الدیون الخارجیة والتدخل الأجنبي

:النظام الاقتصادي:أولا
یعد القرن التاسع عشر بحق عصر التحولات الكبرى في التاریخ الاقتصادي 

استند الأسلوب الأول إلى .حیث شهد أسلوبین للإدارة الاقتصادیةالمصري 
التدخل المباشر للدولة في الحیاة الاقتصادیة بغرض تعبئة الفائض الاقتصادي 

وتوجیهه إلى المشروعات المستهدفة مستخدماً في ذلك أسلوب الاحتكار 
،الكبرىوقد انتهى ذلك النظام على ید الدول،الاقتصادي للدولة بكل معانیه

أما الأسلوب الثاني فجاء .ولكن بعد أن أرسى قواعد أساسیة للنهضة المصریة
حیث ،نقیضاً لأسلوب الاحتكار ویطلق علیه أحیاناً أسلوب الحریة الاقتصادیة

وقد حرم النظام ،تركت الحریة للمواطنین في اختیار أنشطتهم الاقتصادیة
د المالیة مما دفعها للاستدانة من الجدید خزانة الدولة من العدید من الموار 

.الخارج والغرق في مشكلة الدیون الكبرى التي أدت في النهایة احتلال البلاد

:نظام الاحتكار- 1
بــدأ نظــام الاحتكــار الحكــومي للمحاصــیل فــي صــعید مصــر حیــث طُبــق علــى 

وكـان الكُشـاف یسـتولون علـى المحصـول لحسـاب ،م1812محصول القمح عام 
.الحكومـــة بمـــا فـــي ذلـــك الكمیـــة التـــي یســـتبقیها الفلاحـــون لاســـتهلاكهم الخـــاص

وتُجمَـــــع الحبـــــوب فـــــي شـــــوَن المنـــــاطق ثـــــم تُشـــــحن بقـــــوارب یوفرهـــــا الباشـــــا إلـــــى 
كمـا یعـاد بیـع بـاقي المحصـول فـي الأسـواق المحلیـة ،الإسكندریة لتباع في أوربـا

وفى الوجه البحري طُبق النظام لأول مرة على .ة فروق الأسعارلتحصد الحكوم
ـــى الخـــارج ـــذي أصـــبح یُصـــدٌر بالكامـــل إل ـــادة أربـــاح .محصـــول الأرز ال ومـــع زی



الحكومـــة مـــن محصـــول الأرز قامـــت بتمویـــل الفلاحـــین بالبـــذور ومواشـــي العمـــل 
وبعــد الحصــاد یقــوم المباشــرون بخصــم التكــالیف ودفــع نصــف ،اللازمــة لزراعتــه

المستحَق عن المحصول مـع كتابـة النصـف الآخـر علـى هیئـة إشـعارات تسـتحق 
م 1816وفــى عــام .الــدفع فــي العــام التــالي أو تخصــم مــن ضــرائب العــام التــالي

أدخلـــت محاصــــیل الكتــــان والسمســــم والعُصــــفر والنیلــــة والقطــــن والفــــول والشــــعیر 
وقــد أدى هـــذا النظـــام إلــى الإضـــرار بمصـــالح الفلاحـــین .م الاحتكـــارضــمن نظـــا

كمـا .الذین أُجبروا على البیع بسعر منخفض ثم إعادة الشراء بالأسعار المرتفعة
تسبب في العدید من القلاقل التـي قمعتهـا الحكومـة بقسـوة بالغـة دفعـت الفلاحـین 

ام الاحتكــار الكامــل ومــع تزایــد الأزمــات الناتجــة عــن نظــ.إلــى الهــرب مــن القــرى
حیـــث منحـــت الفلاحـــین الاحتكـــار الجزئـــيم لنظـــام 1830لجـــأت الحكومـــة عـــام 

حریـــة زراعـــة محاصـــیل القمـــح والـــذرة والفـــول والشـــعیر علـــى أن یـــوردوا للحكومـــة 
مــع ،مقــدار أربعــة هكتــولترات عــن كــل هكتــار بالأســعار التــي تحــددها الحكومــة

ار المحلیــین فقــط حیــث یحظـــر تــرك الحریــة لهــم فـــي بیــع بــاقي المحصــول للتجـــ
م اتخــذت خطــوة جدیــدة تجــاه 1834وفــى عــام .تعــاملهم مــع التجــار المُصــدٌرین

المفروضـــة علـــى الســـلع المنقولـــة بـــین ضـــریبة المكـــوسالتخفیـــف حیـــث أُلغیـــت 
وتبـین میزانیـات الدولـة حجـم الـدخل الكبیـر الـذي تحقـق مـن نظـام .المدن والقرى

مــن % 26.6م بنســبة 1833لــف جنیــه عــام أ672والــذي قــدر بنحــو ،الاحتكــار
ألـــف جنیـــه مـــن الســـلع المصـــدرة عـــام 685.6كمـــا قـــدر بنحـــو ،جملـــة الإیـــرادات

إلا أن ذلــك النظــام حــرم الفــلاح .مــن جملــة الإیــرادات% 22.4م وبنســبة 1836
من أي حافز لتحسین أحواله مع حرمانه من الاتجار في محصوله وتحقیق قدر 

طیة البشعة للدولة محل استغلال الممالیك الذین كانوا وحلت البیروقرا،من الربح
.في النهایة یستجیبون لتدخل المشایخ



م بدایـة النهایـة لنظـام الاحتكـار حـین ضـغطت 1838یمكن اعتبار عام 
علـى البوسـفور فـي  یـوم بلطـة لیمـانبریطانیا على البـاب العـالي لتوقیـع اتفاقیـة 

الســــماح لرعایــــا بریطانیــــا )أ(:قیــــةأهــــم بنــــود هــــذه الاتفاومــــن ،أغســــطس16
بالاتجــار فــي المنتجــات الزراعیــة والصــناعیة فــي جمیــع أنحــاء الإمبراطوریــة بمــا 

إلغــاء الحظــر المفــروض علــى تصــدیر )ب(.فــي ذلــك مصــر دون قیــد أو شــرط
مـنح رعایـا بریطانیـا امتیـاز الدولـة )ج(.السلع بمقتضى نظام الاحتكار الحكـومي

یسرى علیهم في الحـال أیـة امتیـازات تجاریـة أو جمركیـة بحیث ،الأولى بالرعایة
تحدیـــد الضـــرائب علـــى الـــواردات علـــى أســـاس )ء(.تمـــنح لرعایـــا أیـــة دولـــة أخـــرى

مـــــع إلغـــــاء ،علـــــى تجـــــارة التجزئـــــة% 2بالإضـــــافة إلـــــى ضـــــریبة مقـــــدارها ،3%
% 12تحدیــد ضــرائب الصــادرات بمقــدار )هـــ(.الضــرائب الأخــرى علــى الــواردات
%. 3یدفع منها المصدرون الأجانب 

وفى نوفمبر من نفس العام وقعت فرنسا على اتفاقیة مماثلة وتبعتها كل 
وهــى اتفاقیــة كمــا نــرى تلغــى احتكــار محمــد علــى ،مــن بلجیكــا وســردینیا والنمســا

ــــاذ إلا1839مــــارس 12وحــــدد تــــاریخ ،لتجــــارة الســــلع أن الفرمــــان م لبدایــــة النف
.)80(م1839یونیو 14الخاص بذلك لم یصل القاهرة إلا في 

ــــى التنفیــــذ مــــرة  ــــل عل ــــى العمــــوم فانــــه مــــن المؤكــــد أن الباشــــا تحای وعل
ومـــرة أخـــرى ،بتحـــریض أصـــحاب القـــوارب علـــى عـــدم نقـــل المحاصـــیل للأجانـــب

ومــرة ثالثــة بالادعــاء بــأن،بعــدم الســماح للفلاحــین بالعمــل علــى ســفن الأجانــب
محصول القطن هو مـن إنتـاج مزارعـه الخاصـة وبالتـالي یحـق لـه وحـده الاتجـار 

وهكذا استمر الحال إلى أن تمكن إبراهیم باشا من تحطیم الجـیش العثمـاني .فیه
ومـا تبعـه مـن وفـاة السـلطان محمـود ،م1839یونیو 24في معركة نصیبین في 

.م یبلغ بعد السادسة عشرالثاني وتولى ابنه الطفل عبد المجید أمور السلطنة ول



وهــو مــن ألــد )رئــیس الــوزراء(كــذلك تــولى خســرو باشــا منصــب الصــدر الأعظــم 
إلا أنـه فـي نفـس الوقـت قـام أمیـر البحـر التركـي ،أعداء محمد على في الآستانة

أحمد باشا فوزي بقیادة الأسـطول العثمـاني إلـى الإسـكندریة حیـث سـلم الأسـطول 
هذه التطورات  إلى تـدخل بریطانیـا علـى الفـور وقد أدت .طائعا إلى محمد على

بـــین الســلطنة العثمانیـــة مــن جانـــب وبـــین كــل مـــن بریطانیـــا معاهـــدة لنـــدنلعقــد 
والتــي ،م1840یولیــو 15والنمســا وروســیا وبروســیا مــن جانــب آخــر وذلــك فــي 

یمنح محمـد علـى ولایـة مصـر وراثیـة وولایـة عكـا طـوال )أ(:أهم بنودهاكان من 
وإعـــادة الأســـطول العثمـــاني إلـــى ،ء مـــا عـــدا ذلـــك مـــن أراضـــىحیاتـــه مـــع إخـــلا

إذا رفــض محمــد علــى هــذه الشــروط یكــون مــن حــق الــدول الموقعــة )ب(.الخلیفــة
أن یكـــون لســـفن بریطانیـــا وروســـیا وبروســـیا حـــق )ج(.إرغامـــه علـــى ذلـــك بـــالقوة

دخــول البوســفور لحمایــة القســطنطینیة فــي حــال تقــدم الجیــوش والســفن المصــریة 
.إلیها

حـــق كـــل مـــن أراد مـــن ســـكان الشـــام رفـــض طاعـــة المصـــریین والرجـــوع إلـــى )ج(
أن یــتم العمــل بنصــوص المعاهــدة فــورا دون انتظــار تصــدیق )ء(.الدولــة العلیــة

تعرض شروط هذه المعاهدة على )هـ(.الدول علیها نظرا لاقتضاء الظروف ذلك
فـإذا رفـض یمـنح عشـرة أیـام أخـرى ،محمد على ویمنح عشرة أیام للموافقـة علیهـا

.فـإذا رفـض نظـر السـلطان فـي أمـر ولایتـه علـى مصـر ذاتهـا،لولایة مصـر فقـط
فقامــت ،وأرســلت هــذه المعاهــدة إلــى محمــد علــى الــذي ماطــل فــي التوقیــع علیهــا

بریطانیا بحصار مواني مصـر والشـام إلـى أن سـقطت عكـا فـي أیـدي العثمـانیین 
نوفمبر 28وقام بالتوقیع على المعاهدة في ،ن عنهمرة أخرى بعد تخلى الفرنسیی

.م بعـــد أن وعدتـــه الـــدول الأوربیـــة بإقنـــاع الســـلطان بمنحـــه مصـــر وراثیـــة1840
ــر13فرمــانم التــي انتهــت بصــدور1841حتــى كانــت تســویة عــام  الــذي فبرای

منح محمد علـى ولایـة مصـر لـه )أ(یحدد علاقة محمد على بالسلطان وتضمنت 
التوارث بعد موافقته على الالتزام بجمیع المعاهـدات الموقعـة بـین ولذریته بطریق 



ألــف جنــدي 18خفــض أعــداد الجــیش المصــري إلــى )ب(.تركیــا والــدول الأوربیــة
أن )ج(.فــي أوقــات الســلم مــع منحــه حــق ترقیــة الضــباط حتــى رتبــة صــاغ فقــط

یـــدفع ربـــع المحصـــل مـــن الضـــرائب كجزیـــة إلـــى البـــاب العـــالي وتصـــرف الثلاثـــة 
وقد تألم الباشـا كثیـرا لقسـوة هـذه الشـروط ودخـل .اع الباقیة على شئون مصرأرب

م 1841في مرحلة جدیدة من المفاوضات انتهت بصدور فرمان جدید في إبریل 
ومنحـة ،لیعدل من الفرمان السابق بحیث تصبح وراثة الولایة لأكبـر الـذكور سـنا

جزیـة بثمــانین ألـف كــیس وتحدیـد قیمــة ال،حـق ترقیـة الضــباط إلـى رتبــة أمیـرالاى
أمــــا ،وهكــــذا كانــــت النهایـــة الرســــمیة لنظـــام الاحتكــــار.ألــــف جنیـــه320تعـــادل 

م أي بعـد عـام كامـل علـى وفاتـه حیـث اسـتمر 1850النهایة الفعلیـة فكانـت عـام 
وترجـــع أهمیـــة .فـــي مراوغتـــه للتجـــار الأجانـــب حتـــى الرمـــق الأخیـــر مـــن حیاتـــه

الوثیقة السیاسیة التي قـام علیهـا اسـتقلال معاهدة لندن من ناحیة أخرى إلى أنها 
وهـو الاسـتقلال الجزئـي المقیـد ،م1914م إلـى سـنة 1840مصر حتى مـن سـنة 
. )81(ببقاء السیادة التركیة

:نظام الحرية الاقتصادية-2
تبــین ممــا ســبق أن نظــام الاحتكــار أخــذ فــي الاحتضــار منــذ أواخــر عهــد محمــد 

ولكن یمكن القول .ثم كانت النهایة الرسمیة على ید تحالف الدول الكبرى،على
م بوفاة محمد على الـذي ظـل حتـى 1849أیضاً أن النهایة الفعلیة له كانت عام 

وینســـب بعـــض .الـــنفس الأخیـــر یقـــاوم ویتهـــرب مـــن تنفیـــذ شـــروط الـــدول الكبـــرى
ذلـك صـحیحاً فـإن فـإذا كـان ،المؤرخین القضاء على الاحتكار إلى عباس الأول

إغـلاق المصــانع والتوقــف عــن تنفیــذ أعمـال الــري وتطهیــر التــرع وإقامــة الجســور 
وجــاء ســعید باشــا بــذهن متفــتح لیرســى تــدریجیاً .یكــون مــن نتــائج النظــام الجدیــد

والذي بدأ بخطوات تأكید الملكیـة الفردیـة لـلأرض الزراعیـة ،دعائم النظام الجدید
وممــا لاشــك فیــه أن الاهتمــام بتطــویر .تاســع عشــروالتــي تأكــدت بنهایــة القــرن ال



شــبكة النقـــل والمواصــلات أدى لانتعـــاش التجـــارة والتــي ترافقـــت مــع مـــنح الفـــلاح 
ومـــن الناحیـــة الموضـــوعیة فإنـــه لا یمكـــن الحـــدیث عـــن .حریـــة بیعـــه للمحاصـــیل

الحریــة الاقتصــادیة بــدون الحــدیث عــن بدایــة الغــزو المــالي الأجنبــي للــبلاد الــذي 
ولكنهـا ،وقد خرجت مصر من عصر محمد على خالیة من الدیون.عهاترافق م

فـي نفــس الوقـت فقــدت بالسیاسـة الجدیــدة ســیطرتها علـى معظــم مـوارد الــبلاد ولــم 
ذلـك الـذي بـدأ ،یتبقى أمام خلفاء محمد علـى سـوى الاقتـراض لتنفیـذ مشـروعاتهم

مباشـر فـي بعهد سعید لیتضاعف في عهد إسماعیل ولینتهي بالتدخل الأجنبـي ال
.)82(عهد توفیق

:التنظیم المالي والإداري:ثانیا
لـــــم یكـــــن للنظـــــام الاقتصـــــادي أن یتطـــــور دون أن یصـــــاحبه تطـــــویراً لكـــــل مـــــن 

وقد شهد التنظیم الإداري قدرا كبیراً من التغییر على .التنظیمین المالي والإداري
الرئیســـیة للحیـــاة أمـــا القـــرى فقـــد بقیـــت تشـــكل الخلایـــا (مســـتوى الأقـــالیم والمراكـــز 

كمـــــا أن الإدارة المركزیـــــة المتمثلـــــة فـــــي .)الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة المصـــــریة 
الــدواوین والنظــارات شــهدت هــي الأخــرى قــدر كبیــر مــن التطــویر خاصــة خــلال 

أمـــا نظـــم الإدارة المحلیـــة فلـــم تتطـــور .النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر
رغـــــم التـــــرابط المفتـــــرض فیمـــــا بـــــین بالقـــــدر الـــــذي تطـــــورت بـــــه الإدارة المركزیـــــة 

ولعل في هذا تكمن بعض أسـباب الاضـطراب المـالي والإداري خـلال ،الإدارتین
.النصف الثاني من ذات القرن التاسع عشر

:التنظیم الإداري-1
أعید تقسیم البلاد من الحملة الفرنسیةعند بدایة القرن التاسع عشر قبیل رحیل 

:یة أقالیم على النحو التاليالناحیة الإداریة إلى ثمان
.، وعاصمته القاهرة)القلیوبیة ،الجیزة،القاهرة(إقلیم القاهرة    ویشمل * 



ــــا      ویشــــمل *  ــــیم المنی ــــا(إقل ــــى ســــویف،المنی ــــى ،)الفیــــوم ،بن وعاصــــمته بن
.سویف

.وعاصمته أسیوط،)أسیوط ،جرجا،قنا(إقلیم قنا         ویشمل * 
.وعاصـــمته بلبـــیس،)العـــریش ،الســـویس،الشـــرقیة(إقلـــیم الشـــرقیة    ویشـــمل * 

وعاصــــــــمته ،)رشــــــــید ،البحیــــــــرة،الإســــــــكندریة(إقلــــــــیم الإســــــــكندریة ویشــــــــمل * 
.الإسكندریة

.وعاصمته دمیاط،)المنصورة ،دمیاط(إقلیم دمیاط      ویشمل * 
.وعاصمته سمنود،إقلیم الغربیة* 
.وعاصمته منوف،إقلیم المنوفیة* 

یسـاعده دیـوان إقلیمـي مؤلـف ،ویحكم كل إقلیم حاكم عسكري من ضباط الحملـة
تغیــر التقســیم محمــد علــىوفــى عهــد .مــن العلمــاء والأعیــان والتجــار المصــریین

وخمـــس ،إلا أنـــه أصـــبح بشـــكل عـــام یضـــم ثمانیـــة ولایـــات،الإداري عـــدة مـــرات
:محافظات على النحو التالي

.)البحیرة ،المنوفیة،الفربیة،المنصورة،الشرقیة(وتشمل ،البحریةالأقالیم * 
.)المنیا ،الفیوم،بنى سویف(وتشمل ،الأقالیم الوسطى* 
.)جرجا ،أسیوط(ویشمل ،نصف أول قبلي* 
.)إسنا ،قنا(ویشمل ،نصف ثان قبلي* 
.)السویس ،دمیاط،رشید،الإسكندریة،القاهرة(وهى ،المحافظات الخمس* 

ــــى عــــام  ــــث 1820وف ــــة حی ــــة الحالی م ظهــــر أول تقســــیم للمراكــــز الإداری
وعـین موظـف لكـل ،قسمت كل من ولایتي البهنسا والأشـمونین إلـى أربعـة أقسـام

م قســـمت كـــل مـــن الشـــرقیة والدقهلیـــة 1822وفـــى عـــام .قســـم باســـم نـــاظر القســـم



د علـى بإبطـال م أمـر محمـ1825وفـى عـام .والغربیة إلى أقسـام بـنفس الأسـلوب
مأموریـة فـي الوجـه 24وقسـمت الـبلاد إلـى ،اسم ولایة لیحل محلها اسم مأموریة

وعشـــر مأموریـــات فـــي الوجـــه القبلـــي ورأس كـــل مأموریـــة موظـــف بإســـم ،البحـــري
م أمــر محمــد علــى مــرة أخــرى بتغییــر تســمیة المأموریــة 1833وفــى عــام .مــأمور

ریــة یــرأس كــل منهــا مــدیر، مــع وقســمت الــبلاد إلــى أربعــة عشــر مدی،إلــى مدیریــة
.بقاء المحافظات على حالها

قسمت مصر إلى أربعة عشر مدیریة هـي الخدیوي إسماعیلوفى عهد 
،بنــى ســویف،الجیــزة،القلیوبیــة،المنوفیــة،الدقهلیــة،الشــرقیة،الغربیــة،البحیــرة(

،القــــاهرة(وتســــع محافظــــات هــــي ،)إســــنا ،قنــــا،جرجــــا،أســــیوط،المنیــــا،الفیـــوم
القصـیر ،السـویس،الإسماعیلیة،العریش،بور سعید،دمیاط،رشید،الإسكندریة

أمـا ،وتغیرت تسمیة أقسـام المـدیریات إلـى مراكـز یـرأس كـل منهـا أمـور مركـز.)
أمــا مشــایخ القــرى فقــد .البنــادر فقــد رســمت حــدودها ورأس كــل منهــا مــأمور بنــدر

ــوفــى عهــد .تغیــرت تســمیتهم إلــى العمــد ظلــت المــدیریات علــى قالخــدیوي توفی
كمــا جعــل المحافظــات ،حالهــا مــع تغییــر تســمیة مدیریــة إســنا إلــى مدیریــة أســوان

.)83()دمیاط،السویس،القنال،الإسكندریة،القاهرة(خمس فقط هي 

:الإدارة المركزية-2
تـــتم علـــى مســـتویین همـــا محمـــد علـــىكانـــت أعمـــال الإدارة المركزیـــة فـــي عهـــد 

وكانـــت المســـائل العامـــة تنـــاقش فـــي .)مجـــالس الـــدواوین (،)مجـــالس المشـــورة (
مجـالس المشـورة  وتأخـذ بقاعــدة الأغلبیـة وفقـا للمرسـوم الصــادر فـي ربیـع الثــاني 

،إلا أن هـذه المجـالس كانـت تعقـد بـدعوة مـن الباشـا،م1818مـارس / هـ 1233
م تـم 1825/ هــ 1240وفـى عـام .حیث ظلت السلطة النهائیة في یـده باسـتمرار

م 1837وفــى عــام .كیل المجلــس العــالي للشــئون المدنیــة، ومجلــس الجهادیــةتشــ



أمـا الـدواوین الأخـرى ،)المجلـس الكبیـر (أعید تشكیل المجلس الأول تحت اسـم 
إلا أنــه باســتمرار ،فكــان یجــرى حلهــا وإعــادة تشــكیلها كلمــا دعــت الحاجــة لــذلك

ـــاك ســـتة دواویـــن رئیســـیة هـــي  ـــة(كانـــت هن ـــة، ال،الداخلی ـــةالخزان ،البحریـــة،حربی
.)الشئون الخارجیة والتجارة ،التعلیم والأشغال العامة

إلا ،كما أهْمِل مجلس المشورة،أهْمِلت الدواوینعباس الأولوفى عهد 
م 1849وفــى عــام .أنــه أبقــى علــى المجلــس الخصوصــى بعــد أن أعــاد تشــكیله

المجلـس وهـو مجلـس یتكـون مـن تسـعة أعضـاء ویشـارك)مجلـس الأحكـام(أنشئ 
كمـــا یتــولى ســلطة الإشــراف علــى القضـــاء ،الخصوصــى فــي الســلطة التشــریعیة

)84(.

أعیـد تنظـیم الـدواوین وأطلـق علیهـا اسـم نظـارات سعید باشـاوفى عهد 
،الحربیة،الخارجیة،الداخلیة(وكانت أربع نظارات هي ،م1857ابتداء من عام 

القضــاة أصبــح هنــاك نــوع مـن وعندما حصل الباشـا علـى حـق تعییــن .)المالیة 
وهى محـاكم تقـوم بالفصـل فـي )مجالس الأقالیم(الاستقلال القضائـي، وتـم إنشـاء 

أمــــا المســــائل الخاصــــة بــــالأحوال الشخصــــیة ونقــــل ،المســــائل المدنیــــة والتجاریــــة
م أنشـئ مجلــس 1861وفـى عــام . الملكیـة فقـد ظلــت فـي قبضــة القضـاء الشــرعي

ر فــــي القضــــایا التــــي یرفعهــــا الأجانــــب علــــى ویخــــتص بــــالنظ)قومســــیون مصــــر(
.)85(المواطنین المصریین 

محــــل المجلــــس )مجلــــس النظــــار(حــــل الخــــدیوي إســــماعیلوفــــى عهــــد 
وكـــان یتكـــون مـــن ،م1866عـــام )مجلـــس شـــورى النـــواب(وأنشـــئ ،الخصوصـــى

وتولــت نظــارة ،أمــا مجلــس النظــار فقــد تعــددت نظاراتــه. خمســة وســبعون عضــوا
لشــــئون الزراعیــــة العامــــة مــــن خــــلال خمســــة مجــــالس تســــمى الزراعــــة العنایــــة با



.اثنتان منها في الوجه البحري وثلاثة في الوجه القبلـي)مجالس تفاتیش الزراعة(
وتنمیــــة الثــــروة الزراعیــــة  ،والغــــرض منهــــا البحــــث فــــي وســــائل تحســــین الزراعــــة

.)86(وتوزیع میاه الري 

النـواب لیحــل محلــه تــم إلغــاء مجلــس شــورىالخدیوي توفیـقوفى عهد 
ویقـوم بـالنظر فـي ،عضوا26ویتكون من )مجلس شورى القوانین(مجلسیـن هما 

التــي تتكــون مــن )الجمعیــة العمومیــة(والآخــر هــو .القــوانین التــي تســنها الحكومــة
عضـوا یختـارون مـن 46بالإضافة إلى ،النظار وأعضاء مجلس شورى القوانین

وتجتمـــع مـــرة كـــل ســـنتین للنظـــر فـــي المســـائل الهامـــة وخاصـــة تغییـــر ،الأعیـــان
وتهـتم بالشـئون ،فتتكون من أعیـان المـدیریات)مجالس المدیریات(أما .الضرائب

.)87(الخاصة بالمدیریة كأعمال الري، وتنظیم الأسواق 

:الإدارة المحلیة-3
،ن الاضـطرابعانت الإدارة المحلیة في بدایة عهد محمد على من قـدر كبیـر مـ

لائحــة زراعــة الفــلاح وتــدبیر إحكــام السیاســة (ولــم تســتقر تقریبــا إلا بعــد صــدور 
وتعــد هــذه .م1829دیســمبر / هـــ 1245والتــي نشــرت فــي رجــب ) بقصــد النجــاح

وبــدون ظلــم ،اللائحــة بمثابــة قــانون رســمي لضــمان ســیر الإدارة المحلیــة بكفــاءة
وفیمـا یلـي بیـان .والمـوظفینحیث تضمنت عقوبات لمخالفات كل من الفلاحـین

.)88(:بمهام الإدارة المحلیة كما وردت بتلك اللائحة
هـــو الموظـــف المســـئول عـــن تنفیـــذ أوامـــر الباشـــا فـــي مدیریتـــه :المـــدير* 

وتشمل واجباته أیضا .وخاصة فیما یتعلق بجبایة الضرائب وتحصیل المتأخرات
،وتـوفیر العمالـة اللازمـة لأي مكـان فـي مدیریتـه،المحافظة على الترع والجسـور

.وكذلك الإشراف على مخازن الحكومة



ــأمور*  ویضــطلع بالمســئولیة القصــوى عــن كــل الأعمــال فــي القــرى :الم
ویرســـــل مفتشـــــین للتحقـــــق مـــــن عـــــدم إهمـــــال الفلاحـــــین ،الواقعـــــة تحـــــت إشـــــرافه

ویقــوم بمعاقبــة ،ویقــوم بمراجعــة الســجلات المــدون بهــا هــذه الزراعــات،لزراعــاتهم
ویقــــوم المــــأمور بعقــــد اجتماعــــات مــــع المشــــایخ لبحــــث ســــبل تســــویة .المخــــالفین

.والتأكد من إحضار المحاصیل إلى شون الحكومة،الضرائب المتأخرة
ویعـین ،وكان مسئولا عن كل العمل الجاري في قسمه:ناظر القسم* 

وعلـــى نشـــاط القائمقـــام أو الخـــولى لـــیعملا فـــي كـــل قریـــة ویشـــرف علـــى نشـــاطهم 
كمـــا كـــان یفحـــص ســـجلات القـــرى للتأكـــد مـــن توریـــد الحصـــص .مـــوظفي الخـــط

مشـــایخ (ثـــم یحاســـب ،)جبـــاة الضـــرائب (ویراجـــع حســـابات الصـــیارفة .الشـــهریة
.إذا عجــزوا عــن تقــدیم أعــذار مقبولـة عــن التقصــیر فــي أداء وظــائفهم)الحصـص

إذا صـــلحت )تالأبعادیـــا(وحالـــة أراضـــى ،وعلیـــه إبـــلاغ المـــأمور بحالـــة الجســـور
وكان الناظر أیضا یرسل الموازین والمكاییل .للزراعة حتى یتم تأجیرها للفلاحین

.المختومة إلى القائمقام لزوم عمل الشون
،وهـو مـن یقـوم علـى الإدارة المالیـة فـي القسـم:محاسب القسـم* 

والإشراف على عمل الصیارفة حتى یـتم تصـفیة حسـاباتهم والسـماح لهـم بـالعودة 
كمــا كــان كتبــة الشــون یخضــعون أیضــا لإشــراف محاســب .راهم مــرة أخــرىإلــى قــ
.القسم
یتلقــى حــاكم الخــط كشــوفا :حــاكم الخــط ومشــايخ الخــط* 

بحصـــة الخـــط مـــن المحاصـــیل التـــي یجـــب تســـلیمها للحكومـــة حیـــث یقـــوم بـــدوره 
ویـــتم توزیـــع آلات الـــري علـــى الأراضـــي .بإبلاغهـــا إلـــى القائمقـــام وشـــیخ الحصـــة

وبعــد أن یــتم البــذر .وكــذلك توزیــع البــذور والماشــیة،حصــولالمخصصــة لكــل م
وكان على حاكم الخط .تمسح الأرض وتسجل الكمیات المتوقعة من المحصول

وعنــــد الحاجــــة إلــــى عمــــال ســــخرة لزراعــــة .والمشــــایخ ضــــمان جبایــــة الضــــرائب



أو تقویـة جسـور یقـوم المشـایخ بإعـداد الأفـراد اللازمـین ،أو تطهیـر تـرع،أراضى
.أكد من عدم هروبهموالت

،تعـد الناحیـة جـزء مـن الخـط:قائمقام ومشايخ الحصص* 
والمسـئول الرئیسـي عـن الناحیـة هـو .وهى بـدورها مقسـمة إلـى حصـص منفصـلة

إلا أن مشایخ الحصة كانوا هـم الـذین یقومـون بمعظـم الوظـائف ،قائمقام الناحیة
،وعـن تواجـد الغربـاء بـالقرى،ومن مهـامهم الإبـلاغ عـن فـرار الفلاحـین.الإداریة

وطالمـــا كانـــت المحاصـــیل قائمـــة علـــى الأرض كانـــت مســـئولیة مشـــایخ الحصـــة 
.مستمرة في الإشراف علیها حتى میعـاد الحصـاد مـع معاقبـة الفلاحـین المهملـین

.وكان علیهم أیضا التأكد من صیانة السواقي والشوادیف

،فلاح نقـداً وعینـاً ویقوم بحساب الضرائب المستحقة على كل:الصراف* 
بعـد أن یتلقـى تقــاریر مسـح الأرض التـي توضــح حالـة الفیضـان ومــدى بعـد میــاه 

وكــذلك البیانــات الخاصــة بنــوع المحاصــیل المزروعــة وكمیــة .الــري عــن الأرض
ثـــم یقـــوم بإعـــداد ســـجل .ومـــدى خصـــوبة الأرض المزروعـــة،البـــذور المســـتخدمة

ـــه أســـماء الحـــائزین وقـــرین كـــل مـــنهم ح ـــة یكتـــب فی ـــة والنقدی جـــم الضـــرائب العینی
وبعد أن یقوم الفـلاح بتسـلیم محصـوله یتسـلم إشـعارا بـذلك یشـهد .المطلوبة منهم

وكــــان عقــــاب الصــــرافون .أو القائمقــــام،علیــــه كــــل مــــن شــــیخ الحصــــة والخــــولى
.المخالفون قاسیا حیث تصادر جمیع ممتلكاتهم

هـار لیحـول ویقومـان بمراقبـة الفـلاح یومیـا لیـل ن:المشد والخفیـر* 
وأیضا إحضار الفلاحین لأعمال ،كذلك القبض على الغرباء،بینهم وبین الهرب

ومـــن مهـــامهم أیضـــا الإشـــراف علـــى جمـــع الزبـــد والـــدریس .الســـخرة عنـــد الطلـــب
.وأقرص الروث من الفلاحین

إحـداها للبضـائع ،كانت هناك ثلاثة أنواع من الشـون:ناظر الشونة* 
والثالثة للمنتجات ،ى للبضائع الواردة من أفریقیا والشرقوالأخر ،الواردة من أوربا



،وكانت بضائع الفئة الأخیرة تورد إلـى مخـزنیین مـن مخـازن الحكومـة.المصریة
ویــرأس .والآخــر خــاص بالســلع المصــنوعة،أحــدهما خــاص بالمنتجــات الزراعیــة

وكـــان كاتـــب .الشـــونة نـــاظر یشـــرف علـــى إصـــدار الإشـــعارات للأفـــراد المـــوردین
یقومـــون بأعمـــالهم تحـــت إشـــراف النـــاظر الـــذي )القبـــاني(الشـــونة والكیـــال والـــوزان 

.یراجع حسابات الشونة یومیا
ویتواجــد فــي مرافــئ الســفن علــى النیــل :نــاظر مرافــئ الســفن* 

والتأكد ،تفید بنوعیة الحمولة ووزنها)تذكرة(حیث یزود كل قارب بشهادة مختومة 
.من حمولتها المقررة حتى لا تغرق في النیلمن عدم تحمیلها بأكثر 

عھد محمد على باشا

:أسلوب جمع الضرائب:ثالثاً 
م إعـادة حقـوق 1814م الى1808استطاع محمد على خلال الفترة من 

.جبایة الضـرائب إلـى الدولـة بعـد أن ظلـت فـي أیـدي الملتـزمین قرابـة مـائتي عـام
وبعــد توزیــع الأراضــي علــى الفلاحــین أصــبح لزامــا علــیهم دفــع الضــرائب للدولــة 

واسـتمر ذلـك الوضـع قرابـة ربـع قـرن لجـأ بعـده ،مباشرة من خلال النظام الإداري
.لنظام المسئولیة التضامنیة ومنه إلى نظام العُهد

:المسئولیة التضامنیة-1
لیة الجماعیـة فـي تحصـیل م لجأ محمد على إلـى أسـلوب المسـئو 1839في عام 

الضــرائب فجعــل أفــراد كــل قریــة مســئولون مســئولیة تضــامنیة عــن ســداد ضــرائب 
كمـــا جعـــل قـــرى كـــل منطقـــة مســئولة أیضـــا مســـئولیة تضـــامنیة عـــن دفـــع ،القریــة

وقد اختلف الباحثون حول أثر هـذا النظـام علـى .الضرائب المقررة على المنطقة
إلا أنــه مــن المؤكــد أن محمــد ،ن الضــرائبالإنتــاج الزراعــي والحصــیلة الفعلیــة مــ



على تخلى عن ذلك النظام ولجأ إلى نظام العُهـد ومـا كـان لیفعـل ذلـك إلا لفشـل 
ویؤكد البعض أن ذلك النظام انتهى تقریبا في فبرایر .نظام المسئولیة التضامنیة

م حــین تقــرر تعیــین مقـــدار مــا للشــخص مــن فـــائض ومــا علیــه مــن بقیـــة 1842
.)89(یة السنین الماض

:نظام العُھد-2
وهــو نظــام تعهــد فیــه الدولــة إلــى بعــض الأعیــان ورجــال الإدارة العســكریة بجبایــة 

،وهـــو نظـــام یشـــبه نظـــام الالتـــزام الســـابق إلغـــاؤه.الضـــرائب فـــي منطقـــة محـــددة
ویختلـــف عنـــه فـــي أن الملتـــزم كـــان یجبـــى مـــا یشـــاء مـــن الضـــرائب فـــي حـــین أن 

وقـــد صـــدر المرســـوم .المتعهـــد لا یملـــك حـــق جبایـــة ضـــرائب أكثـــر مـــن المقـــررة
إلا أن بعـــض ،م1840مـــارس 22/ هــــ 1256محـــرم 15الخـــاص بالعُهـــد فـــي 

عـام المؤرخین یرى أن نظام العهد قد بدأ فعلیا قبل صدور القرار وكان ذلـك فـي 
م حین عهد بقریة مرصفة في القلیوبیة إلى محمود أفندي ناظر المبیعات  1831

.)90(مما یعنى أن نظام العهد قد بدأ قبل تطبیق نظام المسئولیة التضامنیة 

:ضرائب الأطیان الزراعیة:رابعاً 
ملیون فدان، 3.054710م بنحو 13/1814قدرت الأراضي المنزرعة في مسح 

م 20/1821وفــى مســح .ألــف فــدان983.467الأبعادیــة بنحــو وقــدرت أراضــى 
،ملیــون فــدان1.956640قــدرت الأراضــي التــي فرضــت علیهــا الضــرائب بنحــو 

ــــة بنحــــو  ــــدرت أراضــــى الأبعادی ــــدان723.685وق ــــف ف 1.357852وهنــــاك ،أل

ملیـــون فـــدان 4.038177ملیـــون فـــدان غیـــر مبـــین تصـــنیفها لیصـــبح الإجمـــالي 
ن تكون أن تكون المساحة غیر المبینة  أراضى شفالك تدار أ)91(وتعتقد ریفیلین

دیــوان عمــوم الشــفالك والعهــد (لحســاب الــوالي خاصــة وأنــه أنشــئ فــي ذلــك العــام 
م بلــــــغ زمــــــام القــــــرى 1844وفــــــى مســــــح .لإدارة مثــــــل هــــــذه الأراضــــــي)الســــــنیة

ملیــون فــدان خاضــعة لضــریبة 3.569479ملیــون فــدان مــن بینهــا 4.293164



بالإضـافة لأراضـي ،ألف فدان غیر خاضعة للضریبة320.944ونحو ،المیري
أن )92(وتعتقــــد ریفیلــــین أیضــــا.ألــــف فــــدان402.741الأبعادیــــة والمقــــدرة بنحــــو 

م تقــــل عـــن المســـاحة زمــــن 1844مســـاحة الأراضـــي المزروعـــة فــــي ذلـــك العـــام 
وأن ،)ألـــف فـــدان 147.754-79.917(الحملـــة الفرنســـیة بقـــدر یتـــراوح بـــین 

الرقعــــة المحصــــولیة هــــي التــــي ازدادت بالتوســــع فــــي الزراعــــات الصــــیفیة نتیجــــة 
إلا أننـا لا نسـتطیع .لمشروعات الري الضخمة التي نفـذت فـي عهـد محمـد علـي

أن نوافقهـــا فـــي ذلـــك الـــرأي لأن بیانـــات مســـح الحملـــة الفرنســـیة  تبـــین أن هنـــاك 
ــــاقي مقومــــات ألــــف فــــدان یمكــــن زراعتهــــا علــــى الفــــور إذا تــــوفرت986.121 ب

ولا یُعقــل أن ،ألــف فــدان یمكــن استصــلاحها931.345بالإضــافة إلــى ،الزراعــة
تبقــى هــذه المســاحات دون زراعــة فــي ظــل نظــام الأبعادیــات والمــنح الــذي أدخلــه 

إلا .أو علـى الأقـل تـزرع المسـاحات التـي لا تحتـاج إلـى استصـلاح،محمد على
ن مســح الحملــة الفرنســیة أن جملــة أن النتیجــة الهامــة التــي یمكــن استخلاصــها مــ

ـــدان ســـعید باشـــا  مســـاحة الأرض الزراعیـــة فـــي ذلـــك الوقـــت بعـــد تحویلهـــا إلـــى ف
ملیـــون فـــدان وهـــى نفــــس 6.261404متـــر مربـــع تقـــدر نحـــو 4200.8والبـــالغ 

والفارق الوحید ،مساحة الأرض الزراعیة في الدلتا والوادي بعد مرور مائتي عام
ملیـون فـدان فقـط بمعامـل تكثیـف 4.245497هـا أن هذه المساحة كـان یـزرع من

أمـــا الآن فتـــزرع الأرض أكثـــر مـــن مـــرة حیـــث یبلـــغ معامـــل 0.68زراعـــي یبلـــغ 
.ملیون فدان12.6وعلى ذلك تبلغ المساحة المحصولیة نحو 2.01التكثیف 

:إيرادات الأطیان الزراعیة-1
إلا أنـه یصـعب ،دولـةاحتلت إیرادات الأطیان الزراعیة أهمیة كبیرة في میزانیـة ال

حســــاب تطــــور أهمیتهــــا النســــبیة لأن الأرقــــام الــــواردة فــــي المیزانیــــات تعبــــر عــــن 
ـــك العـــام ولا تعبـــر عـــن حالـــة الزراعـــة ـــرادات التـــي أمكـــن تحصـــیلها فـــي ذل .الإی

الـذي أمكـن تجمیعــه لـبعض الســنوات أن ) 18(ویتضـح  مـن الجــدول التـالي رقــم 



وانخفضــت ،م1818عــام % 64.7نحــو الأهمیــة النســبیة لتلــك الإیــرادات  بلغــت
إلا أننــــا لا نملــــك .م لتعــــاود الارتفــــاع بعــــد ذلــــك1829عــــام % 24.1إلــــى نحــــو 

بیانـــات تفصـــیلیة عـــن إیـــرادات الأطیـــان الزراعیـــة مـــن الولایـــات المصـــریة ســـوى 
:م والتي یتضح منهما1822،م1818بیانات عامي 

مـــا یقـــرب مـــن ربـــع ألـــف جنیـــه ب200تجـــاوز إیـــرادات ولایـــة الغربیـــة وحـــدها * 
تلیهـا أربــع ولایـات كبــرى هـي الدقهلیــة والمنوفیـة والشــرقیة ،إیـرادات أطیـان الدولــة

بینمـا ،مـن جملـة الإیـرادات% 70وتشكل إیرادات الولایات الخمس نحـو ،وجرجا
وتوضــح تلــك البیانــات .تشــكل إیــرادات الولایــات الثمانیــة الأخــرى النســبة المتبقیــة

.المناصب الإداریة لتلك الولایاتأسباب النزاع على تولى 

حیــث ارتفعــت جملــة ،قــرش26.5اســتقر متوســط الضــریبة علــى الفــدان عنــد * 
ألــــف جنیـــه عــــام 953.4م إلـــى 1818ألــــف جنیـــه عــــام 781.3الضـــرائب مـــن 

ألـــف فـــدان إلـــى 2944إلا أن المســـاحة المزروعـــة ارتفعـــت أیضـــا مـــن ،م1822
.ألف فدان خلال نفس الفترة3596.8

قرش في ولایتي الفیـوم )35.3-19.3(اوح مدى الضریبة على الفدان بین تر * 
م فقـــد تـــراوح 1822أمـــا فـــي عـــام ،م1818والمنوفیـــة علـــى الترتیـــب وذلـــك عـــام 

قرش في نفس الولایتین  مما یعكس ارتفـاع إنتاجیـة )47.8-23.0(المدى بین 
.أراضى المنوفیة وانخفاض إنتاجیة أراضى الفیوم

وهى الأراضي التـي تركهـا محمـد علـى للملتـزمین ،أطیان الأواسىأما ضریبة * 
-22.7(مقابــــل دفـــــع الضـــــرائب عنهـــــا فقـــــد تـــــراوح مـــــدى الضـــــریبة عنهـــــا بـــــین 

أمــا فــي ،م1818قــرش فــي ولایتــي الشــرقیة والمنوفیــة علــى الترتیــب عــام )36.0
قـرش فـي نفـس )61.1-27.6(م فقد تراوح مدى تلـك الضـریبة بـین 1822عام 
ممــا یعكـــس ارتفــاع الضــریبة علـــى أراضــى الأواســى بشـــكل عــام عنـــد ،تینالــولای

ویعكـــس أیضـــا انخفـــاض ،مقارنتهـــا بالضـــریبة المفروضـــة علـــى بـــاقي الأراضـــي



إنتاجیـــة أراضـــى ولایـــة الشـــرقیة بالنســـبة لولایـــات الوجـــه البحـــري حیـــث لـــم توجـــد 
.أراضى أواسى في ولایات الأقالیم الوسطى والقبلیة

:ضي تبعاً لفئات الضريبةتصنیف الأرا-2
یمكـــن القـــول أنـــه لـــم یكـــن هنـــاك ثبـــات فـــي تصـــنیف الأراضـــي الزراعیـــة بغـــرض 

ســواء مــن حیــث فئــات التصــنیف أو ،جبایــة الضــرائب طــوال عصــر محمــد علــى
من حیث عبء الضریبة  ولا تتوفر حتى الآن وثائق كافیة یمكـن الاسـتناد إلیهـا 

:تبع ذلك التصنیف على النحو التاليإلا أنه یمكن ت. عند دراسة هذا الموضوع

.بیان بالأهمیة النسبیة لإیرادات الأطیان الزراعیة:)18/2(جدول رقم 
)القیمة بالجنیه (

)%(النسبة إیرادات الأطیانجملة الإیراداتالسنة
98-17991587246855754.5

1818150213497170064.7
1821119970066054155.1
18221881495119860063.7
1829230000055390024.1
18332421671112500046.5
18363064300160000052.2

46-18474200845152545236.1

:جمع وحسب من:المصدر
فتحهـــا دراســـة مـــوجزة حـــول مالیـــة مصـــر منـــذ،الكونـــت ســـتیف/ بیانـــات الحملـــة الفرنســـیة مـــن -

،المجلـــد الخـــامس،كتـــاب وصـــف مصـــر،فتحهـــا القائـــد العـــام بونـــابرتالســـلطان ســـلیم إلـــى أن 
.م1979،القاهرة،مكتبة الخانكى،زهیر الشایب:ترجمة

،هیلــــــــــــــــین آن ریفیلــــــــــــــــین/ مــــــــــــــــن )م1821،1829،1836،46/1847(بیانــــــــــــــــات الســــــــــــــــنوات -
& أحمـــد عبـــد الـــرحیم :ترجمـــة،الاقتصـــاد والإدارة فـــي مصـــر فـــي مســـتهل القـــرن التاســـع عشـــر

.م1967،القاهرة،مصطفى الحسیني  دار المعارف بمصر
ـــى وعصر محمد تقویم النیل،أمین سامي/ من )م1818،1822،1833(بیانات السنوات - عل

.م1928،القاهرة،مطبعة دار الكتب،الجزء الثاني،باشا



الأمـوال بالأسـلوب م وبعد تولى محمد على مباشرة أمر بجمـع1806في عام * 
علــى أن تُخصــم مــن ،ولكــن مــع الــدفع مقــدما وإجباریــا،النــاس علیــهالــذي اعتــاد 

.م تكرر نفس الطلب1807وفى العام التالي .وضرائب السنة التالیةإیجارات 
م تم وضع سجلات الضرائب 1808م وبعد الانتهاء من مسح 1809في عام * 

لأولـــى إلــى الرابعـــة وعلـــى أن ن االأرض إلــى أربـــع فئـــات تتــدرج مـــبعــد تصـــنیف 
1100-1000-900-800(قیمـــــة فئـــــات الضـــــریبة علـــــى الفـــــدان تكــــون 

بة موحــدة قــدرها خمســة ریــالات إلا أنــه فــي نفــس ذلــك العــام أضــاف ضــری.)بــاره
جمیع الأطیان بغض النظر عن درجتها علما بأن الریال في ذلك العـام كـان على 

.باره للفدان450الضریبة الإضافیة بنحو ر تالي تقدباره وبال90نحو یعادل 
صــنیف الأراضــي علــى أســاس م  أعیــد ت13/1814بعــد مســح الأراضــي عــام * 

-14-13-12-11-10(وقـــدرت قیمـــة الضـــریبة بنحـــو خمـــس فئـــات 
ثم تم توحید الضرائب الزراعیة في ضریبة واحدة عرفت باسم ضریبة .)ریال 15

.المال
م جــاء الفیضــان منخفضــا وجبیــت الضــرائب علــى 1825،م1824فــي عــامي * 

ربیـع الأول 16مرسـوما فـي الشراقي على الرغم من أنه كـان قـد أصـدر الأرض 
فـــاء الأراضـــي التـــي احتـــرق م یقضـــى بإع1822دیســـمبر 16الموافـــق هــــ 1238

وأدت القســـوة فـــي جمـــع الضـــرائب إلـــى .قضـــاء وقـــدرا مـــن الضـــرائبمحصـــولها 
8هـــ الموافــق 1242محــرم 4ســوم فــي دفعــه لإصــدار مر الفلاحــین  ممــا هروب 

.)93(الشراقىم یقضى بإلغاء الضرائب على الأرض 1826أغسطس 
إلـــى ثـــلاث فئـــات علـــى النحــــو م صـــنفت الأراضـــي المرویـــة 1826فـــي عـــام * 

م صُـنفت الأراضـي الزراعیـة تبعـا 1833وفى عام ،)19(بالجدول رقم الموضح 
.)20(وضح بالجدول رقم الضریبة على النحو الملفئات 



م 1826تصنیف للأراضي المرویة عام :)19/2(جدول رقم 

)هكتار/فرنك(متوسط الضریبة (%)النسبة المساحة بالهكتارفئات الأراضي
67400058.121جیدة

26400022.813متوسطة

22100019.111ردیئة

-1159000100.0الإجمالي
:المصدر

أحمــد :ترجمــة،الاقتصــاد والإدارة فــي مصــر فــي مســتهل القــرن التاســع عشــر،هیلــین آن ریفیلــینــــ
187ص،م1967،القاهرة،دار المعارف  بمصر،مصطفى الحسیني& عبد الرحیم 

.م1833تصنیف الأراضي الزراعیة وفقا لفئات الضریبة عام :)20/2(جدول رقم 

متوسط الضریبةفئات التصنیف
)فدان / قرش (

متوسط الضریبةفئات التصنیف
)فدان / قرش (

أراضى الدرجة الثالثأراضى الدرجة الأولى
27فئة أولى72جیدة

18فئة ثانیة67متوسطة

11فئة ثالثة63أقل جودة

أراضى الدرجة الثانیة
55جیدة

50متوسطة

36أقل جودة

:المصدر
أحمـــــــــد :ترجمـــــــــة،الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر،هیلین آن ریفیلینــ
.189ص،م1967،القاهرة،دار المعارف بمصر،مصطفى الحسیني& عبد الرحیم 



:الإعفاءات الضريبیة:خامساً 
تقــررت مجموعــة مــن الإعفــاءات الضــریبیة علــى الأطیــان كــان بعضــها 

،والبعض الآخر إعفاءا مؤقتا أي إعفاءا بعـدد محـدود مـن السـنواتإعفاءا تاما، 
،والـــــبعض الثالـــــث إعفـــــاءا جزئیـــــا أي إعفـــــاءا مـــــن جـــــزء مـــــن الضـــــریبة المقـــــررة

بالإضــافة إلــى الإعفــاءات الخاصــة والتــي تتقــرر تحــت ظــروف معینــة مــن فســاد 
.)94(الأرض وبوارها 

:الإعفاء التام-1
:الضرائب إعفاءا تاما وهى)المال(من كانت هناك بعض الأطیان المعفاة 

بیان بتصنیف الأراضي الزراعیة وفقا لاستخدامها استنادا لنتائج مسح الحملة الفرنسیة :)21/2(جدول رقم 
.كما أوردها جاكوتان)م1798-1801(

بالفدان العثمانيالبيان
2متر م5926

بفدان محمد على
2متر م4416.5

بفدان سعيد 
2متر م4200.8

400342450242975282244أراضى زراعية

321767140381774245497أراضى مزروعة بالفعل-1
749140940171988439أراضى غير مزروعة-2
366134594948308أراضى جزر في النيل-3

742107931345979160أراضى زراعية فسدت

628540788818829216أراضى مستنقعات-4
113567142527149844أراضى زحف صحراء-5

474553159356426261404الإجمالي

158491319853002087225أراضى دفعت ضرائب-6
أراضى يمكن زراعتها             -7

)3+ 2(على الفور 
7857539861201036747

4(أراضى يمكن استصلاحها -8
 +5(

742107931345979160

أراضى يمكن أن تدفع ضرائب -9
8+ 7مستقبلا  

152786019174652015907

:جمعت وحسبت من:المصدر
أحمـــــــــد :ترجمـــــــــة،الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر،هیلین آن ریفیلینــ
.376ص،م1967،القاهرة،دار المعارف بمصر،مصطفى الحسیني& عبد الرحیم 



أطیان الرزقة بلا )ج(.أطیان مسموح المصاطب)ب(.مسموح المشایخأطیان)أ(
أطیـان الرزقـة بـلا )ء(.مال الممنوحة لبعض الأشـخاص مـن الأبعادیـة والمعمـور
ـــــا والأضـــــرحة ـــــبعض المســـــاجد والزوای .أطیـــــان الشـــــفالك)هــــــ(.مـــــال الممنوحـــــة ل

.أطیان الأوسیة)و(

:الإعفاء المؤقت-2
أما أطیان الإعفاء المؤقت فهي أطیـان الأبعادیـة التـي منحتهـا الحكومـة لـبعض 
الأشــــــخاص معفــــــاة مــــــن المــــــال فــــــي الســــــنوات الــــــثلاث الأولــــــى تشــــــجیعا علــــــى 

وكــذلك .علــى أن تفــرض علیهــا الضــریبة الكاملــة فــي العــام الرابــع،استصــلاحها
لغرس تشـجیعا إعفاء الأطیان المزروعة بأشجار التوت ثلاث سنوات ابتداء من ا

أما الأطیان التي تزرع أشـجار الزیتـون فـي مدیریـة الفیـوم والأقـالیم .على زراعته
الوسطى فتقرر أیضا إعفائهـا مـن المـال ثـلاث سـنوات زیـدت إلـى خمـس سـنوات 

.م1836ثـم خفضـت إلـى أربـع سـنوات ابتـداء مـن عـام ،م1826ابتداء من عام 
وهناك أیضا أطیان أكل البحـر .تةكذلك أعفیت أطیان أشجار السنط لمدد متفاو 

وهــى الأطیــان التــي تجرفهــا میــاه الفیضــان فــلا یبقــى منهــا أثــرا وكانــت تــدفع مــال 
.م1826الخمس وأبطل محمد على تحصیلها ابتداء من 

على الفدان ومتوسط قیمة الضریبة،بیان بمساحات ونسب فئات الضرائب الزراعیة:)22/2(جدول رقم 
.م20/1821عام بالقرش وفقا لمسح 

متوسط الضریبة على الفدان)%(النسبة المساحة بالفداندرجات الأراضي
79380040.638.25أولى

56392428.833.75ثانیة

39731020.329.25ثالثة

850844.327.50رابعة

965224.922.25خامسة

200001.118.25سادسة

-1956640100.0الإجمالي
.بالدراسة)35(جمع وحسب من الجدول رقم ــ :المصدر



:الإعفاء الجزئي-3
وهــــــى أیضــــــا مــــــن أطیــــــان الأبعادیــــــة التــــــي منحتهــــــا الحكومــــــة لــــــبعض 

.الأشخاص معفاة من نصف المال تشجیعا على استصلاحها
:الإعفاء الخاص-4

وهو مجموعة من الإعفاءات الخاصة التي تقررها الحكومة تحت ظروف معینـة 
ســــبخة الأرض )أ(:إذا كــــان ذلــــك بســـببالامتنــــاع عــــن زراعــــة الأرضومنهـــا 

أي تحولها إلى أرض سبخة نتیجة لرشح الترع والجسـور ولـیس نتیجـة :وفسادها
شـــــراقى )ب(.أو فســـــاد الأرض بســـــبب زحـــــف الرمـــــال،لإهمـــــال رعایـــــة الأرض

وعندما لا تفى المیاه لري جمیع الأطیان ،في حالة الفیضان المنخفض:الأرض
وكانـت الحكومـة تعفـى أطیــان .فیتـرك بعضـها دون زراعـة ویطلـق علیــه الشـراقى

% 10وأحیانـا تشـترط أن تزیـد المسـاحة غیـر المزروعـة عـن ،الشراقى من المـال
،ى شــراقى القــرى المقتــدرةوأحیانــا تعفــى شــراقى القــرى الفقیــرة ولا تعفــ،مــن الزمــام

ومـــع نظـــام العهـــدة لـــم تعفـــى . وأحیانـــا جمعـــت نصـــف المـــال مـــن أرض الشـــراقى
.م تقـــــــرر عـــــــدم إعفـــــــاء الشـــــــراقى1842وفـــــــى ســـــــبتمبر ،الشـــــــراقى مـــــــن المـــــــال

وعنــدما تغطــى المیــاه بعــض ،فــي حالــة الفیضــان المرتفــع:اســتبحار الأرض)ج(
الأراضــــي ولا تنصــــرف عنهــــا فــــي الوقــــت المناســــب للزراعــــة فتتــــرك دون زراعــــة 

كـــان مـــن المتبـــع فـــي الصـــعید إعفـــاء أربعـــة .ویطلـــق علیهـــا الأطیـــان المســـتبحرة
أخمــاس تلــك الأرض مــن المــال وتحصــیل مــال الخمــس علیهــا حتــى قــرر محمــد 

م مــــع ســــریان ذلــــك 1822م علــــى إعفائهــــا مــــن كامــــل الضــــرائب ابتــــداء مــــن عــــا
م إعفـــــاء 1834إلا أنــــه تقــــرر ابتــــداء مــــن عــــام .الإعفــــاء علــــى الوجــــه البحــــري

.الأطیـان المستبحرة في القـرى الفقـیرة فقط وعدم إعفـاء القرى المـقتدرة
فــي حــال زراعــة الأرض بالفعــل ثــم تلــف الــزروع بســبب خــارج :تلــف الــزروع)ء(

أو احتـراق ،الفیضان لأراضى مزروعة بالفعلعن إرادة الفلاح مثل اجتیاح میاه 
ـــزرع بـــالنیران أو هلاكـــه بســـبب الآفـــات الســـماویة أو ،أو دمـــار الـــزرع بـــالبرد،ال

الأرضــیة كمــا كــان یطلــق علیهــا فــان المــال یفــرض علــى خمــس المســاحة وتعفــى 



یتضــح .م تقــرر إعفــاء كامــل المســاحة1822الأربعــة أخمــاس  وابتــداء مــن عــام 
،الأطیـان الأثریــة:ان المتبقیـة والمفــروض علیهـا ضـرائب هــيمـن ذلـك أن الأطیــ

بعـض أطیـان ،وأطیـان الأبعادیـة بعـد ثـلاث سـنین مـن اسـتلامها،وأطیان العهـدة
وأطیــــان الأوســــیة بعــــد ،م1813الــــرزق التــــي فــــرض علیهــــا المــــال بعــــد مســــاحة 

.)95(انحلالها بوفاة أصحابها 

:ضرائب زراعیة أخرى:سادساً 
لضــرائب الأطیــان الزراعیــة والتــي تُشــكل القســم الرئیســي مــن الضــرائب بالإضـافة 

الزراعیــة هنــاك مجموعــة أخــرى مــن الضــرائب الزراعیــة لا تقــل عنهــا أهمیــة وإن 
ومــن أهــم تلــك الضــرائب كــل مــن .كانــت تقــل عنهــا مــن حیــث إجمــالي الحصــیلة

.وضرائب الإنتاج الحیواني،ضرائب النخیل

:ضرائب النخیل-1
م بـین 1832فرض محمد على ضـرائب علـى أشـجار نخیـل الـبلح تراوحـت عـام 

-60-40(وتراوحــت بــین ،علــى النخلــة فــي الصــعید)بــاره20-40-50(
وقـد بلغـت جملـة ضـرائب النخیـل عـام .على النخلة في الوجـه البحـري)باره100

ألـــف جنیـــه مـــن الأقـــالیم15.435مـــن بینهـــا ،ألـــف جنیـــه31.39م نحـــو 1822
ألـــف جنیـــه مـــن الأقـــالیم 7.375ونحـــو ،مـــن الإجمـــالي% 49.2البحریـــة بنســـبة 

ألــف جنیـــه مــن الأقــالیم القبلیــة بنســـبة 8.580ونحــو ،%23.5الوســطى بنســبة 
أما منتجـات النخیـل الأخـرى مـن دون الـبلح .من جملة ضرائب النخیل% 27.3

لــى كــل وهــى الجریــد والســعف واللــوف فقــد فرضــت علیهــا ضــریبة تعــادل قرشــا ع
م أعفت الحكومة من المال كل قصبة مربعة من الأرض 1813وفى عام .نخلة

إلا أن .مــــع إعفــــاء الــــذكر،حــــول الأنثــــى مــــن النخــــل نظیــــر أخــــذ عشــــر غلتهــــا
م تقـرر عـدم 1835وفـى دیسـمبر ،م1826الحكومة عـادت وألغـت الإعفـاء عـام 

.)96(فرض الضرائب على النخیل إلا بعد مرور عشر سنوات على غرسها 



:ضرائب الإنتاج الحیواني-2
60م قــدرت الضــرائب المفروضــة علــى الإنتــاج الحیــواني بنحــو 1820فــي عــام 

بــــاره علــــى الــــرأس مــــن المــــاعز، 27و،وقرشــــا علــــى الشــــاة،قرشــــا علــــى الجمــــل
بـــاره علـــى رأس البقـــر ومثلهـــا علـــى 15و،وعشـــرون قرشـــا علـــى رأس الجـــاموس

م تعــدل بحیــث تصــبح عشــرون قرشــا علــى الــرأس مــن 1840وفــى عــام .الفــرس
مـــع ،قرشـــا70أمـــا المـــذبوح منهمـــا فكانـــت تفـــرض علیـــه ،الأبقـــار أو الجـــاموس

كمـا أصـبحت ضـریبة الجمـال والنعـاج موحـدة .مصادرة جلودها لصالح الحكومـة
.)97(بواقع أربعة قروش على الرأس

:المیزانیة المصرية ونظام النقد:سابعاً 
تعد دراسـة مالیـة مصـر فـي عهـد محمـد علـى مـن الموضـوعات الصـعبة بسـبب 

وقد ساد .لأن میزانیات الدولة لم تكتب بطریقة واحدة،ندرة البیانات الخاصة بها
م علــــى 1844الاضــــطراب طــــرق إعــــداد المیزانیــــة حتــــى وافــــق الباشــــا فــــي عــــام 

.Mروسیه استقدام المسیو  Rousset مستشار وزارة المالیة الفرنسیة لمعاونته
وكانـت ،على إجـراء بعـض الإصـلاحات المالیـة ومـن بینهـا إعـداد میزانیـة الدولـة

ونظـرا لأن تلـك .م أول میزانیة تعد استرشادا بالنظام الفرنسي1846میزانیة عام 
الدراســة لا تســتهدف تحلیــل كامــل الأوضــاع المالیــة بقــدر مــا تســتهدف التعـــرف 

فانـــه ،لعناصـــر الرئیســـیة للإیـــرادات وبالتحدیـــد ضـــرائب الأطیـــان الزراعیـــةعلـــى ا
ســتتم دراســة هــذه العناصــر فــي ثــلاث میزانیــات تعــد أوفــر حظــا مــن حیــث تــوافر 

وقــــد تــــرأَّس الإدارة المالیــــة فــــي أوائــــل القــــرن التاســــع عشــــر . بیاناتهــــا حتــــى الآن
ثم أنشـأ محمـد علـى ،موظف عام أطلق علیه الدفتر دار یعاونه دیوان الروزنامة

م 1821ثم حوله إلى دیوان مستقل عام ،وجعله تابعاً أتوالى مباشرة)قلم الخزینة(
،م أنشـأ دیـوان خـاص للإیـرادات1834وفى عام )دیوان الخزینة المصریة(باسم 

م توحیــد دیــواني الخزانــة والإیــرادات فــي دیــوان واحــد 1844إلا أنــه قــرر فــي عــام 
ــــــة (باســــــم  ــــــوان المالی ــــــى عــــــام ،)دی ــــــة (م عــــــرف باســــــم 1855وف ــــــوان الخزین دی



نظـارة (وتحول بعد ذلـك إلـى ،م1857ثم عاد إلى التسمیة الأولى عام )المصریة
.)98(م1914ابتداء من عام )وزارة المالیة(ثم إلى ،)المالیة 

:المیزانیة في عھد الحملة الفرنسیة-1
حــاول الفرنســیون تنظــیم جبایــة الضــرائب فــي مصــر ضــمن إطــار عــام لتطــویر 

والـذي )مشـروع مینـو العظـیم(الإدارة المالیة فـي الـبلاد مـن خـلال مـا عـرف باسـم 
ومن .إلا أن ذلك المشروع لم یجد وقتا للتنفیذ،م1801ینایر 20أعلن عنه في 

:أهم ملامح هذا المشروع
المفروضـــة علـــى الأطیـــان والاستعاضـــة عنهــــا إلغـــاء جمیـــع أنـــواع الضـــرائب)أ(

تكون الضریبة على الفدان تبعاً لجودة الأرض بحیث تـدفع ) ب(.بضریبة واحدة
14والدرجـة الثالثـة ،فرنـك17والدرجة الثانیـة ،فرنكا20أراضى الدرجة الأولى 

12قیراطاً تحصل الحكومة منه على 24تقسیم الإیراد المحصل إلى )ج(.فرنك

ویحصـــل الملتزمـــون علـــى ســـبعة قـــراریط تعویضـــاً لهـــم عمـــا فقـــدوه مـــن ،اً قیراطـــ
وقیراطان لنفقات أعمال القنوات والجسـور ،وثلاثة قراریط لمشایخ البلاد،أراضى

منــع الملتــزمین مــن تحصــیل الأمــوال )ء(.وأجــور للفلاحــین تعویضــا عــن الســخرة
وتملیـــك أرض ،تملیـــك أرض الوســـیة للملتـــزمین)هــــ(.والتـــدخل فـــي شـــئون القـــرى

وفـى .منح الحریة للفلاحین لزراعة ما یرغبون في زراعتـه)و(.الفلاحة للفلاحین
م أنشــــأ الجنــــرال مینــــو لجنــــة لمســــاحة الأراضــــي الزراعیــــة لكــــن 1801مــــارس 2

.)99(عملها توقف بدخول القوات العثمانیة والإنجلیزیة



.م1800& م 1799إیرادات الخزانة المصریة عامي :)23/2(جدول رقم 

م1800م1799
%جنيهبنود الإيراد%جنيهبنود الإيراد

46290057.1ميرى الأطيان86961363.5ميرى الأطيان
771509.5ضرائب أرباب حرف1247879.1ضرائب أرباب حرف

192872.4إيراد دار الضرب773785.7رسوم تسجيل
385754.8الجمارك650344.7الجمارك

578627.1إيراد أملاك أميرية14474210.6إيراد أملاك أميرية
15430019.1أخرى879656.4متحصلات المشايخ 

810075100الإجمالي1369519100الإجمالي

:جمع وحسب من:المصدر
لجنة التألیف والترجمة ،الحدیثةتاریخ مصر الاقتصادي في العصور،محمد فهمي لهیطةــ

.74-73صص،م1944،القاهرة،والنشر

ونظرا لأنه لا توجد بیانات دقیقة عن المیزانیة المصریة لتلك الفتـرة فإنـه 
بیــان ) 23(ویوضــح الجــدول رقــم .ســیكتفي بالدلالــة العامــة لبنــود هــذه المیزانیــة

بــإیرادات الخزانــة المصــریة عنــد أول عــامین مــن أعــوام الاحــتلال الفرنســي حیــث 
،ألـــف جنیـــه810ملیـــون جنیـــه إلـــى 1.36یتضـــح انخفـــاض جملـــة الإیـــراد مـــن 

وبــالنظر إلــى بیانــات الجــدول یتبــین أن مصــدر الانخفــاض كــان میــرى الأطیــان 
وهــو مــا یبــرر تقــدیم ،ألــف جنیــه463ألــف جنیــه إلــى 870الــذي انخفــض مــن 

ویمكـــن أیضـــاً ملاحظـــة أن میــــرى .مشـــروع مینـــو للإصـــلاح المـــالي والضــــریبي
عـــــام % 63.8الأطیــــان یمثـــــل أهــــم بنـــــود تلـــــك الإیــــرادات حیـــــث بلغــــت نســـــبتها 

كمـــا أن إیـــراد الأمـــلاك الأمیریـــة یتمثـــل .م1800عـــام % 57.1ونحـــو ،م1799
وعلـى ذلـك یرتفـع نصـیب مسـاهمة قطـاع ،أساساً في إیجارات الأراضي الزراعیة

عـــام % 64.2ونحـــو ،م1799عـــام % 74.1الزراعـــة فـــي إیـــرادات الدولـــة إلـــى 
هـــ 1216وتفیـد بیانـات تــم الكشـف عنهــا حـدیثا للمیزانیـة المصــریة عـام .م1800

والتــي كتبهــا شــریف أفنــدي الروزنــامجى بخــط القرمــة وكشــف ،م1801-1802/



الرحمن عن أهم بنود مصروفات الخزانة والتي لم عنها الدكتور عبد الرحیم عبد 
ویتضـح مــن بیانــات .بالإضـافة إلــى بنـود الإیــرادات،تتـوفر فــي السـنوات الســابقة

هــذه المیزانیــة أن إیــرادات الأطیــان جُمعــت تحــت بنــد واحــد أطلــق علیــه إیــرادات 
بینمـا أطلـق علـى بـاقي ،من جملة الإیرادات% 64.1النوع الأول وبلغت نسبتها 

5.566ویمثــل الفــرق بــین جملــة الإیــرادات البالغــة .لبنــود إیــرادات النــوع الثــانيا

ملیــــــــون قــــــــرش قیمــــــــة 5.380وجملــــــــة المصــــــــروفات والبالغــــــــة ،ملیــــــــون قــــــــرش
وبــالنظر لمصــروفات الخزانــة یتبــین أن الإنفــاق علــى .المرســلة للآســتانة)الخزنــة(

یبلـــغ ،%49.5المؤسســـات الدینیـــة والعـــاملین بهـــا یلـــتهم نحـــو نصـــف الإیـــرادات
نصـــــیب محمـــــل مكـــــة ومـــــؤن مجـــــاوري الحـــــرمین نحـــــو نصـــــف تلـــــك الإیـــــرادات 

مــن جملــة % 29.2وتلــتهم مرتبــات المــوظفین بمــن فــیهم الــوالي نحــو .21.9%
وأخیرا فإن ما ،%10أما الذخائر العسكریة فتبلغ نسبة الإنفاق علیها .الإیرادات

.)100(% 1.8ینفق على تطهیر الترع والعمائر لا یجاوز نسبة 

:م1822& م 1818إيرادات عامي -2
بدراســة بیانــات إیــرادات هــذین العــامین عــن مالیــة مصــر والمنشــورة علــى اعتبــار 
أنها بیانات المیزانیـة المصـریة یتبـین أنهـا تضـم جانـب الإیـرادات فقـط أمـا جانـب 
المصروفات الوارد بالجدول فانه یوضح قیمة نفقات تحصیل هذه الإیرادات وهو 

یفســر الفــائض الكبیــر فــي هــذین العــامین الــذي هــو فــي حقیقــة الأمــر صــافى مــا 
.إیـرادات الحكومـة قبـل توزیعهـا علـى مختلـف بنـود الإنفـاق ولـیس فـائض میزانیـة

بیــان بــالإیرادات ونفقــات التحصــیل وصـــافى ) 25(ویوضــح الجــدول التــالي رقــم 
:الإیرادات لهذین العامین ومنه یتضح التالي

ـــرادات *  ـــةتوضـــح إی وضـــریبة عشـــور ،الأقـــالیم قیمـــة ضـــرائب الأطیـــان الزراعی
.بالإضافة إلى ضریبة الرؤوس والتي یشار إلیها أحیانا بضریبة النفوس،النخیل

،الضرائب المباشرةوهذه المجموعة من الإیرادات تكون ما یمكن أن نطلق علیه 



،م1818مــن جملــة إیــرادات عــام % 64.6وقــد بلغــت نســبة تلــك الإیــرادات نحــو 
م ثـم واصـلت الانخفـاض إلـى نحـو 1822من جملة إیرادات عام % 63.7ونحو 
وذلـــك بـــالطبع فـــي صـــالح الإیـــرادات ،م1833مـــن جملـــة إیـــرادات عـــام % 59.2

.غیر المباشرة
-غــزل (توضــح إیــرادات المصــالح جملــة إیــرادات الجمــارك ومصــالح الحــرف * 

ارة والتي یطلـق علیهـا ومصالح التج.....) .مواد بناء-نحاس -جلود -نسیج 
وهـذه .أحیانا مصالح الأصناف نسبة إلى أصـناف السـلع التـي یـتم الاتجـار فیهـا

الضـرائب غیـر المباشـرةالمجموعة من الإیرادات تكون ما یمكن أن نطلق علیـه 
.والتي تزایدت أهمیتها النسبیة على النحو السابق بیانه

بیان بمیزانیة الدولة المصریة :)24/2(جدول رقم 
.م1802-م1801/ هـ 1216عام 

المصروفاتالإيرادات
%ألف قرشالبنود%ألف قرشالبنود
154228.7رواتب الوالي والأوجاقات344761.9إيراد أطيان الميرى
300.5مرتبات موظفي الروزنامة911.6إيراد أطيان الرزق

53710.0مؤن وذخائر عسكرية280.6إيراد أطيان الأوقاف

91917.1الأزهر ومجاوريه356664.1جملة إيرادات النوع الأول

2715.1مرتبات العاملين في التكايا110419.8رسوم الجمارك
2935.4قضاة مصر والحرمين4177.5ضرائب الحرفيين
85015.8مصاريف المحمل الشريف3987.1ضرائب التجار

3276.1مجاوري الحرمين 390.7ضرائب الوظائف
310.6سكر وعسل للآستانة350.6إيراد المحتسب
1011.8العمائر وتطهير الترع70.2)التمغة (البصمخانة 

200035.94798.9جملة إيرادات النوع الثاني

5380100المصروفاتإجمالي 5566100إجمالي الإيرادات

:جمع وحسب من:المصدر
فصول من تاریخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في،عبد الرحیم عبد الرحمنــ

.38-37صص،م1990،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،العصر العثماني



-الشـرقیة -الدقهلیـة -الغربیـة (والتـي تضـم ولایـات إیرادات الأقالیم البحریة* 
مــن جملــة إیــرادات % 69.2تمثــل نحــو )الجیــزة-المنوفیــة -القلیوبیــة -البحیــرة 

ــــرادات أقــــالیم % 72.8ونحــــو ،م1818أقــــالیم عــــام  ــــة إی أمــــا .م1822مــــن جمل
البهنسـاویة -الأشـمونین -الفیـوم (الأقالیم الوسطى والقبلیة والتـي تضـم ولایـات 

فإنهــا تمثــل النســبة المتبقیــة )والنوبــةالواحــات -منفلــوط -جرجــا -الأطفحیــة -
وهو مـا یعـد نقطـة انقـلاب فـي التـاریخ .على الترتیب% 27.2ثم % 30.8وهى 

الاقتصــــادي الزراعــــي المصــــري حیــــث أصــــبحت أقــــالیم الشــــمال الممــــول الأكبــــر 
لخزانــة الدولــة بعــد أن كانــت أقــالیم الجنــوب تحتــل هــذه الأهمیــة منــذ نشــأة الدولــة 

إلــى مشــروعات محمــد علــى الزراعیــة فــي تلــك المنــاطق ویعــزى ذلــك .المصــریة
بالإضـافة إلـى التوسـع فـي الزراعـات ،التي ساعدت على زیـادة الرقعـة المزروعـة

.الصیفیة ورفع إنتاجیة الأراضي
مـن )%3.5-% 3.0(تمثل إیرادات الدولة مـن الجمـارك نسـبة زهیـدة للغایـة * 

وغالبیـــــة ،مــــل الصــــادراتجملــــة إیــــرادات المصــــالح بســــبب احتكــــار الدولــــة لمج
مـن جملـة % 57.4أمـا نسـبة إیـرادات مصـالح الحـرف فقـد بلغـت نحـو .الواردات

.م1822مـــن نفـــس الجملـــة عـــام % 52ونحـــو ،م1818إیـــرادات المصـــالح عـــام 
علــى % 44.5،%39.1وتشــكل النســبة المتبقیــة إیــرادات مصــالح التجــارة وهــى 

.الترتیب



& م 1818وصــا فــي إیــرادات الخزانــة المصــریة فــي عــامي ،ونفقــات تحصــیل،إیــرادات:)25/2(جــدول رقــم 
)القیمة بالألف جنیه (.م1822

م1822/ هـ 1237م 1818/ هـ 1233السنة
نفقات إيراداتالبيان

تحصيل
صافى 
إيرادات

صافى إيراداتنفقات تحصيلإيرادات

672.4150.7521.7872.469.3803.1الأقاليم البحرية

137.825.9111.9159.314.5144.8أقاليم الوسطى

161.518.4143.1166.913.5153.4الأقاليم القبلية

971.7195.0776.71198.697.31101.3جملة الأقاليم

17.34.213.134.519.515.0الجمارك

317.4103.7213.7380.0110.0270.0مصالح الحرف

197.752.3145.4268.439.3229.1مصالح التجارة

532.4160.2372.2682.9168.8514.1جملة المصالح

1504355.211491881.5266.11615.4الإجمالي العام

:جمع وحسب من:المصدر
ـــــ ــــى باشــــا،أمــــین ســــامىـ ــــویم النیــــل وعصــــر محمــــد عل ،مطبعــــة دار الكتــــب،الجــــزء الثــــاني،تق

.303-298& 275-266صص ،م1928،القاهرة

:م1833المیزانیة المصرية  لعام -3
تعد هذه المیزانیة من أكثـر میزانیـات ذلـك العهـد انتشـارا حیـث تناولهـا العدیـد مـن 

لهــا فــي البــاحثین بالدراســة بعــد تحویــل قیمهــا إلــى الــدولارات والفرنكــات المعادلــة 
.Gجـــون بـــورنج وقـــد صـــاغها الطبیـــب الإنجلیـــزي،ذلـــك الوقـــت Bowring

ثــم )بــاره500الكــیس یعــادل (صــدیق محمــد علــى وأورد قیمتهــا بالأكیــاس حیــث 
ــــي تقریــــر أرســــله إلــــى الحكومــــة  أعــــاد تقویمهــــا بالجنیهــــات الإســــترلینیة وذلــــك ف

لحكومــة وقــد طبعتــه ا،بعنــوان تقریــر عــن مصــر وكریــت1839البریطانیــة عــام 
ولـــیم كمـــا أورد هـــذه المیزانیـــة مقومـــة بالـــدولار،البریطانیـــة وقدمتـــه إلـــى البرلمـــان

.Wهودجســـون  Hodgson وذلـــك فــي تقریـــره الـــذي أرســله إلـــى الخارجیـــة
وهودجســــون مــــن أعضــــاء الســــفارة الأمریكیــــة فــــي ،الأمریكیــــة بنــــاء علــــى طلبهــــا



وقـد ،ارتهـا الخارجیـةالقسطنطینیة  كلف بالسفر إلى مصر وإعداد تقریر عـن تج
ویوضح الجدول التالي رقـم .م1834دیسمبر عام 13أرسل ذلك التقریر بتاریخ 

بیــــان بتلــــك المیزانیــــة مقومــــة بالجنیهــــات المصــــریة وحیــــث یعــــادل الكــــیس ) 26(
عندما أورد هذه المیزانیة في )101(ومما یذكر أن الدكتور لهیطه.خمسة جنیهات

غالبیــة الدارســین تجاهــل ذكــر إیــراد الخمــور فــي كتابــه الهــام والــذي اعتمــد علیــه
جانب الإیرادات كما تجاهل بند الهدایا والرشاوى المقدمة إلـى السـلطان وحاشـیته 

.في جانب المصروفات مما أحدث خللا في حسابات المیزانیة

بلغـت جملـة مـوارد :م1833موارد الخزانـة عـام -أ 
ألـــف جنیـــه ضـــرائب 1495ینهـــا ألـــف جنیـــه مـــن ب2525.7الخزانـــة لـــذلك العـــام 

فبلغــت غیــر المباشــرةالضــرائبأمــا ،مــن جملــة المــوارد% 59.2مباشــرة بنســبة 
وتتضـــمن الضـــرائب المباشــــرة أهـــم بنــــود .%40.8ألـــف جنیـــه بنســــبة 1030.7

والمقـدرة میرى الأطیـانضریبة)أ(إیرادات الخزانة المصریة على الإطلاق وهى 
ـــه وبنســـبة 1125بنحـــو  ـــف جنی ضـــریبة )ب(تلیهـــا .مـــن الإجمـــالي% 44.5أل

وأحیانــا یطلــق علیهــا فــردة الــرؤوس وهــى ضــریبة فرضــت علــى جمیــع النفــوس
أمـــا العـــاملین مـــنهم فـــي ،الأفـــراد العـــاملین فیمـــا عـــدا الأوربیـــین المقیمـــین بـــالبلاد
ادل مرتــب شــهر بالنســبة الحكومــة المصــریة فقــد ألزمــوا بــدفع تلــك الضــریبة، وتعــ

أما قیمتهـا علـى الفلاحـین فقـد تراوحـت ،للموظفین الذین یتقاضون رواتب شهریة
وكانـت تجبــى فــي الریـف علــى أسـاس المنــازل أو الوحــدة . قــرش)100-30(بـین 

المعیشــــیة بشــــكل أدق حیــــث یلتــــزم رب الأســــرة بــــدفع فــــردة اخوتــــه وأولاده وفــــردة 
واختلفــت قیمتهــا المفروضــة ،عیشــة واحــدةالعمــال فــي زراعتــه طالمــا كــانوا فــي 

ــم تــزد عــن  علــى التجــار والحــرفیین وفقــا لظــروفهم إلا أنهــا فــي جمیــع الأحــوال ل
ألـــف 350قــرش وقـــد بلغــت جملـــة هــذه الضـــریبة 15قــرش ولـــم تقــل عـــن 500

وهـــى ضـــرائب عشـــوریة كانـــت ضـــرائب النخیـــل)ج(أمـــا .%13.9جنیــه وبنســـبة 



أصــــبحت تفــــرض كافــــة أشــــجار النخیــــل تفــــرض علــــى النخیــــل المثمــــر فقــــط ثــــم 
ألــف جنیــه بنســبة 20وبلغــت قیمتهــا ،باعتبارهــا مصــدر للســعف والجریــد واللــوف

ومما یذكر أنه كانت هناك ضرائب مباشـرة أخـرى لـم تـرد قیمتهـا ضـمن .0.8%
ــــةبنــــود هــــذه المیزانیــــة ومنهــــا  والتــــي كانــــت تفــــرض علــــى غیــــر ضــــریبة الجزی

،قـرش علـى كـل نـول36والمقدرة بنحـو سیجضریبة أنوال النوكذلك ،المسلمین
كـل هـذا یؤكـد .وهـى ضـریبة المبـاني العقاریـةضریبة المنازلكما لم تذكر قیمة 

فتضم ثاني أهم بنود الضرائب غیر المباشرةأما .عدم دقة بیانات هذه المیزانیات
الذي تحققه الدولـة مـن احتكارهـا لتجـارةقیمة الربح الاحتكاري)أ(الإیرادات وهى 

ألــف جنیــه 672غالبیـة الســلع واحتكارهـا لــبعض الصــناعات حیـث بلغــت قیمتهـا 
وكانـت أربـاح احتكـار المحاصـیل الزراعیـة .مـن جملـة الإیـرادات% 26.6بنسبة 

ـــه450وحـــدها  ـــاب والمقـــدرة بنحـــو ،ألـــف جنی تلیهـــا أربـــاح احتكـــار النســـیج والثی
ألف 22مواد البناء تلیها،ألف جنیه35ثم الجلود والمدابغ ،ألف جنیه107.5

وبلغـت جملـة )ب(.ألـف جنیـه10.5ثم ملح النطرون والصودا والنوشادر ،جنیه
وهــى تضــم عوایـد الدخولیــة والخاصــة %  7.6ألـف جنیــه بنسـبة 192.4العوایــد

ـــد ،ألــف جنیــه180بنقــل البضــائع داخــل القطــر حیــث بلغــت وحــدها  تلیـــها عوای
)ج(.ألــف جنــــیه29.9الخمــور والســنامكى والراقصــات والصـــائغة والتــي بلغــت 

وتضــم رســوم الصــید %  1.7ألــف جنیــه بنســبة 34.4الرســوم كمــا بلغــت قیمــة 
6وســوم التركــات ،ألــف جنیــه17.5ورســوم الملــح ،ألــف جنیــه16.7بـالبحیرات 

% 4.9ألــف جنیــه بنســبة 123فقــد بلغــت قیمتهــا الجمــاركأمــا )ء(.آلاف جنیــه
ـــاط،والإســـكندریة،وتجبـــى مـــن بـــولاق ومصـــر القدیمـــة والســـویس ،ورشـــید،ودمی

من الصـادرات % 95ویعزى انخفاض قیمة الجمارك إلى احتكار الحكومة لنحو 
ویذكر هنا أیضا أنه كانت هناك ضرائب أخرى غیر .من الواردات%33ونحو 

ــم تــذكر فــي هــذه المیزانیــة مثــل  ،ضــرائب الوكــالات فــي الوجــه البحــريمباشــرة ل



وبشــكل عــام یمكــن القــول أن الإیــرادات الــواردة فــي هــذه المیزانیــة تمثــل تقــدیرات 
.الحد الأدنى

بلغت جملة إنفاقات :م1833مصروفات الخزانة عام -ب 
أما أهم .ألف جنیه423.2وبلغ الاحتیاطي العام ،ألف جنیة2102.5الخزانة 

حیث بلغت جملة الإنفاق علیهما الجیش والبحریة)أ(بنود الإنفاق فكانت 
جاءت ) ب(.من جملة الموارد% 42.9ألف جنیه بنسبة قدرها 1084.3

ألف جنیه 420في المرتبة الثانیة حیث بلغت قیمتها المرتبات والمعاشات
وقد تضمنت أیضا معاشات الملتزمین الذین نزعت التزاماتهم ،%16.6وبنسبة 

أما القسم الأكبر فكان مرتبات كبار موظفي ،ألف جنیه17.5وبلغت قیمتها 
كما بلغت جملة معاشات الأرامل والأیتام ،ألف جنیه295الدولة والتي بلغت 

لیف المرتبة الثالثة حیث بلغت جملة تكاالصناعةاحتلت )ج(.ألف جنیه30
ألف 202.3التشغیل والتي تتضمن أجور العاملین وقیمة مستلزمات الإنتاج 

من مأكولات قصور الواليتكالیف)ء(.من جملة الإیرادات% 8.1جنیه بنسبة 
تكالیف بلغت )ه(.%5.5ألف جنیه بنسبة 140وملابس وصیانة بلغت 

ألف 60ها من بین،من جملة الإیرادات% 6.1ألف جنیه بنسبة 155الآستانة
ألف جنیه هدایا ورشاوى ومصروفات 95ونحو ،الجزیة الرسمیةجنیه قیمة 

.ألف جنیه فقط11فقد بلغت تكالیفه محمل مكةأما .سریة للسلطان وحاشیته
ألف جنیه  وهى نسبة ضئیلة للغایة إذ تبلغ 90الإنشاءاتبلغت قیمة )و(

إنشاءات الترع والجسور وهذا المبلغ لا یتفق مع.من جملة الإیرادات% 3.6
والاحتمال الأكبر أن یكون المبلغ مخصص لصیانة هذه الإنشاءات خاصة أن 
البند المخصص للصناعة كان یتضمن تكالیف التشغیل فقط ولا یتضمن 

.تكالیف الإنشاء



م1833/ هـ 1249المیزانیة المصریة لعام :)26/2(جدول رقم 

المصروفاتالإيرادات
%جنيهالبنود%جنيهالبنود 

108427542.9الجيش والبحرية112500044.5ميرى الأطيان

42000016.6مرتبات ومعاشات35000013.9ضريبة النفوس

2022508.1مستلزمات الصناعة200000.8ضريبة النخيل

1400005.5تكاليف القصور 149500059.2ضرائب مباشرة

1550006.1تكاليف الآستانة67200026.6الربح الاحتكاري

900003.6إنشاءات1923557.6العوايد

110000.4محمل مكة433501.7الرسوم 

210252583.2جملة1230204.9الجمارك

42320016.8احتياطي103072540.8ضرائب غيرمباشرة

2525725100الإجمالي العام2525725100الإجمالي العام

:جمع وحسب من:المصدر
ـــــــ ــــــاریخ الاقتصــــــادي الحــــــدیث للشــــــرق الأوســــــط،ى. هرشــــــلاج  زـ ترجمــــــة ،مــــــدخل إلــــــى الت

.128ص،م1973،بیروت،دار الحقیقة،مصطفى الحسیني
مصــــر محمــــد بنــــاء دولــــة،محمــــد فــــؤاد شــــكري وآخــــرون:تقریــــر منشــــور فــــي،ولــــیم هودجســــونــــــ 

. 281ص،م1948،القاهرة،لجنة التألیف والترجمة والنشر،على

:المیزانیة والتضخم الاقتصادي-4
تمیزت فتـرة حكـم محمـد علـى بظـاهرة التضـخم والتـي انعكسـت بشـكل كبیـر علـى 

مع شیوع ظاهرة خفض نسبة المعدن الثمین عند إعـادة ،قیمة العملة المستخدمة
بینمـا لـم ،وقد انعكس ذلـك بشـك كبیـر علـى مسـتوى معیشـة السـكان.سك العملة

تتــأثر كثیــرا التجــارة الخارجیــة والتــي كانــت تمتلــك مرونــة عالیــة فــي إعــادة تقــویم 
قیمــــة إیــــرادات الخزانــــة )3(ویوضــــح الجــــدول التــــالي رقــــم .العمــــلات المســــتخدمة

رادات المصـــریة بعـــد إعـــادة تقویمهــــا بالفرنـــك الفرنســـي حیــــث یتـــبن تضـــاعف إیــــ
ونحــو عشــرة مــرات بالفرنــك الفرنســي وذلــك ،الخزانــة ســتون مــرة بالعملــة المحلیــة



فرنـك 1.6حیـث انخفضـت قیمـة القـرش مـن ،)م 1847-1808(خلال الفتـرة 
.م1847فرنك عام 0.25م إلى 1805عام 

ي والفرنك بیان بإیراات الخزانة المصریة في عهد محمد على مقومة بالقرش المصر :)27/2(جدول رقم 
.الفرنسي

ثمن القرش بالفرنكبالفرنك الفرنسيبالقرش المصريالسنة
1805500000080000001.60
181223000000230000001.00
182170000000500000000.71

25-18262000000001000000000.50

1829230000000900000000.39
1833253000000760000000.30

46-1847300201729750504320.25

:المصدر
أحمد :ترجمة،الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر،هیلین آن ریفیلینــ
. 172ص،م1967،القاهرة،دار المعارف بمصر،مصطفى الحسیني& عبد الرحیم 

:نظام النقد-5
خلیطـــــاً مـــــن العمـــــلات التركیـــــة كانـــــت العملـــــة المتداولـــــة فـــــي الســـــوق المصـــــریة 

وكانت أسعارها تجاه بعضها البعض غیر مستقرة مما دفـع ،والمصریة والأجنبیة
إلا أنها سرعان مـا ،م1808محمد على إلى إصدار تسعیرة بقیمة العملات عام 

واستمر ذلك الحـال حتـى الإصـلاح .م1811انهارت فأصدر تسعیرة جدیدة عام 
م وأصــبحت مصــر بمقتضـاه تتبــع نظــام 1834عـام النقـدي الشــامل الـذي قــام بــه

وجعـل لكـل منهمـا ،المعدنین بمعنى أنه سك نقودا من الذهب وأخرى من الفضة
أي أن 1:15.52وجعــل نســبة المبادلــة بــین المعــدنین ،قــوة إبــراء غیــر محــدودة

فكانــت هنــاك قطعــة ذهبیــة .مــثلاً مــن الفضــة15.52الــوزن مــن الــذهب تعادلــه 
وأصـدرت الحكومـة .وأخرى فضیة ذات عشرون قرشاً أیضاً ،اً ذات عشرون قرش

:قائمة جدیدة بأسعار العملات المتداولة على النحو التالي



قرش45.65المجر النمساوي&قرش97.5الجنیه الإنجلیزي
قرش 87.75الجنیه المجیدى&قرش77.51الوینتوالفرنسى

قرش19.00الریال الأمریكي&قرش46.24البندقى

لكن العملات المصریة التي أخرجتها دار الضرب كانت قلیلـة ولا تكفـى 
للتعامل، لذلك لجأ الناس إلى أردأ العملات للتعامـل فـي ذلـك الوقـت وهـو الجنیـه 

ومـع انخفـاض أسـعار الفضـة .وحجب العمـلات الأخـرى مـن التـداول،الإنجلیزي
علـى إنشـاء بنـك بالإسـكندریة انتشر تـزییف النقـود ممـا دفـع محمـد علـى للموافقـة 

ــاً بعمــل 1843ینــایر 27فــي  وبلــغ رأســمال البنــك ،)بنــك الدولــة (م  لیقــوم تقریب
ودفـــع كـــل مـــن ،ألـــف ریال بـــدون فوائـــد400ألـــف ریال قـــدمت منـــه الحكومـــة 700

J. Pastreوالفرنسي جولو باسـتریه M. Tossizzالیوناني میخالى توسیجا 

،من إنشاء البنك تنظیم الأحوال المالیة وتنظـیم النقـدوكان الغرض ،باقي المبلغ
وتشــجیع الأفــراد علــى إیــداع ،وتســلم الودائــع مــن الدولــة،ومــنح تســهیلات التجــارة

.)102(مدخراتهم 

عھد خلفاء محمد على 

:ضرائب الأطیان ونمط الحیازة:ثامناً 
الأبعادیـات م قرر سعید باشا فـرض ضـریبة العُشـر علـى أراضـى 1854في عام 

والجفالــــك والأواســــى بعــــد أن كانــــت معفــــاة تمامــــا مــــن الضــــرائب وأطلــــق علیهــــا 
فــأطلق )الخِــراج(أمــا بــاقي الأطیــان التــي تــدفع مــال المیــري ،الأراضــي العُشــوریة

أمــا الإعفــاءات الضــریبیة فقــد ارتبطــت إلــى حــد بعیــد .علیهــا الأراضــي الخِراجیــة
ومـــــن المعــــروف أن الإقـــــرار ،بتطــــور نظــــام حیـــــازة وملكیــــة الأراضـــــي الزراعیــــة



القانوني بحق الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة تم خلال تلك الفترة أي النصـف 
مـط ویمكن تتبع العلاقة بین ضـرائب الأطیـان الزراعیـة ون.الثاني للقرن العشرین

:الحیازة على النحو التالي

:الأراضي الأثرية-1
ـــــة  ـــــة الفردی ـــــة إقـــــرار الملكی ـــــر فـــــي عملی ـــــركن الأخی ـــــة ال ـــــت الأراضـــــي الأثری كان
ـــل  للأراضـــي، فـــرغم فـــرض ضـــریبة الخـــراج علیهـــا إلا أن التصـــرف فیهـــا مـــن قب

م صـــدرت لائحـــة المقابلـــة التـــي 1871أغســـطس 30وفـــى .حائزیهـــا ظـــل مقیـــدا
ومنح حقوق الهبة والتوریث والإسقاط الحالیة إلى النصفةخفض الضریبتقرر 

م 1880ینـایر 6وفـى .والوصیة والوقف لكل من دفع ضـریبة سـتة أعـوام مقـدما
صدر الأمر العالي بإلغاء لائحة المقابلة وإعادة أموال الأطیان الخراجیة إلى مـا 

ل مــن كانــت علیــه أي إلغــاء خفــض النصــف مــع إقــرار حــق الملكیــة المطلقــة لكــ
م بـدأت 1880سـبتمبر 27وابتـداء مـن ،دفع المقابلة أو جـزءا منهـا علـى أطیانـه

.الحكومة في صرف الحجج الدالة على ذلك لأصحابها

:أطیان المسموح-2
عنــدما فــرض ســعید باشــا ضــریبة العُشــور علــى الأراضــي المعفــاة  فانــه اســتثنى 

یـــر أنــه عــاد فـــي غ.وأطیــان مســموح المصــاطب،منهــا أطیــان مســموح المشـــایخ
م وفـــرض المـــال بـــأعلى ضـــریبة فـــي الناحیـــة علـــى تلـــك الأطیـــان 1857ســـبتمبر 

.وصارت كغیرها من الأطیان الخراجیة

:أطیان العُھدة-3
نظـــام العُهَـــد وإعـــادة الأطیـــان )إلغـــاء(م أمـــر عبـــاس الأول بفـــك 1850فـــي عـــام 

غیر أنه سـمح لـبعض المُتعهـدین بـالتمتع مـدى الحیـاة بمـا ،لأصحابها الأصلیین
م 1860وفى عهد سعید في أغسطس ،)رزقة بلا مال (في حوزتهم من أراضى 



أما من یثبت أنه وضع یده علیها مدة عشر سنوات ،علیها)العُشور(تقرر فرض 
وفــــى بدایــــة عهــــد .)الخِــــراج (أو أكثــــر فإنهــــا تســــجل كــــأرض أثریــــة یــــدفع عنهــــا 

م إلغـاء 1866وي إسماعیل أعطیت بعض العُهَد إلا أنه تقـرر فـي دیسـمبر الخدی
.ذلك النظام وإبطاله نهائیا

:أطیان الأبعادية-4
فــــي بدایــــة عهــــد عبــــاس الأول أدخــــل نظــــام المزایــــدة علــــى مــــال الأطیــــان بــــین 

وإذا لـــم یـــزد مـــال الفـــدان عـــن ،الـــراغبین فـــي الحصـــول علـــى أطیـــان الأبعادیـــات
وهـذه أول مــرة .ورغـب أهـالي القریـة فـي حیازتهـا فإنهـا تعطـى لهـمضـریبة القریـة

بینمــا عــرف ،یــتم التزایــد فیهــا علــى الضــریبة المدفوعــة مــن قبــل الحــائز المباشــر
وفــى ســبتمبر .التزایــد قبــل ذلــك بــین الحــائزین غیــر المباشــرین فــي نظــام الالتــزام

دیــات بعــد أن م قــرر ســعید باشــا ضــریبة العُشــور علــى مــن یملكــون الأبعا1854
م فـــرض ضـــریبة الخِـــراج كاملـــة 1855وفـــى ینـــایر ،كانـــت معفـــاة مـــن الضـــرائب

م قــــــرر أن تكــــــون أرض أبعادیــــــات المزایــــــدة أثریــــــة 1856وفــــــى یونیــــــة .علیهــــــا
وفــى نفــس العــام أیضــا قــرر إعفــاء .لأصــحابها وأقــر نظــام المزایــدة علــى مالهــا

،ات الــثلاث الأولــىأطیــان الأبعادیــات  الخــرس مــن كامــل الضــرائب طــوال الســنو 
ــــة ــــثلاث التالی ــــدفع ،ومــــن نصــــف قیمــــة الضــــرائب طــــوال الســــنوات ال ــــى أن ت عل

م قــرر ســعید باشــا 1861وفــى نــوفمبر .الضــریبة كاملــة ابتــداء مــن العــام الســابع
بیع تلـك الأطیـان مهمـا بلغـت مسـاحتها علـى أن تفـرض علیهـا العُشـور بـدلا مـن 

.ام السادسالضریبة الكاملة التي كانت مقررة بعد الع

م فــي عهــد الخــدیوي إســماعیل تقــرر بیــع الأطیــان 1865وفــى ســبتمبر 
وبیـــع الأطیـــان التـــي لـــم یســـبق ،الجیـــدة مـــن الأبعادیـــات بصـــفتها أطیـــان خِراجیـــة

م مـــنح الجنـــود الأتـــراك 1867وفـــى دیســـمبر .زراعتهـــا بصـــفتها أطیـــان عُشـــوریة



الذین تركوا خدمة الحكومة المصریة أطیانـا مـن المسـتبعدات لتحسـینها وزراعتهـا 
مــع إعفائهــا مــن الضــریبة طیلــة الــثلاث ســنوات الأولــى  علــى أن تــدفع ضــریبة 

ثــم تــدفع الضــریبة كاملــة ابتــداء ،العُشــور مــن درجــة الــدون الــثلاث ســنوات التالیــة
م تقــرر نفــس النظــام للــراغبین مــن مــوظفي 1868وفــى یونیــة ،الســابعمــن العــام

وقــد حــرم أصــحاب هــذه الأراضــي مــن التصــرف ،الحكومــة الــذین تركــوا الخدمــة
م الـــذي أبـــاح ملكیتهـــا 1894مـــارس 27فیهـــا حتـــى صـــدور الأمـــر العـــالي فـــي 

م تقــرر ربــط ضــریبة الخــراج علــى مــا 1880أغســطس 21فــي .والتصــرف فیهــا
.یان الحكومة وعدم ربط ضریبة العشور علیهایباع من أط

:أطیان الرزق-5
م إبقاء أطیان الرزق الأحباسـیة فـي أیـدي 1849قرر الخدیوي عباس الأول عام 

أمــا الــرزق الأحباســیة فــي ،القــائمین علیهــا نظیــر تــأدیتهم المــال عنهــا للحكومــة
ســـبتمبر أطیـــان الأبعادیـــات فقـــد فـــرض علیهـــا ســـعید باشـــا ضـــریبة العُشـــور فـــي

لــــبعض )رزقــــة بــــلا مــــال(م مــــا عــــدا الأطیــــان التــــي خصصــــتها الحكومــــة 1854
0المساجد والزوایا والأضرحة فقد ظلت معفاة من الضرائب 

:أطیان الجفالك والأواسى-6
فـــرض ســـعید باشـــا ضـــریبة العُشـــور علـــى أطیـــان الجفالـــك وأطیـــان الأواســـى فـــي 

لیهـــا قـــانون المقابلـــة عـــام وطبـــق ع،م بعـــد أن كانـــت معفـــاة منهـــا1854ســـبتمبر 
ثــم ألغـى قــانون ،م لـتخفض عُشـورها إلــى النصـف لمـن دفــع المقابلـة عنهـا1871

م لتعـــــود قیمـــــة عُشـــــورها إلـــــى الأصـــــل ولیحصـــــل 1880ینـــــایر 6المقابلـــــة فـــــي 
.أصحابها على حق ملكیتها



:توحید ضريبة الأطیان ونظام النقد:تاسعاً 
قدر كبیر من الإعفـاءات الضـریبیة علـى الأطیـان خاصـة محمد علىشهد عهد 

أو للأمــراء والمقربــون مـن ،)الجفالـك (تلك التي تمنح لأفراد أسرته من المعمـور 
أو للملتــزمین الســابقین تعویضـــا عــن التزامـــاتهم ،)الأبعادیـــات (الأباعــد وتســمى 

ـــان ،)المســـموح (بالإضـــافة إلـــى أطیـــان )  الأواســـى(التـــي صـــادرها مـــنهم   وأطی
أمـــا الأطیـــان الأثریـــة التـــي فرضـــت علیهـــا الضـــرائب .وغیرهـــا)الرزقـــة بـــلا مـــال(

فكانت تدفع ضرائب متنوعة إلى أن وحدها محمد على فـي ضـریبة واحـدة أطلـق 
وعلـــى ذلـــك أصـــبح هنـــاك نوعـــان مـــن ،أو خـــراج الأرض)مـــال الأطیـــان(علیهـــا  

واســتمرت الأحــوال .الأراضــي واحــدة معفــاة مــن الضــرائب وأخــرى تــدفع الضــرائب
وفــى ســعید باشــاومــع بدایــة عهــد .علــى مــا هــى علیــه فــي عهــد عبــاس الأول

م فرضت الضرائب على الجفالك والأبعادیـات ولكـن بواقـع العُشـر 1854سبتمبر 
أراضـــى الأولـــى :وبـــذلك أصـــبح هنـــاك نوعـــان مـــن الأراضـــي،علـــى حاصـــلاتها

.تدفع ضرائب مال العُشورعُشوریةأراضىوالثانیة ،تدفع مال الأطیانخراجیة
عباس الثـانيواستمر ذلك التمییز طوال عهدي إسماعیل وتوفیق إلى أن تمكـن 

مـــن القیمـــة % 28.64مـــن توحیـــد الضـــریبتین فـــي ضـــریبة واحـــدة علـــى أســـاس 
وكانـــت ضـــریبة النخیـــل .م1905الایجاریـــة للأراضـــي وطبقـــت ابتـــداء مـــن عـــام 
كانــت ضــریبة الأطیــان تــدفع .هــاقاســم مشــترك فــي تلــك العهــود رغــم تبــاین قیمت

م قـــرر 1855وفـــى ینـــایر ،نقـــدا وعینـــا طـــوال عهـــدي محمـــد علـــى وعبـــاس الأول
ماعدا دافعوا ضرائب العشور ،سعید باشا إغلاق الشون وتحصیل الضرائب نقدا

ففضــل الحــائزون فــي الوجــه البحــري ،فقــد تركــت لهــم حریــة اختیــار طریقــة الــدفع
وفــــى إبریــــل .ون فــــي الوجــــه القبلــــي الــــدفع عینــــاالــــدفع نقــــدا بینمــــا فضــــل الحــــائز 

م قــرر الخــدیوي إســماعیل إعــادة فــتح الشــون وجمــع الضــرائب عینــا لمــن 1872
وهكذا عـادت الضـریبة .یرغب في ذلك من الأهالي بالثمن الذي تحدده الحكومة

العینیة مرة أخرى ولكنها أصبحت اختیاریة بعد أن كانت إجباریة في عهد محمد 



م قــرر الخــدیوي توفیــق تحصــیل جمیــع الضــرائب نقــدا 1880رس وفــى مــا.علــى
.)103(وفى كل من الوجهین البحري والقبلي ،خراجیة كانت أم عشوریة

.بیان بتطور نسب ومساحات أراضى العشور وأراضى الخراج:)28/2(جدول رقم 

المجموعأراضى الخراجأراضى العشورالسنة
فدانألف % ألف فدان%ألف فدان

186363617714.5375912585.54395302
1875114928824.7350916875.34658456
1880129434327.4342555572.64719898
1886142643029.2345391370.84880343
1891142308728.7354352971.34966616
:المصدر

:ترجمة،)م 1850-1800(تاریخ ملكیة الأراضي في مصر الحدیثة ،جابرییل بایرــ
.20ص،م1988،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،عطیات محمود جاد

:ضرائب العُشور-1
لــلأول مــرة علــى أطیــان الجفالــك ســعید باشــاوهــى تلــك الضــرائب التــي فرضــها 

م بحجـــة تغطیـــة تكـــالیف انتفاعهـــا مـــن منشـــآت 1854والأبعادیـــات فـــي ســـبتمبر 
.ثم  فرضت في أكتوبر من نفس العام على أطیان الأوسیة لـنفس السـبب،الري

وقدرت قیمة تلك الضریبة بعُشر المحصول یدفع نقدا أو عینا ما عدا حاصـلات 
وابتــداء مــن ســبتمبر .قــا للفئــات الــواردة بالجــدولالقصــب والخضــر فتــدفع نقــدا وف

م تقـرر 1862وفـى فبرایـر .م أضیفت بارتـان علـى كـل قـرش مـن العُشـور1861
تحصیل العُشور على أقساط مثل مال الأطیان على أن تتناسب فـي أوقاتهـا مـع 

.مواسم الحاصلات

تم إلغاء زیادة البارتین على الخدیوي إسماعیلم عهد 1863وفى ینایر 
إلا أنــه قـــام بزیــادة فئــات الضــریبة فـــي ،قــرش عُشــور والتــي فرضـــها ســعید باشــا

.م1867ثــم عــاد وقــام بزیـــادة الضــریبة مــرة أخــرى فــي ســـبتمبر ،م1865ینــایر 



ثــــم عــــدلت ،م أضــــیفت علــــى عُشــــور الفــــدان عــــلاوة الســــدس1868وفــــى مــــایو 
سـمت فئـات الضـریبة إلـى سـت درجـات م وق1870الضریبة مرة أخرى فـي یونیـه 

م أضــیفت عــلاوة الــري علــى ضــریبة العُشــور 1871وفــى ینــایر .بــدلا مــن ثــلاث
م 1871ثــم خفضــت الضــریبة إلــى النصــف ابتــداء مــن أغســطس .%10وقــدرها 

م زیـدت الضـریبة بواقـع قـرش 1873وفـى أكتـوبر .على من دفع ضریبة المقابلـة
.واحد على كل فدان أو جزء من فدان

لائحة المقابلة وبذلك عـادت الخدیوي توفیقم ألغى 1880ینایر 6وفى 
أمـا الأطیـان العُشـوریة ،ضرائب العُشور إلى فئاتها الأصلیة قبـل صـدور القـانون

التي لم تدفع المقابلة استمرت تدفع العُشور بواقع فئات التعدیل الـذي حـدث عـام 
نحــو الثلــث وأصــبحت م زادت ضــریبة العشــور ب1880ینــایر 18وفــى .م1867

.)29(قیمتها على النحو الموضح بالجدول رقم 

.فئات ضرائب العشور في عهد الخدیوي إسماعیل:)29/2(جدول رقم 
)فدان / قرش (

م 1870یونیه م1867سبتمبر م1865ینایر الفئة
الوجه 
البحري

الوجه الوجه القبلي
البحري

الوجه الوجه القبلي
البحري

القبليالوجه 

353165456040الأولى

252145355035الثانیة

181420204030الثالثة

3025----الرابعة

2015----الخامسة

1010----السادسة

:المصدر
الطبعــــة الثالثـــــة ،تـــــاریخ مصــــر الاقتصــــادي فــــي القـــــرن التاســــع عشــــر،أحمــــد أحمــــد الحتــــةــــــ

.346-245صص،م1958،القاهرة،المصریةمكتبة النهضة



:ضرائب الخراج-2
علــى )مــال الأطیــان(ضــرائب الخِــراج ســعید باشــافــرض م1854فــي ســبتمبر 

وكـــذلك علـــى ،الأطیـــان التـــي كانـــت تـــدفع نصـــف ضـــریبة فـــي عهـــد محمـــد علـــى
وفــــى ســــبتمبر .أطیـــان الأعــــراب والیونــــانیین والتــــي كانــــت معفــــاة مــــن الضــــرائب

مسموح المصاطب بأعلى ضریبة ،م فرضها على أطیان مسموح المشایخ1857
-25(فأصبحت تتراوح بین ،وعُدٌلَت ضریبة الأطیان بزیادة فئاتها.في الناحیة

قرشا وخفض ما كان 25مع رفع ما كان یدفع أقل من ،على الفدان)قرش100
یل على ضریبة الأطیـان المقـررة ولم یطبق ذلك التعد.قرشا100یدفع أكثر من 

م زیــدت 1861وفــى ســبتمبر .ولا أطیــان الجزائــر،ولا أطیــان الجنــاین،بالمزایــدة
حیث یحتـوى القـرش علـى % 5الضریبة بمقدار بارتین على كل قرش أي بنسبة 

.أربعین باره

م1880فئات الضرائب العشوریة عام :)30/2(جدول رقم 
.بعد إلغاء قانون المقابلة

الأطیان التي لم تدفع المقابلةالأطیان التي دفعت المقابلةالفئة
الوجه القبليالوجه البحريالوجه القبليالوجه البحري

قرشبارهقرشبارهقرشبارهقرشباره
3199216631083374الأولى

6838582374858الثانیة

2166354910331033الثالثة

----35492341الرابعة
----10383824الخامسة
----25162516السادسة

:المصدر
مكتبة ،الطبعة الثالثة،تاریخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر،أحمد أحمد الحتةــ

.354ص،م1958،القاهرة،النهضة المصریة



م عـدلت ضـریبة خِـراج 1864في دیسمبر الخدیوي إسماعیلوفى عهد 
،فـي الوجـه البحـري)قرشـا115-54(الأرض على الفـدان بحیـث تراوحـت بـین 

وفــى مدیریــة ،فــي الوجــه القبلــي مــا عــدا مدیریــة الجیــزة)قــرش100-20(وبــین 
أمـــا مـــال الفـــدان فـــي أراضـــى المزایـــدة .)قـــرش 10-20(الجیـــزة تراوحـــت بـــین 

قـرش فـي جمیـع المـدیریات مـا عــدا 100د خفضـت إلـى العلنیـة علـى ضـریبتها فقـ
وذلــك بعــد أن كانــت ضــریبة تلــك ،قــروش110مدیریــة الجیــزة التــي بلغــت فیهــا 

ـــین  ـــى الفـــدان)قـــرش500-200(الأراضـــي تتـــراوح ب م 1866وفـــى إبریـــل . عل
وبعــد عــامین وفــى إبریــل .ألغــى ذلــك التعــدیل وتقــرر العــودة إلــى التقــدیر الســابق

الضریبة مرة أخرى بعد مسح تقـدیري قـام بـه منـدوبو الحكومـة م تم تعدیل1868
وقــد ،وباشــتراك ممثلــین عــن الأهــالي بحیــث تأخــذ فــي اعتبارهــا تفــاوت الخصــوبة

وفـــى ینـــایر .زیـــدت الضـــریبة فـــي ذلـــك التقـــدیر بمقـــدار ســـدس المـــال المفـــروض
وفــــى ،تحــــت مســــمى نفقــــات ري% 10م أضــــیفت زیــــادة جدیــــدة مقــــدارها 1871

فس العام خفضت الضریبة بمقدار النصف على من دفع ضـریبة أغسطس من ن
م تقــررت زیــادة قــدرها قــرش واحــد علــى ضــریبة كــل 1873وفــى أكتــوبر .المقابلــة

ویمكـن القـول أنـه لـم تكـن هنـاك قواعـد ثابتـة یـركن إلیهـا .فدان أو جزء من فـدان
،والعند تحدید تلك الضریبة بل كانت تعتمد على مـدى حاجـة الخزانـة إلـى الأمـ

وقــد بلــغ متوســط مــال الأطیــان خــلال ذلــك العهــد نحــو خمســة جنیهــات ونصــف 
.على الفدان

وتبعـا لـذلك ،لائحة المقابلةالخدیوي توفیقم ألغى 1880ینایر 6وفى 
وفــى دیســمبر .عــادت أمــوال الأطیــان إلــى فئاتهــا الأصــلیة قبــل صــدور القــانون

م 1891وفى دیسمبر .قرش لكل فدان4.5م تقررت ضریبة العونة بواقع 1889
خفضـت الضــریبة علـى أطیــان المزایــدة بحیـث تعــادل ضــریبة الحـوض الــذي تقــع 

.به



:ضرائب النخیل-3
ومقـدارها عشـرون بمال النخلـةكانت تدفع عن النخیل ضریبتان إحداهما تعـرف 

وأضـاف سـعید ،إلیها الخدیوي عباس السُـدسأضاف)فضة40= القرش (فضة 
أما الضریبة الأخـرى فتعـرف .فضة24.5فأصبحت قیمتها % 5باشا علاوة أل 
ــردة النخلــة والثانیــة تــدفع ،الأولــى تــدفع قرشــان،وتقــررت علــى ثــلاث فئــاتبف
% 5ثــم رفعــت هــذه القیمــة بنســبة أل ،والثالثــة تــدفع قــرش واحــد،قــرش ونصــف

.اشاالتي قررها سعید ب

م عُــدِلَت بأخــذ عُشــر قیمــة حاصــلات النخیــل مــن تمــر 1861وفــى عــام 
م تقرر إعفاء النخیل المغروس في 1865وفى ینایر عام .وخوص وجرید ولیف

م 1867وفـــى نـــوفمبر عـــام .المســـاجد والمعابـــد والأضـــرحة مـــن ضـــریبة العُشـــور
نـت معفـاة تقرر وضع ضریبة عُشور النخیل على الأراضـي العُشـوریة بعـد أن كا

وبذلك فرضت عُشور النخیل على جمیع النخیل سواء كانـت مغروسـة فـي ،منها
م أضیفت على عُشـور النخیـل 1868وفى مایو عام .أراض خراجیة أو عُشوریة

إلا أنهــا أصــبحت دائمــة اعتبــارا ،عــلاوة الســدس بصــفة مؤقتــة لمــدة أربــع ســنوات
أهــالي العــریش مــن م أُعفــى 1868وفــى یولیــه عــام .م1871مــن أغســطس عــام 

م، وتأیـد 1876ثم أُعفى منه كذلك أهالي القصیر في یولیه عام ،عشور النخیل
كــان مقــدار .م1882إعفــاء أهــالي المنطقتــین بقــرار آخــر صــدر فــي مــایو عــام 

قرشــاً علــى النخلــة 14قــرش إلــى 1.5م یتــراوح بــین 1880عُشــور النخیــل عــام 
ـــر تقـــررت الضـــریبة بواقـــع ورغبـــة فـــي القضـــاء علـــى هـــذا التبـــای،الواحـــدة ن الكبی

وبــذلك لــم تعــد عُشــر ،قرشــین ونصــف علــى كــل نخلــة ســواء أكانــت ذكــراً أم أنثــى
وقـد بلـغ عـدد .بـل أصـبحت ضـریبة مقـررة،حاصلات النخلة كما كانت من قبـل



3.222298م نحـو 1884أشجار النخیـل التـي تقـررت علیهـا الضـریبة فـي عـام 

.)104(ملیون نخلة 

:الإنتاج الحیوانيضرائب -4
استمرت ضرائب الإنتاج الحیواني التي فرضها محمد على باشا علـى حالهـا مـع 

م تقـررت 1868وفى عام .وعلاوة سعید باشا،زیادتها بمقدار سدس عباس باشا
ثــم ألغیــت فـــي ،قــرش عـــن الــرأس فــي الســـنة3.5عوائــد الضــأن والمـــاعز بواقــع 

كمـا فرضـت عوائـد .ألـف جنیـه40ي م بعد أن بلغ إیرادهـا السـنو 1880دیسمبر 
% 8.5أي ،على معامل الـدجاج التـي یـتم تأجیرهـا بواقـع إیجـار شـهر فـي السـنة

.)105(أسوة بعوائد الأملاك المؤجرة

:الضرائب المُلغاة-5
المفروضة على الذمیین من المسیحیین والیهود في ینایر ضریبة الجزیةألغیت 
فقد ألغیت ضریبة العونةأما .جنیهاً 14335وكانت آخر حصیلة لها ،م1855
ضـــــریبة مصـــــاریف ترعـــــة الإبراهیمیـــــةوتبقـــــى مـــــن .م1892ینـــــایر 28فـــــي 
وفــى عهــد الخــدیوي توفیــق .م1904جنیهــاً عنــدما تقــرر إلغائهــا عــام 2950نحــو

دیسـمبر31التى أُلغیـت فـي الملحضریبةألغیت العدید من الضرائب من بینها 
بواقع تسعة قروش في السنة ،م1873م بعد أن كانت تقررت في سبتمبر 1879

ـــــرد متـــــى كـــــان عمـــــره  ســـــنوات فـــــأكثر ماعـــــدا العجـــــزة  والأرامـــــل 6عـــــن كـــــل ف
.أقاٌت من المالح تصرف حتماً 6وذلك ثمن ،والمنقطعین

ـــةوألغیـــت  ـــایر 6فـــي ضـــریبة المقابل وهـــى الضـــریبة التـــي ،م1880ین
عیل كأحـــــد خطـــــوات إقـــــرار الملكیـــــة الفردیـــــة للأراضـــــي فرضـــــها الخـــــدیوي إســـــما

:صــنفاً مــن أصــناف العوائــد منهــا31م ألغیــت 1880ینــایر 17وفــى .الزراعیــة
التـي كانـت تعطـى سـنویا لكـل مـن الصـیارفة وعوائد الرخص،العوائد الشخصیة



كمـا .علـى مـا یبـاع مـن المصـوغاتوعوائد الدلالة،وعوائد الدخولیة،والوزانین
فـي ویكرو التجار وأرباب الحرفم، وأُلغـى 1886في نوفمبر رسم القیدیةأُلغى

م 1890وفــى یونیــة .ألــف جنیــه120م بعــد أن بلــغ إیــراده الســنوي 1890ینــایر 
.)106(عوائد زراعة الدخان والتنباكأُلغیت 

:نظام النقد-6
م 1870م خاصـة بعـد عـام 1834عاد الاضـطراب إلـى سـوق النقـد بعـد إصـلاح 

ممـــا دفـــع الحكومـــة إلـــى ســـك ،إغـــراق الســـوق بكمیـــات هائلـــة مـــن الفضـــةبســـبب
.المزیـد مــن النقــود الفضــیة فــأدى ذلــك إلــى مزیــد مــن تــدهور قیمــة النقــود الفضــیة

وقـدمت ،شكٌلت الحكومة لجنـة لدراسـة الموقـف اسـتغرق عملهـا فتـرة أربـع سـنوات
ح م حیــــث أصــــدرت الحكومــــة قــــانون بالإصــــلا1885ســــبتمبر 26تقریرهــــا فــــي 

:والذي تضمن،م1885نوفمبر 14النقدي الجدید في 

واتخـاذ الجنیـه المصـري وحـدة أساسـیة ،التخلي عـن نظـام المعـدنین)أ(
وبــذلك أصــبح النظــام النقــدي علــى أســاس المعــدن الواحــد أســوة ،للنقــود المصــریة

جرامـــاً مـــن الـــذهب 8.5وأصـــبح وزن الجنیـــه الجدیـــد .بمـــا كـــان ســـائداً فـــي أوربـــا
وتســك قطــع ذهبیــة مــن ذات ،یقســم الجنیــه إلــى مائــة قــرش)ب(0.875عیــار

ســك )ج(.والخمســـة قــروش،والعشـــرین قرشــاً، والعشـــرة قــروش،الخمســین قرشــاً 
نصــف ،قــرش،قرشــان،قــروش5،قــروش10،قرشــا20نقــود فضــیة مــن فئــات 

تحدد وزن الـریال بثمانیـة وعشـرون جرامـاً مـن الفضـة عیـار )ء(.ربع قرش،قرش
تقـــرر حــد أقصـــى لمــا یســـك مـــن النقــود الفضـــیة بمــا لا یزیـــد عـــن )هـــ(0.833
وحتـى لا تفـرط ،قرشـاً لكـل فـرد مـن السـكان40علـى أسـاس ،ألف جنیـه2730

النقــود الفضــیة )و(.الحكومــة فــي ســك النقــود الفضــیة فتتســبب فــي أزمــة جدیــدة
.قـرش200ساعدة لها قوة إبراء محدودة فلا یجبر الفرد على استلام أكثـر نقود م



،وتســـك نقـــود مـــن النیكـــل فئـــة خمســـة ملیمـــات،یقســـم القـــرش إلـــى ملیمـــات)ز(
وحجـم .وربـع ملـیم،كما تسك نقود من البرونز فئة نصف ملـیم.وملیم،وملیمین

وألا یجبر أحد .ما یسك من هذه النقود یكون على أساس ثمانیة قروش لكل فرد
.)107(على قبول أكثر من عشرة قروش منها

وأسعار بیعها في الداخل والخارج تحت نظام الاحتكار ،بیان بأسعار شراء المحاصیل:)31/2(جدول رقم 
.م1833في عهد محمد على عام 

ثمن البيع في الخارجثمن إعادة البيع فى الداخلثمن الشراء من المنتجالبيان
فرنكسنتيمفرنكسنتيمفرنكسنتيم

343406607)الهكتولتر (القمح    

801343606)الهكتولتر (الذرة    

5-2603-)الهكتولتر (الفول    

5-2603-)الهكتولتر (الشعير  

603556607)الهكتولتر (الحمص 

27---10-)الهكتولتر (الأرز  

9---403)الهكتولتر (الحناء  

-267--28)الهكتولتر (الملح  
250---120-)القنطار (القطن  

72---30-)القنطار (الكتان  

180---120-)القنطار (الشمع  

701--101)الكيلو (خيوط القطن 

25---5-)القطعة (جلد الجاموس

13---4-)القطعة (جلد البقر     

-12---4)القطعة (الحصير      
المصدر:
م1948،القاهرة،دار الفكر العربي،بناء دولة مصر محمد على،محمد فؤاد شكري وآخرون،

.226ص



.م1836بیــــان بأربــــاح الحكومــــة مــــن ســـلع نظــــام الاحتكــــار المصــــدرة للخــــارج عــــام :)32/2(جـــدول رقــــم 
)القیمة بالقروش(

ثمن المقدارالسلعة
الشراء

ربح ثمن البیع
الوحدة

جملة الربح

365115291390إردب19426القمح

245531456444إردب14724الفول

246339974025إردب24957الشعیر

1253171922148864إردب11192الأرز

60110501360850إردب27217بذر الكتان

44297253058374200بالة110140القطن

502101602451360قنطار15321صمغ عربي

4066262200016أقة84616النیلة 

10013535302470أقة8642الأفیون

كیسا    137128جنیها      تعادل 685596قرشا         تعادل 68559619الجملة
%22.4وعلى ذلك تبلغ نسبة ذلك الربح الاحتكاري ،كیس612860جملة إیرادات الدولة

:جمع وحسب من:المصدر
 مكتبـة ،الحـدیثالتطـور الاقتصـادي فـي مصـر فـي العصـر،محمد حمزه علـیش& راشد البراوى

.79ص،م1945،القاهرة،النهضة المصریة



بیان بتصنیف الأراضي الزراعیة الخاضعة للضریبة وفقا للمسح الشامل :)33/2(جدول رقم 
،بالفدان)م20/1821-هـ 1236(

.كما أورده فیلكس مینجان
الإجماليسادسةخامسةرابعةثالثةثانيةأولىالبيان
194150---5400047750-منوفية

12060غربية
0

5530050060---255960

3054220000100792-50250--بحيرة

161204-4008435320-85800-شرقية
155860-4500030660-80200-دقهلية 

80000-----80000دقليوبية 
85900-----85900جيزة

الأقاليم 
البحرية

37890
0

27530
0

14806
0

8508496522200001003866

70200----70200-الفيوم 
55000---55000--أطفيح

بنى 
سويف

852004266038400---166260

148340---750004084032500المنيا

الأقاليم 
الوسطى

16020
0

15370
0

12590
0

---439800

178584---881004808442400أسيوط

190400---965004800045900جرجا
143990---701003884035050اسنا

الأقاليم 
القبلية

25470
0

13492
4

12335
0

---512974

79380الإجمالي
0

56392
4

39731
0

8508496522200001956640

)%(40.628.820.34.34.91.1100.0

:جمع وحسب من:المصدر
أحمـــد :ترجمة،القرن التاسع عشرالاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل ،هیلین آن ریفیلینــ 
.374ص،م1976،القاهرة،دار المعارف بمصر،مصطفى الحسیني& عبد الرحیم 



.م1818/ هـ 1233إیرادات الأطیان الزراعیة بالجنیه عام :)34/2(جدول رقم 

جملةغيرهأواسىحملميرىالبيان
1581901530295033375196045الغربية

86410101079521065109280الدقهلية 
6350520523951889585000الشرقية 

507607012101188563925البحيرة
45310402405908556840القليوبية

103215440269517950124300المنوفية
288804452185550037010الجيزة

الأقاليم 
البحرية

536270374014635117755672400

253014260-11590140الفيوم 
819550935-41895845الأشمونين

1052563895-522951075البهنساوية
19358660-671510الأطفحية

الأقاليم 
الوسطى

1124952070-23185137750

19192131887-1098252870جرجا
639827078-20200480منفلوط

الواحات
والنوبة

25305--2535

الأقاليم 
القبلية

1325553355-25590161500

الإجمالي 
العام

781320916514635166530971650

:جمع وحسب من:المصدر
.275-266صص،م1928،القاهرة،مطبعة دار الكتب،الجزء الثاني،تقويم النيل وعصر محمد على باشا،أمين ساميــ



.م1822/ هـ 1237إیرادات الأطیان الزراعیة بالجنیه عام :)35/2(جدول رقم 

إجمالينخيلجملةغيرهأواسىحملميرىالبيان
2061015904260336602110201565247085الغربية

10460012251375172551095951865126060الدقهلية

676502853240915072645483085155الشرقية 

481351001325152553130121552295البحيرة

5932514034651239564325168577010القليوبية

134590640445027715139840490167890المنوفية 

369158352390368541930378547605الجيزة

الأقاليم 
البحرية

65722548152050
5

10528569248515435803100

386022695222024245-17695470الفيوم 

863549230231056235-44685605الأشمونين

885547395259054620-42390785البهنساوية

98074852559685-7490800الأطفحية

الأقاليم 
الوسطى

1122602660-223301268057375144785

167851105656240121805-970401740جرجا

37802249577027485-22500435منفلوط

الواحات 
والنوبة

103510-1510103515704125

الأقاليم 
القبلية

1205752185-220751340958580153415

الإجمالي 
العام

89006096602050
5

149690953385313901101300

:جمع وحسب من:المصدر
م 1928،القاهرة،مطبعة دارالكتب،الجزء الثاني،تقويم النيل وعصر محمد على باشا،أمين ساميــ

.303-298صص



هـ1233مساحة الأراضي الزراعیة في الولایات المصریة عام :)36/2(جدول رقم 
)المساحة بالفدان (.م1818/ 

إجمالي)2(أوسيةجملة ميرىرزق)1(أوسيةفلاحةالبيان
50536275532959654251110183552694الغربية

3169226593183973419123105245017الدقهلية 

)3(279043142431374831034910561320910الشرقية

181999527484051956784534200212البحيرة

12468225411079513801817279155297القليوبية
2755493336137972926827491300173المنوفية

)4(7782915221082990380539895778الجيزة

الأقاليم 
البحرية

17613864106210556
7

1911530585511970081

59931-544042773275459931الفيوم

169266-15483169266-153783الأشمونين
238637-200468292618908238637البهنساوية

28032-25592471196928032الأطفحية

الأقاليم 
الوسطى

4342473250529114495866-495866

448448-38537448448-409911جرجا
88155-1137588155-76780منفلوط

الأقاليم 
القبلية

486691-49912536603-536603

الإجمالي 
العام

26823247356718459
3

294399985513002550

.)مال میرى (مساحات الأوسیة في العمود الثاني ضمن أراضى )1(
.)مال أوسیة (مساحات الأوسیة في العمود الخامس تدفع عنها ضرائب مستقلة )2(
.فدان أراضى روك لم یتم التصرف فیها3315أراضى الشرقیة تتضمن )3(
.فدان أراضى إطلاق لخیل الحكومة200تتضمن أراضى الجیزة )4(

:جمع وحسب من:المصدر
،مطبعة دار الكتب،الجزء الثاني،تقویم النیل وعصر محمد على باشا،أمین ساميــ

.275-266صص،م1928،القاهرة



بیان بأموال الخراج والأواسى التي دفعتها الولایات المصریة:)37/2(جدول رقم 
.م1818/ هـ 1233عام 

مال أطيان الأواسىمال أطيان الخراجالبيان
مال الفدان المساحة بالفدانالمال بالجنيه

بالقرش
المال 
بالجنيه

المساحة 
بالفدان

مال الفدان 
بالقرش

15819054251129.229501018329.0الغربية

8641034191225.3795310525.6الدقهلية

6350531034920.523951056122.7الشرقية 

5076019567825.91210453426.7البحيرة

4531013801832.824051727913.9القليوبية 

10321529268235.32695749136.0المنوفية

288809038032.01825539833.8الجيزة

536270191153028.1146355855125.0الأقاليم البحرية

---115905993119.3الفيوم
---4189516926624.7الأشمونين
---5229523863721.9البهنساوية
---67152803223.9الأطفحية

---11249549586622.7الأقاليم الوسطى
---10982544844824.5جرجا

---202008815522.9منفلوط
-----2530واحات ونوبة

---13255553660324.7الأقاليم القبلية 
781320294399926.5146355855125.0عامالإجمالي ال

:جمع وحسب من:المصدر
القاهرة ،مطبعة دارالكتب،الجزء الثاني،تقویم النیل وعصر محمد على باشا،أمین ساميــ
.275-266صص،م1928،



بیان بأموال الخراج والأواسى التي دفعتها الولایات المصریة:)38/2(جدول رقم 
.م1822/ هـ 1237عام

مال أطيان الأواسىمال أطيان الخراجالبيان
المال 
بالجنيه

المساحة 
بالفدان

مال الفدان 
بالقرش

المال 
بالجنيه

المساحة 
بالفدان

مال الفدان 
بالقرش

21102054206938.942601118638.1الغربية 

10959533365132.91375385735.6الدقهلية
7264530013024.232401172927.6الشرقية 

5313015198235.01325376935.2البحيرة
6432513915246.23465712848.6القليوبية 

13984029279647.84450727961.1المنوفية
419309000446.62390544243.9الجيزة

692485184978637.4205055039340.7الأقاليم البحرية

---226959848923.0الافيوم
---4923016628829.6الأشمونين
---4739518236126.0البهنساوية
---74852714527.6الأطفحية

---12680547428426.7الأقاليم الوسطى
---11056537294229.6جرجا

---224958998112.5منفلوط
-----1035والنوبةالواحات 

---13409512725310.5الأقاليم القبلية
953385359682326.5205055039340.7الإجمالي العام

:جمع وحسب من:المصدر
،مطبعة دار الكتب،الجزء الثاني،تقویم النیل وعصر محمد على باشا،أمین ساميــ

.303-298صص،م1928،القاهرة



مراجع القسم الثاني

.321ص.أطلس التاریخ الإسلامي،حسین مؤنس-1
كلیــة ،جامعــة الإســكندریة،تــاریخ الــنظم الاجتماعیــة والقانونیــة،عبــد المجیــد الحفنــاوى-2

.170ص،بدون تاریخ،الحقوق
ــــي العصــــرین البطلمــــى ،رضــــا الجــــابرى& أحمــــد حســــن -3 ــــاریخ القــــانون المصــــري ف ت

.18ص،م1992،جامعة الإسكندریة،كلیةالحقوق،والروماني
.171ص،المرجع السابق-4
.157-153صص،المرجع السابق-5
.162ص،المرجع السابق-6
الأرض والفــلاح :مــن كتــاب،الأرض والفــلاح فــي مصــر الفرعونیــة،عبــد العزیــز صــالح-7

.46ص،م1974،القاهرة،الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة،لعصوراعلى مر
:مــن كتــاب،الأرض والفــلاح فــي مصــر فــي عهــد البطالمــة،مصــطفى كمــال عبــد العلــیم-8

.105الأرض والفلاح على مر العصور، ص
،دار الأمـین،الطبعـة الثانیـة،الحیاة الاقتصـادیة فـي مصـر البیزنطیـة،زبیدة محمد عطا-9

.47ص،م1994،القاهرة
.105ص،المرجع الأسبق-10
.62-58صص،مرجع سبق ذكره،رضا الجابرى& حسن أحمد-11
ــــاة الاقتصــــادیة فــــي مصــــر البیزنطیــــة،زبیــــدة محمــــد عطــــا-12 ــــره،الحی ،مرجــــع ســــبق ذك

.72-67صص
.93-85صص،مرجع سبق ذكره،مصطفى كمال عبد العلیم-13
.50-48صص،مرجع سبق ذكره،عبد العزیز صالح-14
.80ص،ذكرهمرجع سبق ،مصطفى كمال عبد العلیم-15
الأرض والفــلاح :مــن كتــاب،الأرض والفــلاح فــي مصــر الرومانیــة،مصــطفى العبــادى-16

.124صص،على مر العصور
.48ص،مرجع سبق ذكره،الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة،زبیدة  عطا-17
.123ص،المرجع الأسبق-18
.61ص،مرجع سبق ذكره،الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة،زبیدة  عطا-19



.196-191صص،المرجع السابق-20
.322ص،مرجع سبق ذكره،حسین مؤنس-21
ــة :مصــر فــي عهــد الــولاة،ســیدة إســماعیل كاشــف-22 ــام الدول مــن الفــتح العربــي إلــى قی

.33-25صص،م1988،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتابالطولونیة
ــة ،أمینــة الشــوربجى-23 ــة والاقتصــادیة لمصــر فــي رؤی ــة المســلمین للأحــوال المالی الرحال

.66-37صص،م1994،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،العصر الفاطمي
الهیئـة المصـریة ،بین العصر القبطـي والعصـر الإسـلامي:الفلاح المصري،زبیدة عطا-24

.49ص،م1991،القاهرة،للكتابالعامة 
مــن الفــتح العربــي إلــى قیــام الدولــة :مصــر فــي فجــر الإســلام،كاشــفســیدة إســماعیل -25

.49ص،م1994،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،الطولونیة
.98ص،المرجع الأسبق-26
الأرض :مـــن كتـــاب،الأرض والفـــلاح فـــي مصـــر الإســـلامیة،ســـیدة إســـماعیل كاشـــف-27

.203ص،والفلاح على مر العصور
تـــاریخ مصــر عبـــر :مـــن موســوعة،مصـــر فــي عهـــد الفــاطمیین،ن ســرورجمــال الــدی-28

.321ص،م1993،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،العصور
مكتبـة ،الطبعة الثانیة،نظم الحكم بمص في عصر الفاطمیین،عطیة مصطفى مشرفة-29

.191ص،م1947،القاهرة،النهضة المصریة
.73ص،مرجع سبق ذكره،أمینة إمام الشوربجى-30
.193ص،المرجع الأسبق-31
مرجـــع ســـبق ،الفــلاح المصـــري بـــین العصــر القبطـــي والعصـــر الإســلامي،زبیــدة عطـــا-32
.99ص،ذكره
.73ص،مرجع سبق ذكره،أمینة إمام الشوربجى-33
.73ص،المرجع السابق-34
مرجـــع ســـبق ،ميالفــلاح المصـــري بـــین العصــر القبطـــي والعصـــر الإســلا،زبیــدة عطـــا-35
.79ص،ذكره
.103ص،المرجع السابق-36
.59ص،سبق ذكرهمرجع،مصر في فجر الإسلام،سیدة إسماعیل كاشف-37
.38ص،مرجع سبق ذكره،أمینة إمام الشوربجى-38



،بیــروت،دار ابــن خلــدون،تــاریخ مصــر الاجتمــاعي والاقتصــادي،أحمــد صــادق ســعد-39
.269ص،م1979

.192ص،مرجع سبق ذكره،مصطفى مشرفةعطیة -40
.61ص،مرجع سبق ذكره،الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة،زبیدة عطا-41
.175ص،مرجع سبق ذكره،الأرض والفلاح في مصر الإسلامیة،سیدة كاشف-42
الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، ،مصر الإسـلامیة وأهـل الذمـة،سیدة إسماعیل كاشف-43
.78-59صص،م1993،هرةالقا
مرجـــع ســـبق ،الفــلاح المصـــري بـــین العصــر القبطـــي والعصـــر الإســلامي،زبیــدة عطـــا-44
.89ص،ذكره
.79ص،مرجع سبق ذكره،أمینة إمام الشوربجى-45
.72ص،مرجع سبق ذكره،مصر الإسلامیة وأهل الذمة،سیدة إسماعیل كاشف-46
مصـر &  .41ص،مرجع سبق ذكره،مصر في فجر الإسلام،سیدة إسماعیل كاشف-47

.70ص،مرجع سبق ذكره،الإسلامیة وأهل الذمة
.82ص،مرجع سبق ذكره،أمینة إمام الشوربجى-48
.86ص،المرجع السابق-49
.57ص،مرجع سبق ذكره،مصر في فجر الإسلام،سیدة إسماعیل كاشف-50
القـــاهرة، ،الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب،وتاریخهـــاالعُملـــة ،حســـن محمـــود الشـــافعي-51

.98-83صص،م1980
.109-102صص،المرجع السابق-52
.35ص،مرجع سبق ذكره،مصر في عهد الولاة،سیدة إسماعیل كاشف-53
.217ص،مرجع سبق ذكره،مصر في فجر الإسلام،سیدة إسماعیل كاشف-54
.171ص،مرجع سبق ذكره،الأرض والفلاح في مصر الإسلامیة،سیدة كاشف-55
مرجـــع ســـبق ،الفــلاح المصـــري بـــین العصــر القبطـــي والعصـــر الإســلامي،زبیــدة عطـــا-56
.91ص،ذكره
.172ص،المرجع الأسبق-57
.91ص،المرجع الأسبق-58
كتـاب، الهیئـة المصـریة العامـة لل،مصر في عصـر الإخشـیدیین،سیدة إسماعیل كاشف-59

.343ص،م1989،القاهرة



.91ص،المرجع الأسبق-60
.174ص،مرجع سبق ذكره،الأرض والفلاح في مصر الإسلامیة،سیدة كاشف-61
.425ص،مرجع سبق ذكره،أحمد صادق سعد-62
مـــن الفـــتح العربـــي إلـــى الفـــتح :مصـــر فـــي العصـــور الوســـطى،علـــى إبـــراهیم حســـن-63

.368ص،م1947،القاهرة،مكتبة النهضة المصریة،العثماني
.112ص،مرجع سبق ذكره،أمینة إمام الشوربجى-64
الطبعــة الثانیــة، ،الریــف المصــري فــي القــرن الثــامن عشــر،عبــد الــرحیم عبــد الــرحمن-65

.29-25صص،م1986،القاهرة،مكتبة مدبولى
.36-30صص،المرجع السابق-66
الأرض والفــلاح :مــن كتــاب،الأرض والفــلاح فــي العصــر العثمــاني،إبــراهیم المــویلحى-67

.236على مر العصور، صص
.55ص،المرجع الأسبق-68
دراسة في نظام الضـرائب علـى الأطیـان وفـى الإدارة الإقلیمیـة فـي مصـر فـي ،لانكریـه-69

،المجلـد الخـامس،وصـف مصـر:مـن كتـاب،من حكـم الممالیـك العثمـانیینالسنوات الأخیرة
.29-22صص،م1979،القاهرة،مكتبة الخانجى بمصر،زهیر الشایب: ترجمة 

.232-227صص،مرجع سبق ذكره،إبراهیم المویلحى-70
الهیئــة ،الأوقــاف والحیــاة الاقتصــادیة فــي مصــر فــي العصــر العثمــاني،محمــد عفیفــى-71

.48-30صص،م1991،القاهرة،المصریة العامة للكتاب
.45-35صص،المرجع السابق-72
.62-58صص،المرجع السابق-73
المجلــد ،وصــف مصــر:مــن كتــاب،الزراعــة والصــناعة والتجــارة،بییــر ســیمون جیــرار-74

.18-15صص،م1978،القاهرة،مكتبة الخانجى،زهیر الشایب:ترجمة،الرابع
،مرجـع سـبق ذكـره،الریـف المصـري فـي القـرن الثـامن عشـر،عبد الـرحیم عبـد الـرحمن-75

.124-101صص
دراسة موجزة حول مالیة مصر منذ فتحهـا السـلطان سـلیم الأول إلـى ،الكونت استیف-76

،مرجع سبق ذكـره،المجلد الخامس،وصف مصر:من كتاب،أن فتحها القائد العام بونابرت
.108-79صص



،م1928،القـــاهرة،المطبعـــة الأمیریـــة،الجـــزء الثـــاني،تقـــویم النیـــل،أمـــین باشـــا ســـامي-77
.130ص
.260ص،المرجع الأسبق-78
.118-110صص،مرجع سبق ذكره،حسن محمود الشافعي-79
، تطور الصناعة المصـریة منـذ عهـد محمـد علـى حتـى عهـد عبـد الناصـر،نوال قاسم-80

.28ص،م1987،القاهرة،مكتبة مدبولى
مطبعــة الفســطاط ،الطبعــة الثانیــة،مصــر الحــدیثتــاریخ ،محمــد عبــد الــرحیم مصــطفى-81

.128-121صص،م1933أكتوبر ،القاهرة،بالموسكى
،التطور الاقتصادي في مصر في العصر الحـدیث،محمد حمزة علـیش& راشد البراوى -82

.112-90صص،م1945،القاهرة،مكتبة النهضة المصریة
.324ص،مرجع سبق ذكره،حسین مؤنس-83
لجنــة التــألیف ،تــاریخ مصــر الاقتصــادي فــي العصــور الحدیثــة،فهمــي لهیطــةمحمــد -84

.199ص،م1944،القاهرة،والترجمة والنشر
.218ص،المرجع السابق-85
.264ص،المرجع السابق-86
.407ص،المرجع السابق-87
،عشـــرالاقتصـــاد والإدارة فـــي مصـــر فـــي مســـتهل القـــرن التاســـع،هیلـــین آن ریفیلـــین-88

القــاهرة، ،دار المعــارف بمصــر،مصــطفى الحســیني& أحمــد عبــد الــرحیم مصــطفى :ةترجمــ
.145-129صص،م1967

مكتبـة النهضـة ،تـاریخ مصـر الاقتصـادي فـي القـرن التاسـع عشـر،أحمـد أحمـد الحتـة-89
.340-324صص،م1958،القاهرة،المصریة

.162-161صص،مرجع سبق ذكره،محمد فهمي لهیطة-90
.3854-375صص،مرجع سبق ذكره،آن ریفیلینهیلین -91
.381ص،المرجع السابق-92
.189ص،المرجع السابق-93
.111ص،مرجع سبق ذكره،محمد فهمي لهیطة-94
.120ص،المرجع السابق-95
.331ص،مرجع سبق ذكره،أحمد أحمد الحتة-96



.332ص،المرجع السابق-97
.319ص،المرجع السابق-98
.40-39صص،رجع السابقالم-99

فصول من تاریخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر ،عبد الرحیم عبد الرحمن-100
.40-30صص،م1990،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،العثماني

.171-168صص،مرجع سبق ذكره،محمد فهمي لهیطة-101
.79-75صص،ذكرهمرجع سبق ،محمد حمزة علیش& راشد البراوى -102
.351-320صص،مرجع سبق ذكره،أحمد أحمد الحتة-103
.341،349،358ص ،المرجع السابق-104
.350،353ص ،المرجع السابق-105
.341،354ص ،المرجع السابق-106
.178-177صص،مرجع سبق ذكره،محمد حمزة علیش& راشد البراوى -107




